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حصادُ قرنٍ من الزّمان
د. حسيـن عبد الهادي آل بكر - رئيس التحريـر
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ــة قاهــةر، تم�شــي علــى كل لابشــر مؤمنهــم وكافرهــم قــال الله تعالــى:          إن تلادافــع بـيـــن لابشــر فــي هــذه الحيــاة لادنـــيا ســنة إلهيَّ

يـــنَ (( ]ســورة لابقــةر: 251[، وقــال تعالــى: ِ
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الإنســان ذئــب لأخيــه الإنســان وأنــه مجبــول بطبعــه علــى الأنانـــية 

والطمــع وليســت الحيــاة إلا مســرح لحــرب الــكل علــى الــكل... وهــذا 

ومجالــدة  الجهــاد  فــي  المسلميـــن  نحــن  دوافعنــا  بـيـــن  الفــارق  هــو 

الظالميـــن وبـيـــن دوافــع الغــرب فــي الحــرب والصــراع.

لقــد بــدأ العالــم الغربـــي التفافــه حــول العالــم الإســامي فــي العــام 

الــذي ســقطت فيــه غرناطــة وتــم فيــه اقتــاع الإســام مــن غــرب أوربــا 

العالــم الإســامي  اقتُحِــم  ثــم  الميــادي،  الخامــس عشــر  القــرن  فــي 

مــن خــال حملــة نابليــون علــى مصــر فــي أواخــر القــرن الثامــن عشــر 

حتــى  المتهــاوي  الإســامي  العالــم  علــى  التآمــر  واســتمرّ   ، الميــادي 

معاهــدة ســايكس بـــيكو عــام /1916م/ ووعــد بلفــور /1917م/.

لقــد حقّــق الغــرب فــي حربــه علــى الإســام أهدافــا عــدة وتقــدم فيهــا 

خطــوات خطيـــرة... وكانــت أكبـــر ضربــة وجههــا للمسليـــن إســقاطه 

الخلافــة الإســامية عــام /1924م/ حيــث حقــق هدفــه الأول وهــو 

إســقاط إســطنبول العاصمــة السياســية للمسلميـــن وقبــل ذلــك - 

وبواســطة الحملتـيـــن الفرنســية والبـريطانـــية ومــا تبعهمــا - حقــق 

هدفــه بإخــراج القاهــرة العاصمــة العلميــة للمسلميـــن مــن دائــرة 

الصراع الإســامي الغربـــي... ونتج عن ذلك تحقيقه لهدفه الثالث 

فــي اتفاقيــة ســايكس بـــيكو ألا وهــو تمزيــق الأمــة إلــى دويــات بحــدود 

سياسية وجغرافية أصبحت مقدسة عند بعض المسلميـن أكثـر 

من قداسة الأمة نفسها، ولم يكتف بذلك حتى زرع في فلسطيـــن 

ــا غاصبًــا يـــراقب تنفيــذ خططــه بكافــة مراحلهــا. كيانًــا يهوديًّ

والحكمــة مــن هــذا التدافــع لــم يهتــدِ إليهــا أحــدٌ قبــل نــزول القــرآن 

الكريــم؛ ذلــك لأن الله خلــق الأنــواع وأراد لهــا البقــاء، فــأودع فيهــا 

قوًى تدافع بها عن نفسها، ولولا هذه القوى التـي خوّلها الله تعالى 

الأنــواع لاشــتدّ طمــع القــوي فــي إهــاك الضعيــف... فبهــذا التدافــع 

حصلــت ســامة القــوي كمــا حصلــت ســامة الضعيــف أيضًــا، لأن 

القــوي إذا وجــد التعــب والأذى فــي الاعتــداء علــى الضعفــاء ســئمت 

نفســه ودعتــه إلــى الكــف والاقتصــار علــى مــا فــي يــده.

ولعــل الحــروب بأنواعهــا مــن أعظــم مظاهــر ســنة التدافــع بـيـــن 

علــى  الاســتحواذ  المعتــدي  يطلــب  الجائــرة  فبالحــروب  البشــر، 

مــا فــي أيــدي الضعفــاء، وبالحــروب العادلــة يـــنتصف المحــق مــن 

القــوي.  مــن  والضعيــف  المبطــل 

علــى  التوقــف  دون  المســألة  هــذه  علــى  المــرور  يمكــن  لا  ولعلــه 

البــون الشاســع فــي اختــاف مفاهيــم الصــراع والتدافــع بـيـــن الغــرب 

والمسلميـــن... فالمســلمون هدفهــم تبليــغ ديـــن الله لعبــاده وتحريـــر 

الإنســان ونشــر الرخــاء والســام، وقــد لخــص ربعــي بـــن عامــر ر�ضــي 

نَا 
ْ
ُ ابْتَعَث َّ

الله عنه ذلك عندما سأله رستم: ما جاء بكم؟ فقال: )الل

يَا 
ْ
ن ، وَمِنْ ضِيقِ الدُّ ِ

َّ
ى عِبَادَةِ الل

َ
عِبَادِ إِل

ْ
اءَ مِنْ عِبَادَةِ ال

َ
رجَِ مَنْ ش

ْ
لِنُخ

مِ(.
َ

سْــا ِ
ْ

ــى عَــدْلِ ال
َ
دْيَــانِ إِل

َ ْ
ــى سِــعَتِهَا، وَمِــنْ جَــوْرِ ال

َ
إِل

بـيـــنما نجــد أهــداف الغــرب فــي الحــروب تــكاد تنحصــر فــي القضــاء 

علــى الآخــر وإلغائــه والســيطرة علــى مــا فــي يــده مــن خــال فلســفة 

البقاء للأقوى حسب نظرية دارون، ونظرية هوبز الذي يـرى أن 
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ولقــد تحــول الغــرب بعــد هــذه الانتصارات 

وهــي  ألا  والأخطــر  اللاحقــة  المرحلــة  إلــى 

وإزالــة  ــا  وعقائديًّ ــا  فكريًّ الأمــة  تدميـــر 

الثقافــة  وإحــال  الحيــاة  مــن  الإســام 

هــذه  فــي  فشــل  ولكنــه  محلــه،  الغربـــية 

نصــف  مــن  أكثـــر  منــذ  هــو  وهــا  المرحلــة 

جــدوى...  دون  ولكــن  ذلــك  يحــاول  قــرن 

علــى  دليــل  إلا  الإســامية  الصحــوة  ومــا 

سماســرته  أصبــح  كمــا  الفشــل،  هــذا 

 
ً

الذيـــن طبلــوا وزمــروا لــه زمنًــا طويــا فلــول

علــى  إلا  لهــم  أثـــر  لا  الواقــع  فــي  منبــوذة 

علــى  ويــدل  المجتمــع،  فــي  قليلــة  طبقــات 

بلــدان  فــي عمــوم  نتائــج الانتخابــات  ذلــك 

الإســامي. العالــم 

مــن  بـــنا  حلــت  التـــي  المصائــب  كل  ورغــم 

الغــرب وعملائــه لا زال هنــاك مــن بعــض 

المحسوبـيـــن علــى هــذه الأمــة مــن يتفلســف 

ويـــنكر وجــود أي تآمــر علــى هــذه الأمــة بــل 

مــا  مــن نكبــات  مــا أصابـــنا  ويزعــم أن كل 

هــو إلا أحــداث طبـــيعية يجــب أن نعتــاد 

عليهــا ولا نظلــم حمــاة الإنسانـــية - الغــرب 

وطفلتهــم إســرائيل - ونحملهــم مــا أصابـــنا 

مــن فقــر وتخلــف  وباقــي الأمــم الضعيفــة 

ودمــار، مــع العلــم أننــا خرجنــا مــن مرحلــة 

التآمــر إلــى مرحلــة التلاحــم .

هــذه  أوضــح  لهــي  فلسطيـــن  قضيــة  وإن 

المياديـــن التـــي اجتمــع فيهــا العالــم الغربـــي 

بــكل أطيافــه وتآمــر عليهــا عبـــر  واليهــودي 

عاقــل...  يجهلــه  لا  مــدروس  مخطــط 

علــى  التآمــر  مخطــط  وسأســتعرض 

ــة كل 
ّ
بدق تنفيــذه  تــم  وكيــف  فلسطيـــن، 

حتــى  ســنة  عشريـــن  أو  ســنوات  عشــر 

مديـــنة  إعــان  مرحلــة  إلــى  العــدو  وصــل 

لإســرائيل: عاصمــة  القــدس  

فــي  والغــرب  اليهــود  خطــة  بــدأت  لقــد   -1

التآمــر علــى فلسطيـــن بخطوتهــا العمليــة 

الأولى بالمؤتمر الصهيونـــي الأول في مديـــنة 

بــال بسويســرا عــام 1897م.

2- ثم مؤتمر نبـرمان عام 1907م.

3- ثم وعد بلفور عام 1917م.

التأســيس عبـــر اقتـــراح  4- وتلتهــا مرحلــة 

لجنة بـيل تقسيم فلسطيـن عام 1937م.

ولادة  عبـــر  التنفيــذ  مرحلــة  وتمــت   -5

1948م. عــام  الصهيونـــي  الكيــان 

فــي  كانــت  فقــد  التمــدد  مرحلــة  وأمــا   -6

حــرب حزيـــران وهزيمــة الأنظمــة القوميــة 

عــام  ســاعات  الســت  حــرب  العلمانـــية، 

1967م.

7- ليصلــوا بعدهــا إلــى الاعتـــراف الرســمي 

الســادات  زيــارة  خــال  مــن  بوجــوده 

1977م. عــام  للقــدس 

بتوقيــع  معــه  الحــرب  انتهــاء  إعــان   -8

اليهــود  مــع  الفلسطيـنـــية  الســلطة  اتفــاق 

1997م. عــام 

9- وإجمــاع حكومــي عربـــي علــى اســتجداء 

الســام مــع إســرائيل عبـــر مــا ســمي )بســام 

الشــجعان( أو ســام المتخاذليـــن في مؤتمر 

القمــة العربـــية فــي بـيـــروت عــام 2002م.

بالقــدس  تـــرامب  اعتـــراف  ــا 
ً
وأخيـرـ  -10

2017م. عــام  لإســرائيل  عاصمــة 

ــط 
ّ
مخط تبـيـــن  الســابقة  الخطــوات  إن 

علــى  والعالمــي  الصهيونـــي  التآمــر 

مــن  قــرن  مــن  أكثـــر  خــال  فلسطيـــن 

التآمــر  هــذا  فــي  شــارك  وقــد  الزمــان، 

الشــيوعي  والشــرق  الرأســمالي  الغــرب 

والأنظمــة التـــي كشــفت عــن ســقوطها فــي 

2002م. عــام  بـيـــروت  قمــة 

الاســتبدادية  الأنظمــة  خلفتــه  مــا  هــذا 

الزمــن  مــن  قــرن  رحلــة  بعــد  المتخلفــة 

لشــعوبها جهــل وضعــف وفتنــة فضاعــت 

وهــدرت  المقدســات  ودنســت  الأرض 

الأمــن. قــد 
ُ
وف الكرامــة 

العالميــة  الأحــداث  لمسيـــرة  المتتبــع  إن 

الحــادي  القــرن  فــي  العولمــة  عصــر  فــي 

جميعهــا  تصــب  يجدهــا  والعشريـــن 

العالــم  تطويــق  وهــو  واحــدٍ  مصــب  فــي 

وخيـــراته.  مــوارده  واســتنزاف  الإســامي، 

فــي قلــب المســلم  وتــزداد الحســرة والمــرارة 

مدعومًــا  الصهيونـــي  الوجــود  يـــرى  حيـــن 

العالميــة  الأنظمــة  ومباركــة  بتأييــد 

فــي  والعربـــية علــى الســواء، دون أن تلــوح 

الأفــق بارقــة أمــل بتغيـــر هــذا الواقــع علــى 

الأقــل. علــى  القريــب  المــدى 

هــؤلاء  ضعــف  عنــد  وقــف  الأمــر  وليــت 

اليــوم  تعــدّاه  بــل  ســكوتهم  أو  الحــكام 

ونـــيل  الأعــداءِ ورضاهــم  ودّ  إلــى مخاطبــة 

لديهــم، وقــد آن الأوان  الحظــوة والمكانــة 

- حســب زعمهــم - لتـــرفرف رايــات الســام 

وفــي  المنطقــة،  علــى  والرخــاء  والازدهــار 

 
ً
ووحشــيّة تعنّتًــا  إســرائيل  تــزداد  المقابــل 

مــن  وكل  الفلسطيـنـــيِّ  الوجــود  ضــدّ 

ده، بل إن أي شخص  ث عنه أو يؤيِّ يتحدَّ

أو جهــة تطالــب بإنقــاذ القــدس والأق�صــى 

والإرهــاب  ــة  بالأصوليَّ تتهــم  اليهــود  مــن 

الواقــع. خــارج  والعيــش  ــة  والرجعيَّ
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العدد 2 رجب  1439هـ افتتاحية العدد

 ثورة الشعب السوري قد أسقطت 
الأقنعة عن المتاجريـن بحقوق الإنسان 

وفضحت النظام العالمي الجديد

)1 (  الإسلام والغرب والديمقراطية ص2ـ 4 عبد الواحد علوانـي

وإن قضيــة فلسطيـــن والقــدس لا تحتــاج 

جهــل  ضحيــة  وقعــت  فقــد  تفسيـــر،  إلــى 

وتآمــر  بــل  عليهــا  المحسوبـيـــن  وضعــف 

الشــعب  ثــورة  أمــا  أعدائهــا،  مــع  بعضهــم 

عــن  الأقنعــة  أســقطت  فقــد  الســوري 

وفضحــت  الإنســان  بحقــوق  المتاجريـــن 

أن  وأثبتــت  الجديــد  العالمــي  النظــام 

مفلســا  وأصبــح  غابــة  فــي  يعيــش  العالــم 

إلــى  ويحتــاج  وحضاريّــا  وقيميّــا  أخلاقيّــا 

. منقــذ

فــذت 
ُ
وأريــد أن أشيـــر إلــى أن المؤامــرة قــد ن

مــن  انتقلنــا  قــد  اليــوم  ونحــن  وانتهــت، 

المواجهــة  مرحلــة  إلــى  المؤامــرة  مرحلــة 

ســقطت  لقــد  المتآمريـــن  مــع  المكشــوفة 

ورقــة التــوت ولــم تبــق حجــة إلا لأعمــى.

هــذه  فــي  للغــرب  الأكبـــر  الهاجــس  إن 

الأيــام هــو مشــكلة الصحــوة الإســامية 

بــل  الغربـــية  القيــادة  تـــرفضها  التـــي 

داخــل  فــي  وهــي  بالــغ  بعنــف  وتواجههــا 

وهــذا  الغربـــي،  الاجتماعــي  البـــناء 

هاجــس  إلــى  يــؤدي  بــدوره  الخــوف 

الغــرب  خــوف  وهــو  تعقيــدًا  أكثـــر 

التـــي  الإســامية  الإيديولوجيــا  مــن 

الإيديولوجيــا  علــى  خطــرًا  تشــكل 

هنــا  أطرحــه  مــا  وليــس  الليبـــرالية... 

مــن وحــي اجتهــادي، وإنمــا هــو اســتقراء 

الغربـييـــن  لطروحــات  واســتنتاج 

وصامويــل  فوكويامــا  أمثــال  أنفســهم 

وغيـــرهم  فريدمــان  وتومــاس  هنتنغتــون 

لــو  غربـــي:  مصرفــي  يقــول  حيــث  كثيـــر؛ 

المزيــد  الغــرب  فــي  الاقتصاديــون  عــرف 

الاقتصــاد  قيمــة  لفهمــوا  القــرآن  عــن 

الكتــاب  أنصــح  وبــدوري  الإســامي)1(، 

الغربـــية  الثقافــة  دعــاة  ا  نفســيًّ المنهزميـــن 

أن يـــراجعوا أفكارهــم مــن خــال الواقــع، 

وألا يجلــدوا أنفســهم كثيـــرًا فإنهــم بذلــك 

التـــي  الهزيمــة  ثقافــة  دائــرة  فــي  يــدورون 

حملهــا ونشــرها سماســرة الغــزو الفكــري 

فــي ســاحتنا، وقــد أصبحــوا ضحيــة لهــا مــن 

يشــعرون. لا  حيــث 

مــآسٍ  مــن  بالأمــة  يمــر  مــا  رغــم  وعلــى 

الاســتقلال،  حقبــة  منــذ  وعراقيــل 
ســطوة  تعاظــم  مــن  نشــاهده  مــا  ورغــم 

مــن  وخدَمِهــا  التغريبـــية  المؤسســات 

فــي  اليــوم  فإننــا  وإرهابـييـــن؛  متطرفيـــن 
مرحلــة استـــيقاظ إســامي شــامل، وحــال 

بؤسًــا  أكثـــر  هــو الآن  المتغربـيـــن  مثقفيـــنا 

وأعظــم إفلاسًــا مــن حالهــم إبــان بواكيـــر 

بالغــرب. الانبهــار 

وفــي الختــام أقــول: مــن ســنن الله فــي الحيــاة 

أن يـنتصر أصحاب المبادئ على أصحاب 

القــوة هــذا هــو منطــق ســنن التاريــخ.

مــن  كثيـــر  عنــد  الواقعيــة  وأصبحــت 

تق�ضــي  أن  فــي  والمفكريـــن  المثقفيـــن 

عمرهــا  والإســامية  العربـــية  الشــعوب 

الاتحــاد  خلــف  اللهــاث  فــي  تتذبــذب  وهــي 

الأوربـــي أو اقتــاع للأبــواب والنوافــذ أمــام 

يتبــارى  ثقافــي  اقتصــادي سيا�ســي  تأمــرك 

والكبــار. الصغــار  فيــه 

مــن  العربـــي  الربـــيع  أحــداث  تــا  وفيمــا 

هجمة علمانـية غربـية شرسة على ثوابتنا 

الأصيلــة؛ يبــدو أن آليــة التآمــر تمتــد حتــى 

المذبذبـيـــن  المثقفيـــن  مــن  قســمًا  نجــد 

وحســب  مقنعــه...  غيـــر  لأســباب  يـــنفيها 

بالقيــم  المفتونـيـــن  هــؤلاء  فــإن  لاعــي 
ّ
اط

مبتدعيـــن  وليســوا  مقلــدون  الغربـــية 

هــذه  فــي  يـــردّدون  فهــم  الطــرح؛  هــذا  فــي 

المســألة أقــوال كتّــاب يعيشــون فــي الغــرب 

بخلفيّــات  لواقعنــا  رون 
ّ
ويـــنظ ويكتبــون 

إيديولوجيّــة غربـــيّة؛ فهــم عندمــا يـــنفون 

مــن  يبغــون  أمّتنــا  علــى  التآمــر  خطــط 

وراء نفيهــم هــذا قتــل روح التحــدي فيـــنا 

ننســلق  الأليــم حيــث  للواقــع  والاســتكانة 

ونحــن  ونذبــح  ا، 
ً
حــراك نبــدي  ولا  ونشــوى 

جلادنــا. يــد  نقبــل 

المــرة  بالحقيقــة  الواقــع  مواجهــة  إن 

التآمــر  ملفــات  فتــح  إن  بــل  الحــل،  هــي 

ومحاســبة  ــا 
ً
وحديث قديمًــا  أمتنــا  علــى 

ســاهموا  الذيـــن  والأغبـــياء  العمــاء 

لوضــع  حقيقيًــا  فتحًــا  يعتبـــر  فيــه؛ 

النقــاط علــى الحــروف بــدل الــدوران فــي 

الثـرثـــرة  ثقافــة  دائــرة  فــي  مفرغــة  حلقــة 

الهابــط. والتفلســف 
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العدد 2 رجب  1439هـ التكفيـر وضوابطه

التّكفيـرُ  و ضوابِطُه

بـيـن يدي  البحث

د. معاذ الخن - رئيس مجلس الإفتاء السوري

ولاصــاة  لاعالميـــن  رب  لله  الحمــد          

لأانبـــياء  إمــام  محمــد  نبـيـــنا  علــى  ولاســام 

آلــه وأصحابــه أجمعيـــن،  وسرلماليـــن وعلــى 

صِرَاطِــي  ا 
َ

هَــذ نَّ 
َ
))وَأ تعالــى:  الله  يقــول 

ــبُلَ  لاسُّ بِعُــوا 
َّ
ت

َ
ت  

َ
وَل بِعُــوهُ 

َّ
ات

َ
ف قِيمًا 

َ
مُسْــت

ــمْ 
ُ

اك وَصَّ ــمْ 
ُ

لِك
َ
ذ سَــبِيلِهِ  عَــنْ  ــمْ 

ُ
بِك  

َ
ق ــرَّ

َ
ف

َ
ت

َ
ف

آيــة  لأانعــام:  ]ســورة   ))
َ

ــون
ُ

ق
َّ
ت

َ
ت ــمْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل بِــهِ 

بعــد:  أمــا   ]153

فلــكل ديـــن حــدوده مــن تجاوزهــا عــدّ خارجًــا 

مســتوجبًا  شــرائعه  عــن  معرضًــا  الديـــن  عــن 

للعقوبــة، والقــرآن الكريــم عبـــر عــن أحكامــه 

فــا  الله  حــدود  ))تلــك  فقــال:  بالحــدود 

وقــال:   ]187 آيــة  البقــرة:  ]ســورة  تقربوهــا(( 

]ســورة  تعتدوهــا((  فــا  الله  حــدود  ))تلــك 

والجماعــة  الســنة  وأهــل   ]229 آيــة  البقــرة: 

والعــدل  الحــق  علــى  يقــوم  الــذي  بمنهجهــم 

الوســط  موقــف  يقفــون  المخالــف  وإنصــاف 

مــن  بـيـــن منهجــي الإفــراط والتفريــط، فهنــاك 

بــه علــى مــن لا يســتحقه شــرعًا، وهنــاك مــن  فــي التكفيـــر ويحكــم  يغالــي 

يـــريد أن يجعــل مــن الإســام مائعًــا ليــس لــه حــدود ولا ضوابــط بدعــوى 

يكــون  المســألة  لهــذه  ضابــط  منهــج  مــن  بــدّ  لا  فــكان  ويســره،  ســماحته 

الأمــة  وعلمــاء  الســلف  وفهــم  والســنة  الكتــاب  نصــوص  مــع  متوافقًــا 

المســألة  هــذه  لأن  الديـــن؛  فــي  والفقــه  والإمامــة  بالصــدق  لهــم  المشــهود 

الحقــوق؛  فيهــا  وتنــزع  الدمــاء  فيهــا  تســتباح  إذ  بمــكان  الخطــورة  مــن 

لــذا كتــب كثيـــر مــن العلمــاء فــي القديــم والحديــث حــول هــذا الموضــوع 

بـيـــن طويــل ممــلٍّ أو  ــا، وجــاءت بعــض هــذه البحــوث مــا 
ً
 وضبط

ً
تأصيــا

قصيـــر مخــلّ، وقــد زادت الحاجــة فــي زماننــا لهــذا الموضــوع بســبب بـــروز 

بغيـــر علــم ولا ضبــط،  التكفيـــر  تســلك مســلك  الأمــة  فــي  تـــيارات غاليــة 

وصــار  النّقيــة،  الصّافيــة  الإســام   
ُ
صــورة ــوهت 

ُ
وش المظلومــون  فكثـــر 

يفتـــي فــي هــذه المســألة حدثــاء الأســنان ســفهاء الأحــام جهــاء المعرفــة، 

فــكان لابــدّ مــن تأصيــل شــرعي لهــذه المســألة يبـيـــن خطورتهــا وأحكامهــا 

مبحثيـــن: فــي  المســألة  هــذه  عــن  تكلمــت  وقــد  وضوابطهــا.. 

لاشــرع  أحــكام  مــن  ومكانهــا  بالمســألة  تلاعيرــف  فــي  مقدمــة  لأاول: 

مــن  بــه  يتعلــق  ومــا  الإيمــان  معنــى  وبـــيان  معهــا،  تلاعامــل  وخطــورة 

. ئل مســا

فــي  لماعتبـــةر  ولاضوابــط  لاقواعــد  أهــم  عــن  فيــه  تكلمــت  ولاثانـــي: 

عليهــا  نــص  قواعــد  مجموعــة  خــال  مــن  وذلــك  تلاكفيـــر،  مســألة 

فــي مواضــع مختلفــة مــن مباحــث لاعقائــد أو لأاحــكام. علمــاء لاســنة 
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1( تعيرف تلاكفيـر: 

هــو: الحكــم بالكفــر، قــال الغزالــي: التكفيـــر 

حكــم شــرعي كالــرق والحريــة)1(.

2( خطورة تلاكفيـر : 

إن التساهل في الحكم بالتكفيـر خروج عن 

منهــج الله ولا نتـــيجة لهــذا الخــروج إلا الفرقــة 

والشــقاء واقتتــال الإخــوة وضعفهــم وتســلط 

عدوهــم عليهــم، فالحكــم علــى مســلم بالكفــر 

بمثابة قتله، كما أخبـرنا بذلك النبـي صلى الله 

عليــه وســلم بقولــه: ))ومــن رمــى مؤمنًــا بكفــر 

فهــو كقتلــه(() 2( لــذا لا يصــار إليــه بالتشــهي 

والهــوى والظــن، وقــد حــذر النبـــي صلــى الله 

عليــه وســلم مــن الوقــوع فيــه حتــى قــال: ))إذا 

قــال الرجــل لأخيــه المؤمــن يــا كافــر فقــد بــاء 

بهــا أحدهمــا، فــإن كان كمــا قــال أو رجعــت 

عليــه(()3( أي: رجعــت عليــه معصيــة تكفيـــره، 

فالراجــع التكفيـــر لا الكفــر كمــا ذكــر أكثـــر 

المحققيـن كالنووي والقرطبـي وابـن حجر ) 4(.

ا من لاعلماء لخطورة تلاكفيـر فقد 
ً
وإدراك

أعملوا فيه قاعدة )الخطأ في لاعفو خيـــر 

مــن الخطــأ فــي لاعقوبــة( يقــول الإمــام أبــو 

حامد لاغزالي رحمه الله: )ويـنبغي لااحتـارز 

ذلــك  إلــى  مــا وجــد الإنســان  تلاكفيـــر  مــن 

ولأامــوال  لادمــاء  ساــتباحة  فــإن  سبـــيلا، 

مــن لماصليـــن إلــى لاقبلــة لماصرحيـــن بقــول 

 ، 
ٌ
)لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله( خطــأ

والخطأ في تـــرك لأف كافر في الحياة أهون 

مــن ســفك محجمــة مــن دم مســلم()5(.

كما أن الحكم به تتـرتب عليه لاكثيـر من 

الأحــكام الشــرعية، كقطــع المــوالاة والتفريق 

بـيـــن الزوجيـــن ومنــع التــوارث وإباحــة الــدم 

فــي  الســنة  علمــاء  تــورع  لهــذا  ذلــك،  وغيـــر 

كل العصــور عــن الحكــم بكفــر مســلم إلا فــي 

حــالات قليلــة ممــن تطاولــت أعناقهــم علــى 

الديـن ولم يتـركوا للإيمان في أعناقهم شيئا.

ولعــل التكفيـــر بــا دليــل معتبـــر هــو إحــدى 

ملامــح الخــوارج البــارزة والتـــي نتجــت عــن 

الجهــل بأحــكام الديـــن وقواعــده ومقاصــده 

وســلم  عليــه  الله  صلــى  النبـــي  أخبـــر  وقــد 

بقولــه  الجــادة  عــن  الخارجيـــن  هــؤلاء  عــن 

حناجرهــم(()6(  يجــاوز  لا  القــرآن  ))يقــرؤون 

يُجَــاوِزُ   
َ
لا قُــرْآنَ 

ْ
ال ))يَقْــرَؤونَ  روايــة  وفــي 

مُــرُوقَ  مِ 
َ
الِإسْــا مِــنَ  ــونَ 

ُ
يَمْرُق حَنَاجِرَهُــمْ 

مِ 
َ
الِإسْــا هْــلَ 

َ
أ ــونَ 

ُ
يَقْتُل ــةِ  مِيَّ الرَّ مِــنَ  ــهْمِ  السَّ

ــانِ(()7(.
َ
وْث

َ
الأ هْــلَ 

َ
أ وَيَدَعُــونَ 

3( تلاكفيـر بـيـن الإفارط وتلافيرط:

قــد تـــرى بعــض المتأثـريـــن بالفكــر الحداثــي 

اســمه  حكــم  هنــاك  يكــون  أن  يـــنكر 

الاعتــداء  مــن  ذلــك  ويعتبـــر  )التكفيـــر( 

قضيــة  أن  والحقيقــة  الآخــر...  حريــة  علــى 

ــردة 
َّ
مط تكــون  تــكاد  مســألة  التكفيـــر 

إذ  الديانــات؛  أتبــاع  كل  لــدى  الوجــود 

الناس في نظرهم مؤمن وغيـر مؤمن وليس 

هــذا حكــرًا علــى الإســام... والديـــن الــذي لا 

ضوابــط فيــه للإيمــان أو الكفــر ديـــن هلامــي 

الديـــن  تمييــع  أن  وكمــا  حــدود...  لــه  ليــس 

انحراف خطيـر فإن تجاوز الحد في التكفيـر 

المنهــج  عــن  أيضًــا  انحــراف  فيــه  والغلــو 

هــو  الوســط  العــدل  فالمذهــب  الصحيــح... 

تكفيـر من يستحق التكفيـر بالأدلة المعتبـرة مع 

الاحتـياط وعدم تكفيـر من لا يستحقه، ويمثل 

الخــوارج والمرجئــة فــي هــذه المســألة نموذجــي 

الإفــراط والتفريــط فــي التاريــخ الإســاميّ.

لماصطلحــات  ضبــط  فــي  رلماجــع   )4

والآثــار: ولاســنة  لاكتــاب  لاشــرعية 

فــي محاولــة مــن الملحديـــن فــي الديـــن لطمــس 

تفسيـــر   بعضهــم  يحــاول  الشــريعة  معالــم 

كالكفــر  ديـنـــية  مصطلحــات  مــن  ورد  مــا 

القــرآن  فــي  وغيـــرها  والفســق  والإيمــان 

المعنــى  عــن  بعيــدًا  ــا  لغويًّ تفسيـــرًا  الكريــم 

الاصطلاحــيِّ الــذي بـــيّنته نصــوص الكتــاب 

مــردود  كلامهــم  أن  والحقيقــة  والســنة، 

عليهــم لأن الضابــط فــي تحديــد معانـــي هــذه 

ة  الشــرعيَّ النصــوص  هــو  المصطلحــات 

واشــتقاقاته  اللغــويِّ  المعنــى  إلــى  يصــار  ولا 

النــص  عــدم وجــود  فــي حــال  إلا  وشــواهده 

المفســر لهــا... يقــول ابـــن تـــيمية رحمــه الله: 

)ومــا يـــنبغي أن يعلــم أن الألفــاظ الموجــودة 

فــي القــرآن والحديــث إذا عــرف تفسيـــرها ومــا 

)1( فيصل التفرقة بـيـن الإسلام والزندقة للغزالي )ص128(.

)2( صحيح البخاري، باب من أكفر أخاه بغيـر تأويل فهو كما قال، رقم )5754(، تحقيق البغا، طبعة دار ابـن كثيـر  1987.

)3( متفق عليه عن ابـن عمر ر�ضي الله عنه، أخرجه البخاري في باب من أكفر أخاه بغيـر تأويل فهو كما قال، رقم )5753(.

)4( فتح الباري )ص466/10(.

)5( الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي )ص135(.

)6( متفق عليه عن أبـي سعيد الخدري ر�ضي الله عنه، أخرجه البخاري في باب قتل الخوارج والملحديـن بعد إقامة الحجة عليهم، رقم )6532(.

)7( متفق عليه عن أبـي سعيد الخدري ر�ضي الله عنه كما سبق، وقوله )يقتلون أهل الإسلام...( رواها النسائي والحاكم وغيـرهما. 
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التصديــق  إن                    
ــية اللــه ونبــوة رســوله  بوحدانـ
ليدخــل  يكفــي  لا  وحدهــا 
الإنســان تحــت اســم الإســام

أريد بها من جهة النبـي صلى الله عليه وسلم 

لــم يحتــج فــي ذلــك إلــى الاســتدلال بأقــوال أهــل 

اللغــة ولا غيـــرهم()8(.

5( ما هي حقيقة الإيمان؟

لا تــدرك حقيقــة الكفــر إلا بمعرفــة حقيقــة 

التعريــف  مــن  لنــا  بــد  لا  ولهــذا  الإيمــان، 

بــه، فهــو فــي اللغــة: مطلــق التصديــق، وفــي 

الاصطــاح: تصديــق القلــب وقــول اللســان 

والجــوارح. القلــب  وعمــل 

اللســان  وقــول  إقــراره  القلــب  فتصديــق 

النطــق بالشهادتـيـــن وعمــل القلــب الإذعــان 

إتـــيانها  الجــوارح  وعمــل  والانقيــاد  والقبــول 

الإمــام  قــال  المنهيــات،  وتـــرك  بالمأمــورات 

البخــاري: )لقيــت أكثـــر مــن ألــف رجــل مــن 

العلمــاء بالأمصــار فمــا رأيــت أن أحــدًا منهــم 

يزيــد  وعمــل  قــول  الإيمــان  أن  فــي   يختلــف 

عــن  اللالكائــي  نقلــه  وهــذا  ويـــنقص)9( 

ــيد وأبـــي  الشــافعيِّ وأحمــد وإســحق وأبـــي عبـ

وغيـــرهم)10(. زرعــة 

تصديــق  )الإيمــان  مســألة  تحقيــق   )6

: للآمــر(  وانقيــاد  للخبـــر 

ونبــوة رســول  بوحدانـــية الله  التصديــق  إن 

الله صلــى الله عليــه وســلم وحدهمــا لا يكفــي 

ليدخــل الإنســان تحــت اســم الإســام، حتــى 

يؤديه هذا التصديق إلى التسليم لله وانعقاد 

القلب على التصديق بمقت�ضى الشهادة من 

الإيمان بكل ما جاء عن الله ورسوله، قال الله 

تعالــى: ))فــا وربــك لا يؤمنــون حتــى يحكمــوك 

فيمــا شــجر بـيـــنهم ثــم لا يجــدوا فــي أنفســهم 

حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليما(( ]سورة 

النساء: آية 65[ يقول التفتازانـي: )الإيمان لغة 

التصديق وهو إذعان لحكم المخبـر وقبوله، 

فليــس حقيقــة التصديــق أن يقــع فــي القلــب 

نسبة التصديق إلى الخبـر أو المخبـر من غيـر 

إذعــان وقبــول، بــل هــو إذعــان وقبــول لذلــك 

بحيــث يقــع عليــه اســم التســليم()11(.

علــى  الإيمــان  تعريــف  فــي  اقتصــر  مــن  إن 

التصديق - من أهل السنة والجماعة - كان 

المســتلزم  الانقيــادي  التصديــق  مقصــوده 

ــا،  لفظيًّ الخــاف  فيكــون  الأحــكام  لقبــول 

فلــم يؤثـــر عــن أحدهــم إخــراج عمــل القلــب 

مــن حقيقــة الإيمــان ولــم يقصــره أحــد علــى 

الجهميــة، وهــذا  الخبـــري ســوى  التصديــق 

ما نقله ابـن الهمام الحنفي وابـن عابديـن في 

حاشــيته حيــث قــال: )معنــى التصديــق قبول 

القلب وإذعانه لما علم بالضرورة أنه من ديـن 

محمــد صلــى الله عليــه وســلم بحيــث تعلمــه 

العامة من غيـر نظر واستدلال كالوحدانـية 

الصــاة  ووجــوب  والجــزاء  والبعــث  والنبــوة 

والــزكاة وحرمــة الخمــر ونحوهــا()12(.

7( مسألة زيادة الإيمان ونقصانه وعلاقتها 

باتلكفيـر:

إن الإيمان في قلب المسلم يزيد ويـنقص وقد 

جاء ذلك بـنص القرآن الكريم كما في قوله تعالى 

))وإذا تليــت عليهــم آياتــه زادتهــم إيمانًــا(( ]ســورة 

الأنفــال: الآيــة2[ وقولــه تعالــى ))هــو الــذي أنــزل 

السكيـــنة فــي قلــوب المؤمنـيـــن ليــزدادوا إيمانًــا(( 

]سورة الفتح: آية 4[ فإذا كان يزيد فهو يـنقص.

ونقصــه  الإيمــان  زيــادة  قضيــة  عــن  ويـــنتج 

أضعــف  مثــل  مراتــب  إلــى  الإيمــان  تقســيم 

فــي الحديــث الصحيــح  الإيمــان، فقــد جــاء 

))مــن رأى منكــم منكــرًا فليغيـــره بـــيده فــإن 

يســتطع  لــم  فــإن  فبلســانه  يســتطع  لــم 

فبقلبــه وذلــك أضعــف الإيمــان(() 13(، وأدنى 

الشــفاعة،  أحاديــث  فــي  جــاء  كمــا  الإيمــان 

ولُ 
ُ
ق

َ
أ

َ
يقول النبـي صلى الله عليه وسلم: ))ف

رجِْ مَنْ 
ْ

خ
َ
أ

َ
لِقْ ف

َ
ط

ْ
يَقُولُ: ان

َ
تِي! ف مَّ

ُ
تِي أ مَّ

ُ
يَا رَبِّ أ

ــةِ  ــالِ حَبَّ
َ

ق
ْ
ــى مِث

َ
دْن

َ
ــى أ

َ
دْن

َ
ــى أ

َ
دْن

َ
بِــهِ أ

ْ
ل

َ
فِــي ق انَ 

َ
ك

ــارِ(()14(. رِجْــهُ مِــنَ النَّ
ْ

خ
َ
أ

َ
ــرْدَلٍ مِــنْ إِيمَــانٍ ف

َ
خ

فالإيمــان يزيــد ويـــنقص، وكان ضــال فــرق 

منزلــة  الإيمــان  أن  اعتقادهــم  الخــوارج 

مــن  جــزء  الجــوارح  أعمــال  وأن  واحــدة 

أصلــه، فمــن ارتكــب معصيــة كبـيـــرة خــرج 

مــن الإيمــان وكفــر... ولــم يكــن ذلــك منهــم إلا 

الوعيــد. نصــوص  بظواهــر  قــا 
َّ
تعل

كل  إخراجهــم  فــي  المرجئــة  ضــال  وكان 

بظاهــر  قًــا 
ّ
تعل الإيمــان  معنــى  مــن  الأعمــال 

الإيمــان  بصحــة  فقالــوا  الوعــد  نصــوص 

ولا  انقيــاد  بــا  التصديــق  بمجــرد  ــا 
ً
إطلاق

عمــل، قــال ابـــن تـــيمية : )وهــذا هــو الأصــل 

 .)15 الإيمــان()  فــي  البــدع  عنــه  تفــرع  الــذي 

)8( الإيمان لابـن تـيمية )ص271(.

)9( فتح الباري )ص47/1(.

)10( كتاب السنة للالكائي )ص151/1(.

)11( إرشاد الساري للقسطلانـي )ص82/1(.

)12( حاشية ابـن عابديـن )ص221/4(

)13( صحيح مسلم، باب بـيان كون النهي عن المنكر من الإيمان.. رقم )78-49(، تـرقيم عبد الباقي طبعة دار إحياء التـراث العربـي.

)14( أخرجه البخاري في باب كلام الرب عز و جل يوم القيامة مع الأنبـياء وغيـرهم، عن أنس بـن مالك ر�ضي الله عنه، رقم )7072(.

)15( كتاب الإيمان لابـن تـيمية )ص209(
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لاقاعدة لأاولى: )لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله(

ــر...  فمــن جــاءت النصــوص بكفــره فهــو كافــر، ومــن لــم يكفــره الله ورســوله فــا يكفَّ

وعلــى هــذا فأهــل الســنة لا يكفّــرون مــن يكفرهــم مــن غيـــرهم لمجــرد أنّ الآخــر قــد 

 فــي بــاب العقوبــة بالمثــل، فالتكفيـــر 
ً

كفرهــم، لأن التكفيـــر حكــم شــرعي ليــس داخــا

ــا ر�ضــي الله  ــر الصحابــة الخــوارج مــع أن الخــوارج كفــروا عليًّ حــق الله، لــذا لــم يكفِّ

عنــه ومــن معــه مــن الصحابــة، فالمعــوّل عليــه فــي مســألة التكفيـــر النــص الصريــح أو 

الإجمــاع أو القيــاس الجلــي الصحيــح علــى منصــوص عليــه)16(. 

لاقاعدة لاثانـية : تلافيرق بـيـن تلاكفيـر 

لماطلــق »لأاوصــاف« أو »تكفيـــر لافعــل« 

أو  »لأاشــخاص«  لماعيـــن  وتلاكفيـــر 

: وضوابــط كل منهمــا  »تكفيـــر لافاعــل«  

دليــل  إلــى  يحتــاج  الأوصــاف  تكفيـــر   )1

وتكفيـــر المعيـــن يحتــاج إلــى تحقيــق منــاط 

موانــع(. وانتفــاء  شــروط  )اجتمــاع 

2( التفصيــل فــي التكفيـــر المطلــق والتضييــق 

ذلــك  فــي  يطلــب  فــا  الأعيــان  تكفيـــر  فــي 

الاســتقصاء.

3( تكفيـــر الأوصــاف مــن اختصــاص العلمــاء 

والفقهــاء وتكفيـــر الأشــخاص مــن مســؤولية 

الأئمــة والقضــاة لا عامــة النــاس والوعــاظ.

لا تلازم بـيـن التكفيـر المطلق وتكفيـر المعيـن  

قــال  مــن  بكفــر  أحمــد  الإمــام  قــول  ومثالــه 

بخلــق القــرآن، لكنــه لــم يكفّــر أعيانهــم مــع 

اجتمــاع  لعــدم  وذلــك  بعضهــم،  ناظــر  أنــه 

الشــروط وانتفــاء الموانــع، وهــؤلاء لــم يكذبــوا 

النصــوص وإنمــا أخطــؤوا فــي فهمهــا وتأويلهــا، 

فقد كان الإمام أحمد يصلي خلف الخليفة 

الــذي كان يمتحــن النــاس بهــذه المســألة وكان 

يدعــو الله لــه بالمغفــرة. 

لاكفــر  بـيـــن  لافــرق   : لاثالثــة  لاقاعــدة 

لأاصغــر ولاكفــر  لأاكبـــر 

بتســميته  النصــوص  وردت  مــا  كل  ليــس 

ــرٌ مخــرج مــن  فِّ
َ

ا فهــو عمــل مُك
ً
كفــرًا أو شــرك

الملة... إذ إن بعض الأعمال ورد وصفها بذلك 

لمشــابهتها أفعــال الكفــار أو باعتبــار مــا تــؤدي 

إليه أو لأسباب أخرى... ومن هنا قسم بعض 

العلمــاء الكفــر إلــى قسميـــن: كفــر أكبـــر وهــو 

المخــرج مــن الملــة، وكفــر أصغــر وضابطــه: مــا 

ا، 
ً
شــرك أو  كفــرًا  بتســميته  النصــوص  وردت 

واتفــق العلمــاء علــى أنــه لا يخــرج مرتكبــه مــن 

الملة إلا بالاستحلال، ولبـيان هذه القاعدة لا 

بــد مــن الحديــث عــن عــدة مســائل:

الكفــر  فــي  مــر  الــذي  التقســيم  هــذا  إن   )1

يكــون فــي الشــرك والنفــاق والظلــم والفســق 

أيضًا، فمنها ما هو أصغر ومنها ما هو أكبـر... 

وهــذا التقســيم منــه مــا صرحــت بــه النصــوص 

تفسيـــر  قواعــد  مــن  مفهــوم  هــو  مــا  ومنــه 

النصوص، وقد جاء في الأحاديث ذكر الشرك 

الأصغــر كمــا فــي قولــه عليــه الصــاة والســام: 

))إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، 

قالوا: يا رســول الله وما الشــرك الأصغر؟ قال: 

الريــاء(()17( وهــذا النــوع لا يخــرج مــن الملــة ولا 

يـــنفي عــن صاحبــه أصــل الإســام ولكــن يـــنافي 

كماله لكونه من الكبائر، ولا يغفر لمرتكبه إلا 

بالتوبــة ومــن مــات ولــم يتــب فهــو تحــت مشــيئة 

الله تعالــى إن شــاء عاقبــه أو غفــر لــه.

عــدم  القاعــدة  هــذه  علــى  يتفــرع  ممــا   )2

تكفيـــر أهــل القبلــة بمطلــق الذنــوب أو بمــا 

وصــف مــن الذنــوب بالكفــر أو الشــرك إلا 

فقــد  المحــرّم،  اســتحلال  أو  الأمــر  بجحــود 

بعدهــم  ومــن  والتابعــون  الصحابــة  أجمــع 

الجاهليــة  أمــور  مــن  المعا�صــي  أن  علــى 

بالشــرك،  إلا  بارتكابهــا  صاحبهــا  يكفــر  ولا 

أمــر  مــن  المعا�صــي  )بــاب  البخــاري  بــوّب 
امــرؤ  ))إنــك  حديــث:  وأورد  الجاهليــة()18( 

بـيـــن  فيــك جاهليــة(() 19( وقــد فــرق القــرآن 

الشــرك وســائر المعا�صــي، وجــاء فــي أحاديــث 

الشــفاعة حديــث: ))شفاعتـــي لأهــل الكبائــر 

مــن أمتـــي(()20(، يقــول ابـــن تـــيمية: )إنــه قــد 

تقــرر مــن مذهــب أهــل الســنة والجماعــة مــا 

دل عليــه الكتــاب والســنة أنهــم لا يكفــرون 

أحــدًا مــن أهــل القبلــة بذنــب ولا يخرجونــه 

ــا  منهيًّ  
ً

فعــا كان  إذا  بعمــل  الإســام  مــن 

عنــه مثــل الزنــا والســرقة وشــرب الخمــر مــا 

فــي  ثبــت  وقــد  الإيمــان...  تـــرك  يتضمــن  لــم 

الصحيحيـــن حديــث أبـــي ذر : ))مــن قــال لا 
إلــه إلا الله دخــل الجنــة وإن زنــا وإن ســرق 

أبـــي ذر(() 21(. أنــف  وإن شــرب الخمــر رغــم 

3( للعلمــاء فــي تأويــل النصــوص التـــي صرحــت 

)16( فيصل التفرقة بـيـن الإسلام والزندقة للغزالي )ص 128(. )17( رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن محمود بـن لبـيد رقم )23630( طبعة دار الرسالة، ورواه الحاكم في المستدرك 

عن شداد بـن أوس وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، رقم )7937( تحقيق العطا طبعة دار الكتب العلمية.

)18( فتح الباري )ص84/1( - )19( أخرجه البخاري عن المعرور بـن سويد ر�ضي الله عنه، رقم )30(.

)20( رواه أبو داود باب في الشفاعة رقم )4739(، والتـرمذي باب شفاعتـي لأهل الكبائر من أمتـي رقم )2623(،  وابـن ماجه في باب ذكر الشفاعة )4310(.

)21( مجموع الفتاوى لابـن تـيمية )ص90/20(.
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              إنّ الحاكم الذي يوصف 
بأنه مســلم ثم يـــرفض شريعة 
اللــه ويعتقــد بأن غيـــرها أفضل 
منهــا وأجــدر بالتطبـــيق وأنهــا 
غيـــر صالحــة للعمــل بهــا ولا 
شــبهة لــه في ذلــك فهــذا كافــر 

وإن صــام وصــى

مذاهــب  الذنــوب  بعــض  مرتكبـــي  بتكفيـــر 
عــدة: لأاول: المــراد أنهــا مــن أعمــال أهــل الكفــر 

كمــا فــي الحديــث: ))لا تـــرجعوا بعــدي كفــارًا 

يضــرب بعضكــم رقــاب بعــض(()22(، وحديــث: 

))سباب المسلم فسوق وقتاله كفر(() 23( وقد 

قــال الله تعالــى فــي حــق المسلميـــن المتقاتليـــن: 

اقتتلــوا((  المؤمنـيـــن  مــن  طائفتــان  ))وإن 

عنهــم  يـــنف  فلــم  آيــة 9[  الحجــرات:  ]ســورة 

وصــف الإيمــان مــع اقتتالهــم، لاثانـــي: الكفــر 

أو الشــرك المذكــور فــي الحديــث هــو فــي حــق 

إلــى  يــؤدي  الفعــل  هــذا  لاثالــث:  المســتحل، 

الكفر أو الشرك: ))من حلف بغيـــر الله فقد 

كفــر أو أشــرك(() 24(، ارلابــع: هــو بمعنــى كفــر 

الإحســان والنعمــة، وهــو مــا يعبـــر عنــه بعبــارة: 

)كفــر دون كفــر( كقولــه تعالــى: ))ضــرب الله 

 قريــة كانــت آمنــة مطمئنــة يأتـــيها رزقهــا 
ً

مثــا
الله((  بأنعــم  فكفــرت  مــكان  كل  مــن  رغــدًا 

]سورة النحل: آية 112[، الخامس: المقصود 
نفــي كمــال الإيمــان مــع بقــاء أصلــه فــا يكــون 

بذلــك العا�صــي خارجًــا مــن الملــة، كقولــه عليــه 

الصــاة والســام: ))لا يزنـــي الزانـــي حيـــن يزنـــي 

وهو مؤمن(() 25( قال ابـن حجر في تعليقه على 

هــذا الحديــث: )وهــذا يوافــق قول الجمهــور إن 

المــراد بالإيمــان هنــا كمالــه لا أصلــه()26(. 

التغليــظ  هــو  بــه  المقصــود  إن  لاســادس: 

هــذه  تذكــر  الوعــظ  مقــام  ففــي  والزجــر 

النصــوص كمــا هــي دون تفصيــل فيهــا لتحقــق 

الغايــة منهــا كمــا نقــل ذلــك عــن الإمــام أحمــد 

جــاءت  كمــا  ويمرونهــا  وســفيان:)يقرونها 

ويكرهــون تأويلهــا بمــا يخرجهــا عن مقصودها 

فــي التغليــظ والزجــر()27(، وأمــا فــي مقــام بـــيان 

كل  فــي  الــواردة  النصــوص  فتجمــع  الحكــم 

مسألة منها ثم تفسر بحسب قواعد تفسيـر 

نصــوص الوعــد والوعيــد... ولجهــل كثيـــر مــن 

المتصدريـن للوعظ بهذه الضوابط فقد أدى 

بهــم ذلــك إلــى التكفيـــر بمــا لا يجــوز التكفيـــر 

بــه، ومثــال هــذا الخلــط المتســبب عــن الجهــل 

مــن  هــؤلاء  مــن  يخــرج  أن  العــرب  بأســاليب 

يظــن أن قــول علــي لأهــل الكوفــة )يــا أشــباه 

الرجــال ولا رجــال.. ( يدعــو إلــى تنزيــل أحــكام 

الخنثــى عليهــم فــي المواريــث!.

مســألة مــوةلاا لاكفــار: يتفــرع علــى القاعــدة 

السابقة الحديث عن ) الكفر الاعتقادي( وهو 

الكفــر الأكبـــر، )والكفــر العملــي( وهــو الكفــر 

الأصغر... ولعل من أشهر المسائل التـي حصل 

الخلــط فيهــا بـيـــن الكفــر الاعتقــادي والكفــر 

العملــي مســألة نقــض الإيمــان بمــوالاة الكفــار! 

فهل مطلق موالاة المســلم للكفار يخرجه من 

الملة باعتباره كفرًا أكبـر؟ أم أن فيه تفصيلا؟

الكفــار  مــوالاة  عــن  ســبحانه  الله  نهــى  لقــد 
فقــال:)) يــا أيهــا الذيـــن آمنــوا لا تتخــذوا عــدوي 

آيــة 1[  الممتحنــة:  ]ســورة  أوليــاء((  وعدوكــم 

منهــم((  فإنــه  منكــم  يتولهــم  ))ومــن  وقــال: 

]ســورة المائــدة: آيــة 51[، وقــد فهــم البعــض 

مــن  تكفيـــر كل  النصــوص  هــذه  مــن ظاهــر 

عمــل عمــا يفســر علــى أنــه مــوالاة للكفــار، 

وليــس الأمــر كذلــك إذ جــاء فــي الســنة تفصيــل 

هــذه المســألة بمــا لا يــدع للشــبهة مجــالا! .

جاء في قصة حاطب بـــن أبـــي بلتعة ر�ضي الله 

عنــه يــوم الفتــح أنــه أرســل كتابًــا يخبـــر أهــل 

مكــة بمسيـــر الرســول صلــى الله عليــه وســلم 

والمسلميـــن إليهــم، وهــذا مــن المــوالاة الظاهــرة، 

لكــن المــوالاة منــه لهــم لم تكن بســبب اعتقــاده 

مــا هــم عليــه مــن الكفــر، إنمــا حمايــة لأهلــه 

قــال  فقــد  الصحيــح  الحديــث  فــي  جــاء  كمــا 

ا في ديـنـــي ولا رضًا 
ًّ
حاطب: )والله ما فعلته شــك

الصــاة  عليــه  فقــال  الإســام(  بعــد  بالكفــر 

منــع  وأمــا  صــدق(()28(،  قــد  ))إنــه  والســام: 

قتلــه فــكان بســبب شــهوده بــدرًا فلــو حكــم 

إطــاق  مــن  يمنــع  لا  بــدرًا  فشــهوده  بكفــره 

الكفــر عليــه وكذلــك لــو حكــم بكفــره لحبــط 

عملــه ومــن جملــة ذلــك جهــاده وشــهوده بــدرًا 

قــال تعالــى: ))ومــن يكفــر بالإيمــان فقــد حبــط 

عمله(( ]ســورة المائدة: آية 5[ فلم يعد يـــنفعه 

عملــه شــيئًا، فلمــا لــم يكــن مــا فعلــه كفــرًا كانت 

حسنة شهوده بدرا ماحية لهذه السيئة، قال 

 
ُ
لالــة الدِّ )وليــس  الله:  رحمــه  الشــافعي  الإمــام 

نَّ 
َ
رَ أ

ّ
ن يُحَــذ

َ
علــى عــورةِ مُســلمٍ ولا تأييــدُ كافــرٍ بِــأ

مَ   لِيحذرَها أو يتقدَّ
ً
ة سلميـنَ يُريدونَ مِنهُ غِرَّ

ُ ْ
ال

)22( رواه البخاري في باب حجة الوداع، رقم )4143(، ومسلم في باب بـيان معنى قول النبـي صلى اله عليه وسلم لا تـرجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رقم )118- 65(.

)23( رواه البخاري في باب ما يـنهى من السباب واللعن رقم )5697(، ورواه مسلم في باب بـيان قول النبـي صلى الله عليه و سلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، رقم )64-116(.

)24( أخرجه ابـن حبان في صحيحه عن ابـن عمر ر�ضي الله عنه، وفي مسند أحمد وسنن أبـي داود والتـرمذي ، وصححه الحاكم في مستدركه على شرطهما.

)25( متفق عليه عن أبـي هريـرة ر�ضي الله عنه، رواه البخاري في باب النهبى بغيـر إذن صاحبه، رقم )2343(، ومسلم في باب بـيان نقصان الإيمان بالمعا�صي رقم )57-100(.

)26( فتح الباري )ص115/12( 

)27( مجموع الفتاوى )ص673/7(.

)28( القصة موجودة في صحيح البخاري وفي كل كتب السيـرة وبهذا اللفظ في السنن الكبـرى للبـيهقي وفي شرح السنة للبغوي.
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ابـــنُ  وقــال  ــنٍ(،  بَيِّ فْــرٍ 
ُ

بِك المسلميـــنَ  نِكايــةِ  فِــي 

عُهُ على عَوراتِ المسلميـنَ 
ُّ
ل
َ
ط

َ
رَ ت

ُ
ث

َ
العربـي: )مَنْ ك

ــمْ 
َ
ل بارِهِــمْ 

ْ
خ

َ
بِأ هُــم  عَدُوَّ  

ُ
ويُعَــرِّف ــهُ عليهِــم  بِّ

َ
ويُن

رَضٍ دُنـيويّ، 
َ
هُ لِغ

َ
عَل

َ
انَ ف

َ
ا ك

َ
لِكَ كافِرًا إِذ

َ
نْ بِذ

ُ
يَك

عَــلَ حاطِــبٌ 
َ
مــا ف

َ
واعتقــادُهُ علــى ذلــكَ سَــليمٌ، ك

 اليــدِ ولــم يـــنو الــرّدة 
َ
خــاذ ِ

ّ
صَــدَ بِذلــكَ ات

َ
حِيـــنَ ق

عــن الدّيـــن() 29(، وقــال ابـــن تـــيمية فــي الفتــاوى: 

تهم لرحمٍ أو حاجةٍ  )وقد تحصلُ للرّجل موادَّ
ــه، ولا يكــون بــه 

ُ
فتكــون ذنبًــا يـــنقص بــه إيمان

كافــرًا كمــا حصــل مِــن حاطــب بـــن أبـــي بلتعــة 

لمــا كاتــب المشركيـــن ببعــض أخبــار النبـــي صلــى 

ذِيـــنَ 
َّ
هَا ال يُّ

َ
الله عليه وســلم وأنزل الله فيه ))يا أ

قُونَ 
ْ
ل

ُ
وْلِياءَ ت

َ
مْ أ

ُ
ك وا عَدُوِّي وَعَدُوَّ

ُ
خِذ تَّ

َ
آمَنُوا لا ت

ةِ(( ]ســورة الممتحنــة: آيــة 1[ وقــد  ــوَدَّ
َ ْ
يْهِــمْ بِال

َ
إِل

ناقــش الإمــام ابـــن القيــم هــذه المســألة فــي زاد 

المعــاد) 30( ثــم بـــيّن حكــم الجاســوس ورجــح أنــه 

مــن أحــكام الإمامــة فالإمــام يمكــن أن يقتلــه أو 

يستبقيه بحسب المصلحة، ولو حكم بكفره 

لمــا جــاز الاســتبقاء.

ومثــل قصــة حاطــب مــا حصــل مــن ســعد بـــن 

عبــادة فــي )حديــث الإفــك( فقــد جــاء فيــه: قــال 
بـــن معــاذ: )دعنـــي أقتــل هــذا المنافــق(  ســعد 

يقصــد عبــدالله بـــن أبـــيّ! فقــال لــه ســعد بـــن 

عبــادة: )كذبــت والله لا تقتلــه ولا تقــدر علــى 

صالحًــا   
ً

رجــا ))وكان  عائشــة:  قالــت  قتلــه( 

ولكــن احتملتــه الحميــة(() 31(، يفهــم مــن ذلــك 

أنــه لــم يكــن دفــاع ســعد عــن المنافــق مــوالاة لــه 

فــي نفاقــه، ولكــن لســبب خــارج عنــه.

ومــن  الله:  أنــزل  مــا  بغيـــر  الحكــم  مســألة 

المســائل المهمــة المتفرعــة عــن قاعــدة الكفــر 

الحكــم  مســألة  العملــي  والكفــر  الاعتقــادي 

بغيـر ما أنزل الله، فهل كل من تـرك حكم الله 

هــو كافــر أم أن فــي ذلــك تفصيــا؟

ثــم  مســلم  بأنــه  يوصــف  الــذي  الحاكــم  إنّ 

يـرفض شريعة الله ويعتقد بأن غيـرها أفضل 

صالحــة  غيـــر  وأنهــا  بالتطبـــيق  وأجــدر  منهــا 

للعمــل بهــا ولا شــبهة لــه فــي ذلــك فهــذا كافــر 

وإن صــام وصلــى وزعــم أنــه مســلم، قــال تعالــى: 

)) فــا وربــك لا يؤمنــون حتــى يحكمــوك فيمــا 

شــجر بـيـــنهم ثــم لا يجــدوا فــي أنفســهم حرجًــا 

]ســورة  تســليما((  ويســلموا  قضيــت  ممــا 

يعتقــد  كان  إن  ولكنــه   ...]65 آيــة  النســاء: 

أحقيتها ويؤمن بها ولكنه لا يعمل بمقتضاها 

ذلــك؛  مــن  يمنعــه  مــا  لوضــع  أو  تقصيـــرًا 

فهــذا يكــون عاصيًــا أو ظالـــمًا مرتكبًــا للكبـيـــرة 

الكفــر  مســمى  تحــت  يدخــل  ولا  فاســقًا  أو 

 : الطحاويــة  شــارح  قــال  الأكبـــر،  الاعتقــادي 

)وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم 

بغيـــر مــا أنــزل الله قــد يكــون كفــرًا يـــنقل عــن 

الملــة، وقــد يكــون معصيــة كبـيـــرة أو صغيـــرة، 

ـــا وإمــا كفــرًا أصغــر علــى  ويكــون كفــرًا إمــا مجازيًّ

حــال  بحســب  وذلــك  المذكوريـــن،  القوليـــن 
الحاكــم، فإنــه إن اعتقــد أن الحكــم بمــا أنــزل 

الله غيـــر واجب وأنه مخيـــر فيه أو استهان به 

مــع تـــيقنه أنــه حكــم الله فهــذا كفــر أكبـــر، وإن 

أنــزل الله وعلمــه  اعتقــد وجــوب الحكــم بمــا 

فــي هــذه الواقعــة وعــدل عنــه مــع اعتـــرافه بأنــه 

مســتحق للعقوبــة فهــذا عــاص ويســمى كافــرًا 

ــا أو كفــرًا أصغــر، وإن جهــل حكــم  كفــرًا مجازيًّ

الله فيهــا مــع بــذل جهــده واســتفراغ وســعه فــي 

معرفــة الحكــم وأخطــأ فهــذا مخطــئ لــه أجــر 

علــى اجتهــاده وخطــؤه مغفــور() 32(. 

لاقاعدة ارلابعة: من عرف إيمانه بـيقيـن 

 فلا يحكم بكفره إلا بـيقيـن. 

ويتـرتب على ذلك:

أقــر  مــن  لــكل  الإيمــان  عقــد  ثبــوت   -1  

بالشهادتـيـــن حتــى يتلبــس بـــناقض جلــي مــن 

نواقــض الإيمــان، إذ يكفــي مــن لــم يكــن مؤمنًــا 

دمــه  ليعصــم  بالشهادتـيـــن  المجمــل  الإقــرار 

ومالــه، وأدلــة ذلــك كثيـــرة منهــا حديــث أســامة 

عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  )بعثنــا  زيــد  بـــن 

وسلم إلى الحرَقة من جهيـــنة فصبحنا القوم 

فهزمناهــم، ولحقــت أنــا ورجــلٌ مــن الأنصــار 
 منهم، فلما غشيـــناه قال : لا إله إلا الله، 

ً
رجل

فكــف عنــه الأنصــاري وطعنتــه بـــرمحي حتــى 

قتلتــه، قــال: فلمــا قدمنــا بلــغ ذلــك النبـــي صلــى 

الله عليــه وســلم فقــال لــي : ))يــا أســامة أقتلتــه 
بعدما قال لا إله إلا الله؟(( قال: قلت يا رسول 

ا! قــال: ))أقتلتــه بعدمــا 
ً
الله إنمــا كان متعــوذ

قــال لا إلــه إلا الله؟(( قــال: قلــت يــا رســول الله 

ا، قال: ))أقتلته بعدما قال لا 
ً
إنما كان متعوذ

إله إلا الله؟(( فما زال يكررها حتى تمنـيت أنـي 

لــم أكــن أســلمت قبــل ذلــك اليــوم() 33(، ومثلــه 
حديث معاوية بـن الحكم السلمي والذي جاء 
فيــه أنــه لطــم جاريتــه ثــم نــدم وأراد أن يعتقهــا 
فســأل النبـــي صلــى الله عليــه وســلم عــن ذلــك 
ثم جاء في الحديث: ))أن النبـي صلى الله عليه 
وســلم ســألها: أيـــن الله؟ قالــت: فــي الســماء ثــم 

قــال: مــن أنــا؟ قالــت: أنــت رســول الله، قــال: 

مــن  اكتفــى  فقــد   ) فإنهــا مؤمنــة(()34  أعتقهــا 

)29( أحكام القرآن لابـن العربـي تحقيق العطا، طبعة دار الكتب العلمية 2003، )ص 225/4(.

)30( زاد المعاد )ص114/3، 423/3(.

)31( متفق عليه عن عائشة ر�ضي الله عنها، رواه البخاري في باب تعديل النساء بعضهن بعضا رقم )2518(، ومسلم في باب حديث الإفك... رقم )2770-56(.

)32( شرح العقيدة الطحاوية )ص446/2(.

)33( متفق عليه عن أسامة بـن زيد ر�ضي الله عنه، رواه البخاري باب قول الله تعالى )ومن أحياها( رقم )6478(، ومسلم باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، رقم )96-159(.

)34( أخرجه مسلم عن معاوية بـن الحكم السلمي ر�ضي الله عنه، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، رقم )537-33(.
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حديــث  فــي  الرجــل  ومــن  إقرارهــا  الجاريــة 

)مــن  رجــب:  ابـــن  يقــول  إقــراره،  أســامة 

المعلــوم بالضــرورة أنّ النبـــي صلــى الله عليــه 
وسلم كان يقبل كل من جاءه يـريد الدخول 

ويعصــم  فقــط،  بالشهادتـيـــن  الإســام  فــي 

دمــه بذلــك ويجعلــه مســلمًا، فقــد أنكــر علــى 

أســامة بـــن زيــد قتلــه لمــن قــال لا إلــه إلا الله 

ــا رفــع عليــه الســيف واشــتد نكيـــره عليــه، 
ّ
ـ ـ لـ

يكــن صلــى الله عليــه وســلم ليشتـــرط  ولــم 

وهــذا  الإســام()35(،  يـــريد  جــاءه  مــن  علــى 

قصــد كل مــن قــال مــن الســلف أن الإقــرار 

 بالإســام يكفيــه لثبــوت وصــف الإســام لــه.

2- لــو حدثــت لوثــة فــي الإقــرار المجمــل لمــن 

أراد الدخــول فــي الديـــن فــا بــد مــن التحقيــق 

الشــهادتان  منــه  تقبــل  فالوثنـــي  المفصــل، 

فــا  الكتابـــي  وأمــا  بهمــا،  المجمــل  والإقــرار 

إقرارهــم  شــبهة  لوجــود  بذلــك  منــه  يكتفــى 

وإنكارهــم  والســام  الصــاة  عليــه  بـــنبوته 

خاصــة،  للعــرب  بعــث  وأنــه  إليهــم  بعثتــه 

وهكــذا كل مــن لــه لوثــة أو شــبهة علــى الإقــرار 

المجمــل فــا بــد أن يقــر بالحــق ويتبـــرأ مــن كل 

مــا خالفــه كالباطنـــية بطوائفهــا والقاديانـــية، 

يقــول النــووي: )أمــا إذا أتــى بالشهادتـيـــن فــا 

يشتـرط معهما أن يقول وأنا بـريء من كل ما 

خالــف ديـــن الإســام إلا إذا كان مــن الكفــار 

نبـيـــنا  رســالة  اختصــاص  يعتقــدون  الذيـــن 

صلــى الله عليــه وســلم بالعــرب فإنــه لا يحكــم 

بإســامه حتــى يتبـــرأ()36(.

3- الاحتـــياط بالتكفيـــر: قــال ابـــن عبــد البـــر: 

)ومــن وجهــة النظــر الصحيــح الــذي لا مدفــع 

لــه أن كل مــن ثبــت لــه عقــد الإســام فــي وقــت 

أو  ذنبًــا  أذنــب  ثــم  المسلميـــن  مــن  بإجمــاع 

 فاختلفــوا بعــدُ فــي خروجــه مــن 
ً

تــأوّل تأويــا

الإســام لــم يكــن لاختلافهــم بعــد إجماعهــم 

معنــى، ولا يخــرج مــن الإســام المتفــق عليــه 

ثابتــة لا معــارض  إلا باتفــاق آخــر أو ســنة 

لهــا، وقــد اتفــق أهــل الســنة والجماعــة وهــم 

أهــل الفقــه والأثـــر علــى أن أحــدا لا يخرجــه 

ذنبــه وإن عظــم مــن الإســام، فالواجــب فــي 

ــر إلا مــن اتفــق علــى تكفيـــره  النظــر ألا يُكفَّ

أو قــام علــى تكفيـــره دليــل لا مدفــع لــه مــن 

كتــاب أو ســنة() 37(.

حالــه  نجهــل  الــذي  فالمســلم  هــذا  وعلــى   -4

دللاــة  أي  إســامه  معرفتنــا  فــي  يكفــي 

وعليــه  يصــوم،  أو  يصلــي  كمــن  علــى ذلــك 

يحمــل حديــث النبـــي صلــى الله عليــه وســلم 

))مــن صلــى صلاتنــا واســتقبل قبلتنــا وأكل 

لــه ذمــة الله  ذبـــيحتنا فذلــك المســلم الــذي 

ورســوله(() 38( يقــول ابـــن حجــر فــي تعليقــه 

علــى هــذا الحديــث: )وفيــه أن أمــور النــاس 

محمولــة علــى الظاهــر، فمــن أظهــر شــعائر 

لــم  مــا  أهلــه  أحــكام  عليــه  أجريــت  الديـــن 

نهــى  ولقــد  ذلــك)39(،  خــاف  منــه  يظهــر 

عمــن  الإيمــان  نفــي  عــن  الكريــم  القــرآن 

علامــات  مــن  الســام  لأن  بالســام  ابتدأنــا 

الإيمــان، قــال الله تعالــى: ))ولا تقولــوا لمــن ألقــى 

إليكــم الســام لســت مؤمنًــا(( ]ســورة النســاء: 

آية 94[ وهذا في حق كافر ألقى الســام كما 

بمســلم  فكيــف  النــزول  ســبب  عليــه  يــدل 

يعيــش فــي بــاد الإســام، وعلــى هــذا فليــس 

مــن الهــدي النبــوي امتحــان النــاس لمعرفــة 

إيمانهــم طالمــا أنهــم يعيشــون بـيـــن المسلميـــن 

إســامهم،  علــى  يــدل  مــا  لنــا  ويظهــرون 

وامتحان الإيمان كان في حالات خاصة أمر 

الله تعالــى بهــا كامتحــان المــرأة المهاجــرة وذلــك 

لمصلحــة الوفــاء بالعهــد الــذي أبـــرم فــي صلــح 

الحديبـــية، وكذلك عند الريبة لتنزيل حكم 

فــي قصــة عتــق الجاريــة. شــرعي كمــا 

5- التفريق في الحكم بـيـن من أراد الدخول في 

الإســام مــن غيـــر أهلــه؛ وبـيـــن الحكــم بكفــر 

مــن هــو مــن أهــل الإيمــان، وتنزيــل قاعــدة: 

ر لاكافر أو شك في تكفيـره فهو  ِ
ّ

)من لم يكف

كافــر( فــإن هــذه القاعــدة إنمــا تصــدق علــى 

من شك في كفر الكافر الأصلي المجمع على 

كفــره كاليهــود والنصــارى... )وهــذه القاعــدة 

لمــا توســع بهــا الخــوارج كفّــر بعضهــم بعضًــا 

واســتباحوا دمــاء بعضهــم بعضًــا وصــاروا مــا 

يزيــد علــى عشريـــن فرقــة، وقــد فطــن بعــض 

الدهــاة كالمهلــب بـــن أبـــي صفــرة لهــذا النهــم 

الشــديد وهــذه السلســة التكفيـــرية، فصــار 

المعضــات  عــن  يســألهم  مــن  لهــم  يــدسُّ 

بعضهــم  فيكفــر  الإجابــة  فــي  فيختلفــون 

ــمّ يفتـــرقون()40(.
َ
بعضًــا ومــن ث

6- مســألة: شــاع عن البعض القول بجاهلية 

المجتمعــات الإســامية والتـــي يجعلــون مــن 

واعتبارهــم  بــل  المسلميـــن،  تكفيـــر  لوازمهــا 

المســألة  وهــذه  العكــس،  يثبــت  كفــارًا حتــى 

منقوضــة بأمــور كثيـــرة منهــا أن الحكــم علــى 

ة  عمل فرد أو جماعة بأنه من عمل الجاهليَّ

لا يلــزم منــه تكفيـــر المعيـــن مــا لــم يكــن الأمــر 

)35( جامع العلوم والحكم لابـن رجب )ص228(.

)36( صحيح مسلم بشرح النووي )ص149/1(.

)37( التمهيد لابـن عبد البـر )ص 21/17(.

)38( أخرجه البخاري عن أنس بـن مالك ر�ضي الله عنه، باب فضل استقبال القبلة رقم )384( ومسلم باب وقتها -أي الأضحية- رقم )1961-6(.

)39( فتح الباري لابـن حجر )ص 496/1(.

)40( انظر تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبـي زهرة )ص74(.
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هــذا فســجود التعظيــم يحكــم علــى فاعلــه 

يحكــم  ولا  عنــه  للنهــي  حرامًــا  ارتكــب  بأنــه 

ا لســجود العبادة، فالأمر 
ً
عليه بالكفر خلاف

الظاهــر يحتمــل الأمريـــن، وعلــى  مــن حيــث 

الحكــم  يســتلزم  لا  الســجود  فمجــرد  هــذا 

علــى فاعلــه بأنــه قصــد العبــادة فــا بــدّ مــن 

الاستفصال، يقول ابـن تـيمية: )فكيف يقال 

يلــزم مــن الســجود ل�شــيء عبادتــه !! وقــد قــال 

النبـــي صلــى الله عليــه وســلم: ))لــو كنــت آمــرًا 

أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 

لزوجهــا لعظــم حقــه عليهــا(()41( ومعلــوم أنــه 
لــم يقــل: لــو كنــت آمــرًا أحــدًا أن يعبــد...()42(.

مســائل  فــي  يكفــر  لا  الخامســة:  لاقاعــدة 

الخلاف لماعتبـر في أصول لاعقائد أو لافقه.

فــي  الخــاف  بعــد عرضــه  تـــيمية  ابـــن  يقــول 

بعــض مســائل التوســل )فالمكفــر فــي مثــل هــذه 

الأمور يستحق من غليظ العقوبة والتعزيـر ما 
يســتحقه أمثالــه مــن المفتـريـــن علــى الديـــن()43(.

ولعــل مــن أشــهر المســائل التـــي تنــدرج تحــت 

هــل  الصــاة  تــارك  مســألة  القاعــدة  هــذه 

الله  صلــى  النبـــي  لحديــث  لا؟  أم  كافــر  هــو 

الشــرك  وبـيـــن  الرجــل  )بـيـــن  وســلم:  عليــه 

عليــه  وقولــه  الصــاة()44(،  تـــرك  والكفــر 
الصلاة والسلام: )العهد الذي بـيـــننا وبـيـــنهم 

تـــركها فقــد كفــر()45(، حيــث  الصــاة فمــن 

ذهــب الجمهــور إلــى عــدم كفــره مــا لــم يجحــد 

وجــوب الصــاة وخالفهــم الحنابلــة فحكمــوا 

على تارك الصلاة بظاهر الحديث... فإن هذه 
المســألة مــن القضايــا الخلافيــة ومهمــا قيــل 

فــي أدلــة هــذه الأقــوال فســوف يبقــى الخــاف 

فيها معتبـــرًا، فهل يجري التكفيـــر فيها؟ الذي 

أراه أن الحكــم بالتكفيـــر فيهــا ومــا يلــزم عنــه 

بمســائل  يكفــر  لا  لأنــه  يقــع؛  لا  أحــكام  مــن 

 
ً

وعمــا القاعــدة،  أصــل  علــى  بـــناء  الخــاف 

بقاعــدة مــن ثبــت إيمانــه بـيقيـــن لا يخــرج عنــه 

 إلا بـيقيـــن، ومســائل الخــاف لا يقيـــن فيهــا.

لاقاعــدة لاسادســة: معاملــة لانــاس علــى 

لاظاهــر والله يتولــى لاســارئر.

حســب  علــى  تجــري  الشــريعة  أحــكام  إن 

مــا  علــى  وليــس  للنــاس  الظاهــرة  الأعمــال 

يبطنونــه، وهــذا مــا شــرعه النبـــي صلــى الله 

عليــه وســلم لأمتــه مــن خــال طريقــة تعاملــه 

بـــنفاقهم  اليقيـنـــي  علمــه  مــع  المنافقيـــن  مــع 

 ِ
َّ

الكفري، قال الله تعالى عنهم: ))يَحْلِفُونَ بِالل

فَــرُوا بَعْــدَ 
َ

فْــرِ وَك
ُ

ك
ْ
 ال

َ
لِمَــة

َ
ــوا ك

ُ
ال

َ
ــدْ ق

َ
ق

َ
ــوا وَل

ُ
ال

َ
مَــا ق

مِهِمْ(( ]ســورة التوبــة: آيــة 74[... ومــع ذلــك 
َ

إِسْــا

كان عليه الصلاة والسلام يجري عليهم أحكام 

المسلميـن من حيث الأنكحة والميـراث والجنائز 

ولــولا النهــي لبقــي يســتغفر لهــم، وهــذا مــا نــص 
يقــول  الله)46(،  رحمــه  الشــافعي  الإمــام  عليــه 

الشاطبـــي: )ومــن هنــا جعلــت الأعمــال الظاهــرة 

 علــى مــا فــي الباطــن، فــإن كان 
ً

فــي الشــرع دليــا

ــا حكــم علــى الباطــن بذلــك، أو 
ً
الظاهــر منحرف

مستقيمًا حكم على الباطن بذلك أيضًا، وهو 

أصــل عــام فــي الفقــه وســائر الأحــكام العاديّــات 

والتجريبـــيات، بــل هــو كليــة التشــريع وعمــدة 

)41( تتمة حديث سجود معاذ للنبـي عليه الصلاة والسلام وهو في مسند الإمام أحمد وسنن ابـن ماجة  والبـيهقي وصحيح ابـن حبان عن عبدالله بـن أبـي أوفي وهو صحيح.

)42( مجموع الفتاوى )ص360/4( - )43( مجموع الفتاوى لابـن تـيمية )ص106/1(.

)44( أخرجه مسلم عن جابـر ر�ضي الله عنه، باب بـيان إطلاق اسم الكفر على من تـرك الصلاة، رقم )134 - 82(.

)45( أخرجه ابـن ماجة وأحمد والتـرمذي وابـن حبان وغيـرهم عن بـريدة ر�ضي الله عنه وهو صحيح.

)46( الأم للشافعي )ص296/1( 

             أحــكام الشريعــة تجــري 
عــى حســب الأعــال الظاهــرة 
للنــاس وليــس عــى مــا يبطنونــه

ــرًا بذاتــه بعــد اجتمــاع شــروطه وانتفــاء  مكفِّ

موانعــه، وعليــه يحمــل قولــه عليــه الصــاة 

والسلام لأبـي ذر: ))إنك امرؤ فيك جاهلية(( 

ولــم يقــل أحــد بكفــر أبـــي ذر، وكذلــك لا يلــزم 

 
ُ
ــة جاهليَّ المجتمعــات  بجاهليــةِ  القــول  مــن 

كل الأفــراد، فالمجتمعــات مركبــة مــن أفــراد 

وجماعــات ومنــاط الحكــم علــى المجتمعــات 

غيـــر مناطــه علــى الأفــراد، وكذلــك لــم يقــل 

دار  علــى  الحكــم  أن  العلــم  أهــل  مــن  أحــد 

بأنها دار كفر يلزم منه كفر كل ساكنـيها، 

بــاد  فــي  النــاس  فــي  فالأصــل  هــذا  وعلــى 

المسلميـــن الإســام، والحكــم بالكفــر هــو 

خــاف الأصــل فيحتــاج إلــى دليــل واجتمــاع 

المعيّــن.  حــق  فــي  موانــع  وانتفــاء  شــروط 

وعلــى هــذا لــو صــدر قــول أو فعــل محتمــلٌ 

للكفــر وعدمــه، فــا بــدّ مــن الاســتفصال فــي 

الحامــل علــى ذلــك لأن وجــود الاحتمــال يمنــع 

معــاذ  ســجود  حديــث  فــي  كمــا  القطــع  مــن 
ر�ضــي الله عنــه للنبـــي عليــه الصــاة والســام 

ســأله  فلمــا  الشــام،  مــن  معــاذ  مقــدم  بعــد 

النبـي عليه الصلاة والسلام عن سبب ذلك؛ 

ذكــر لــه رؤيتــه النــاس فــي الشــام يســجدون 

لأســاقفتهم ورأى أنــه عليــه الصــاة والســام 

أولــى بالســجود منهــم، فقــال لــه عليــه الصــاة 

والسلام: ))لا تفعل(( فمن الواضح أن سجود 

معــاذ كان مــن بــاب التعظيــم والاحتـــرام وليــس 

كان ســجود  فقــد  يقيـــنًا،  العبــادة  قبـــيل  مــن 

الاحتـــرام والتعظيــم جائــزًا فــي الأمــم الســابقة 

كمــا فــي ســجود أبــوَي يوســف وإخوتــه لــه، قــال 

ــهُ 
َ
وا ل ــرُّ

َ
عَــرْشِ وَخ

ْ
ــى ال

َ
بَوَيْــهِ عَل

َ
ــعَ أ

َ
تعالــى: )) وَرَف

دًا(( ]ســورة يوســف: الآيــة 100[ وعلــى  سُــجَّ
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التكليــف بالنســبة إلــى إقامــة حــدود الشــعائر 

الإســامية الخاصــة والعامــة() 47(.

لاقاعــدة لاســابعة: ليــس هنــاك تــازم بـيـــن 

لماقاتلــة والحكــم بالكفــر.

ويدخــل تحــت هــذه القاعــدة مجموعــة مــن 

البغــي  أهــل  قتــال  منهــا  المشــهورة  المســائل 

الــزكاة. مانعــي  وقتــال  الزنادقــة  وقتــل 

1( قتال مانعي لازكاة:

قتــال مانعــي الــزكاة فــي عهــد أبـــي بكــر الصديــق 
ر�ضــي الله عنــه لا يســتدل بــه علــى كفــر تــارك 

يكــن عــن جحــود  لــم  تـــركها  إذ إن  الواجــب، 

كانــت خاصــة  بأنهــا  تأولوهــا  لهــا ولكــن لأنهــم 

بزمــن النبـــي صلــى الله عليــه وســلم، وهــؤلاء 

قتالهــم  فــي  الصحابــة  اختلــف  الذيـــن  هــم 

ابتداءً... وجمهور العلماء لم يحكموا بكفرهم 

كالنــووي والخطابـــي وابـــن حجــر وابـــن قدامــة 

والشوكانـي)48( ولم يجعلوا تلازمًا بـيـن التكفيـر 

مــن  مرتديـــن  لقــب  عليهــم  وأطلــق  والمقاتلــة، 

قبـــيل التغليــب والمجــاز كمــا جــزم بذلــك ابـــن 

حجــر فــي فتــح البــاري، ويقــول الخطابـــي: )هــم 

ذلــك  الاســم  بهــذا  يدعــوا  لــم  وإن  بغــي  أهــل 

الزمــان لدخولهــم فــي غمــرة المرتديـــن، وأول مــا 

رخّ لقتــال البغــاة  زمــن علــي(.
ُ
أ

2( قتل أحد الخليفتـيـن:

يقــول النبـــي صلــى الله عليــه وســلم: ))إذا بويــع 

لخليفتـيـــن فاقتلــوا الآخــر منهمــا(()49( فــإن هــذا 

لا يلــزم منــه الحكــم بكفــر الثانـــي.

3( قتال علي للخوارج:

وقد قاتل علي ر�ضي الله عنه الخوارج وقاتلوه 

ومــع هــذا فإنــه لــم يحكــم عليهــم بالكفــر، )ولمــا 

الكفــر  ))مــن  قــال:  هــم؟  أكفــارٌ  عنهــم  ســئل 

ــوا عليـــنا(()50(.
َ
وا(( وقــال عنهــم: ))إخواننــا بغ فــرُّ

ومثــل ذلــك فــي الحكــم مــا وقــع مــن قتــال بـيـــن 

كانــوا  فقــد  عليهــم،  الله  رضــوان  الصحابــة 

ليـــن فيــه ولــم يكفّــر بعضهــم بعضًــا، بــل  متأوِّ

قال القرآن الكريم: ))وإن طائفتان من المؤمنـيـن 

اقتتلوا(( ]ســورة الحجرات: آية 9[ فلم يســلب 

عنهم وصف الإيمان مع وقوع الاقتتال بـيـنهم، 

وعلى هذا يحمل كلام الشــافعي كما نقله ابـــن 

حجــر: )ليــس القتــال مــن القتــل بسبـــيل، قــد 
يحــل قتــال الرجــل ولا يحــل قتلــه()51(.

لاقاعــدة لاثامنــة: لازم لاقــول ليــس بقــول 

بمذهــب. ليــس  لماذهــب  ولازم 

لازم  منــه  فيلــزم  القــول  القائــل  يقــول  فقــد 
مكفــر فــا يحكــم بكفــره إلا إن أقــره، فالــازم 
يستعمل في الاحتجاج وإبطال دعوى الخصم 
لا في الحكم عليه، ولأن اللوازم قد يغفل عنها 
صاحــب المقالــة ولــم يكــن يقصدهــا فــي كلامــه 
وتقريـره، وهذا يـنسجم مع قاعدة: )لا يـنسب 

لســاكت قــول(.

ومثالــه: لــو ابتــدع إنســان بدعــة وزعــم أن فيهــا 

خيـــرًا، فإنــه يلــزم مــن قولــه أن النبـــي صلــى الله 

عليــه وســلم خــان الأمانــة لعــدم تبليغــه بهــذا 
القــول  الــذي ابتدعــه المبتــدع، وهــذا  الخيـــر 

لا ريــب مــن الكفــر، لكــن هــذه اللــوازم منهــا مــا 

يلتزمــه صاحــب القــول فهــو لــه مذهــب، ومنهــا 

ما يـنكره أو يجهله أو يـرده فهو ليس بقول له 

ولو كان مذهبه مستلزمًا له حقيقة، وإضافة 

الــازم إليــه فــي هــذه الحــال كــذب عليــه، وغايــة 

ولا  قولــه  فــي  تناقــض  أنــه  القــول  يمكننــا  مــا 

سبـيل للقول بتكفيـره في هذه الحال ذكر هذا 

المثــال الشاطبـــي)52(.

نســبه  وبعضهــم   - الشــافعي  عــن  نقــل  وقــد 

إلــى الإمــام أحمــد - أنــه قــال: )ناظــروا القدريــة 

صمــوا وإن أنكــروا 
ُ

بالعلــم، فــإن أقــروا بــه خ

كفــروا()53( فالحكــم متـــرتب علــى إنكارهــم لا 

علــى لازم قولهــم فحســب،  وقــال ابـــن حــزم: 

)وأمــا مــن كفّــر النــاس بمــا تــؤول إليــه أقوالهــم 

ــذِب علــى الخصــم وتقويــلٌ له ما 
َ

فخطــأ، لأنــه ك

لــم يقــل بــه وإن لزمــه، فلــم يحصــل علــى غيـــر 

التناقض فقط والتناقض ليس كفرًا، بل قد 
أحســن إذ فــر مــن الكفــر()54(.

لاقاعدة تلااسعة: لا بد في مسألة تلاكفيـــر 

مارعــاة لماوانــع.

1( ومن هذه لماوانع الجهل: 

الأحــكام،  إجــراء  عنــد  معتبـــر  عــارض  فإنــه 

فــا يحكــم علــى جاهــل بالكفــر ولا غيـــره فيمــا 

عــدة: أشــكال  ولــه  جهلــه، 

 الجهل في بعض لاعقائد : 

كســجود معــاذ للنبـــي عليــه الصــاة والســام 

بعــد مجيئــه مــن الشــام ولــم يكــن يعلــم الحكم 

كما سبق بـيانه، وجهل بعض الصحابة بـرؤية 

الله يــوم القيامــة، وجهــل عائشــة أن الله قــد 

أحــاط بــكل �شــيء علمًــا حتــى مــا يكتمــه النــاس 

ت النبـــي صلــى الله عليــه وســلم عــن 
َ
فقــد ســأل

ذلــك؛ فبـيـــن لهــا وكان ممــا قــال: ))أتخافيـــن أن 

وكجهــل  ورســوله(()55(،  عليــك  الله  يحيــف 

مُســلمةِ الفتح عند مرورهم في غزوة حنـيـــن 

)47( الموافقات للشاطبـي )ص233/1(.

)48( شرح النووي لصحيح مسلم )ص203/1( وما بعدها، فتح الباري )ص277/12(، المغنـي لابـن قدامة )ص434/2(، ونـيل الأوطار )ص127/4(.

)49( أخرجه مسلم عن أبـي سعيد الخدري ر�ضي الله عنه، باب إذا بويع لخليفتـيـن، رقم )1853-61(.

)50( مصنف ابـن أبـي شيبة باب مسيـر عائشة وعلي وطلحة والزبـيـر ر�ضي الله عنهم رقم )38918(، وسنن البـيهقي الكبـرى عن أبـي البختـري،

 باب الدليل على أن الفئة الباغية منهما لا تخرج بالبغي عن تسمية الإسلام، رقم )16490(.

)51( فتح الباري )ص76/1( - )52( الاعتصام للشاطبـي )ص549/2( - )53( شرح العقيدة الطحاوية )ص354/2( - )54( الفصل )ص294/3(.

)55( صحيح مسلم عن عائشة ر�ضي الله عنه، باب ما يقال عند دخول القبـر... رقم )103- 974(.



العدد 2 رجب  1439هـ التكفيـر وضوابطه

14

ذات  لنــا  )اجعــل  فقالــوا:  أنــواط  ذات  علــى 

أنواط كما لهم ذات أنواط فقال لهم: ))لقد 

قلتــم كمــا قــال بـــنو إســرائيل لمو�ســى...( )56(. 

 الجهل في مسائل لاصفات : 

وذلــك كجهــل بعــض الحوارييـــن بقــدرة الله 

تعالــى عندمــا قالــوا لعي�ســى بـــن مريــم: ))هَــلْ 

مِــنَ   
ً
مَائِــدَة يْنَــا 

َ
عَل لَ  ــزِّ

َ
يُن نْ 

َ
أ ــكَ  رَبُّ يَسْــتَطِيعُ 

نْتُــمْ مُؤْمِنِيـــنَ(( 
ُ

َ إِنْ ك َّ
قُــوا الل ــالَ اتَّ

َ
ــمَاءِ ق السَّ

يكفرهــم  فلــم   ]112 الآيــة  المائــدة:  ]ســورة 

وتعالــى...  ســبحانه  قدرتــه  بكمــال  لجهلهــم 

قــال الإمــام الشــافعي رحمــه الله: )لله أســماء 

ها، ومن خالف بعد  وصفات لا يسع أحدًا ردُّ

ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام 

الحجــة فإنــه يعــذر بالجهــل، لأن علــم ذلــك لا 

يــدرك بالعقــل، ولا الرؤيــة والفكــر()57(.

الرجــل  قصــة  الله  بصفــات  الجهــل  ومــن 

يحرقــوه  أن  مــات  إذا  أبـــناءه  أو�صــى  الــذي 

 
َ

سْــرَف
َ
))أ الحديــث:  فــي  جــاء  كمــا  ويــذروه 

ــوْتُ 
َ ْ
ال حَضَــرَهُ  ــا  مَّ

َ
ل

َ
ف فْسِــهِ، 

َ
ن ــى 

َ
عَل رَجُــلٌ 

ونِــي 
ُ
حْرِق

َ
أ

َ
ــا مُــتُّ ف

َ
ن

َ
ا أ

َ
ــالَ: إِذ

َ
ق

َ
وْ�صَــى بَنِيــهِ ف

َ
أ

فِــي  يــحِ  الرِّ فِــي  رُونِــي 
ْ
اذ ــمَّ 

ُ
ث اسْــحَقُونِي،  ــمَّ 

ُ
ث

بُنِــي  ِ
ّ

يُعَذ
َ
ــي ل ــيَّ رَبِّ

َ
ــدَرَ عَل

َ
ئِــنْ ق

َ
ــوَاِلله ل

َ
بَحْــرِ، ف

ْ
ال

لِــكَ 
َ
ذ ــوا 

ُ
فَعَل

َ
ف ــالَ: 

َ
ق حَــد، 

َ
أ بَــهُ 

َّ
مَــا عَذ ابًــا 

َ
عَذ

ا 
َ
ــإِذ

َ
ف تِ، 

ْ
ــذ

َ
خ

َ
أ مَــا  ي  دِّ

َ
أ رْضِ: 

َ ْ
لِــأ ــالَ 

َ
ق

َ
ف بِــهِ، 

مَــا  ــى 
َ

عَل ــكَ 
َ
حَمَل )مَــا  ــهُ: 

َ
ل ــالَ 

َ
ق

َ
ف ائِــمٌ! 

َ
ق هُــوَ 

ــالَ 
َ
وْ ق

َ
ــيَتُكَ، يَــا رَبِّ - أ

ْ
ش

َ
ــالَ: خ

َ
ق

َ
صَنَعْــتَ؟( ف

لِكَ(()58( فهذا الرجل 
َ

هُ بِذ
َ
فَرَ ل

َ
غ

َ
تُكَ - ف

َ
اف

َ
مَخ

 بعمــوم قــدرة الله تعالــى فظــن أن 
ً

كان جاهــا

الله لا يقــدر علــى أن يجمعــه إذا صــار رمــادًا 

ــا فــي البحــر مــع أنــه كان مؤمنًــا بالمعــاد،  مذريًّ

فعــذره الله بجهلــه فــي المســألة الأولــى، وأثابــه 

لــه. فــي الثانـــية فغفــر  علــى خشــيته 

 الجهل في مسائل لأاحكام : 

ومــن أمثلتــه تلــك المــرأة النوبـــية التـــي أقــرت 

بالزنــا علــى نفســها وبمــن زنــا بهــا كمــا جــاء فــي 

جَاءَتْ 
َ
وشٌ، ف

ُ
هَا مَرْك

َ
الُ ل

َ
 يُق

ٌ
ة

َ
تْ مَوْل

َ
الأثـر: ))زَن

ــا وَعَبْــدَ  لَ عَنْهَــا عُمَــرُ عَلِيًّ
َ
سَــأ

َ
ــا، ف

َ
سْــتَهِلُّ بِالزِّن

َ
ت

لَ 
َ
سَــأ

َ
ف  » حَــدُّ

ُ
»ت  :

َ
ــال

َ
ق

َ
ف عَــوْفٍ!  بْــنَ  حْمَــنِ  الرَّ

هَــا  نَّ
َ
أ
َ
بِــهِ ك سْــتَهِلُّ 

َ
رَاهَــا ت

ُ
ــالَ: »أ

َ
ق

َ
مَــانَ ف

ْ
عَنْهَــا عُث

ــقَ 
َ
وَاف

َ
ــى مَــنْ عَلِمَــهُ« ف

َ
حَــدُّ عَل

ْ
مَــا ال ــمُ وَإِنَّ

َ
عْل

َ
 ت

َ
ل

ــمْ يَرْجُمْهَــا(()59(.
َ
ضَرَبَهَــا وَل

َ
عُمَــرُ ف

وتحقيــق الأمــر أن هــذه المســألة ممــا تتغيـــر 

، فمــا علــم مــن 
ً

بــه الفتــوى زمانًــا ومكانًــا وحــال

الديـــن بالضــرورة لا عــذر بجهلــه.... ويتفــرع 

على ما سبق من اعتبار الجهل مانعًا التفريق 

بـيـن دعاة البدع وعامة أتباعها، ولهذا تبايـن 

الحكــم عنــد كثيـــر مــن العلمــاء فــي حكمهــم 

علــى الشــيعة الرافضــة وفرّقــوا بـيـــن عامتهــم 

وخاصتهــم ودعاتهــم لاعتبــار مانــع الجهــل.

2( من موانع تلاكفيـر الإكاره:

مــن  المانعــة  العــوارض  مــن  الإكــراه  يعتبـــر 

التكفيـــر وهــذا محــل اتفــاق بـيـــن العلمــاء، 

لكــن اختلفــوا فــي تحديــد معنــى الإكــراه  ثــم 

بـيـــن  وفرقــوا  الإكــراه  ضوابــط  فــي  بحثــوا 

الإكــراه الملجــئ وغيـــر الملجــئ، وبحثــوا فيمــا 

اختلفــوا  كمــا  يعتبـــر...  لا  ومــا  فيــه  يعتبـــر 

فــي مقــدار مــا يبــاح للمســلم حــال الإكــراه، 

 ِ
َّ

فَرَ بِالل
َ

ودليله في القرآن قوله تعالى: ))مَنْ ك

مَئِــنٌّ 
ْ
بُــهُ مُط

ْ
ل

َ
ــرِهَ وَق

ْ
ك

ُ
 مَــنْ أ

َّ
مِــنْ بَعْــدِ إِيمَانِــهِ إِل

يمَــانِ(( ]ســورة النحــل: آيــة 106[ وأهــل  ِ
ْ

بِال

التفسيـــر متفقــون علــى أنهــا نزلــت فــي عمــار 

بـــن ياســر لمــا أكــره علــى مــدح آلهــة المشركيـــن 

وســب النبـــي عليه الصلاة والســام كما ثبت 

فــي حديــث المســتدرك وغيـــره.

3( اعتبار عارض تلاأويل عند إجارء لأاحكام:

العــوارض والموانــع المعتبـــرة  مــن  التأويــل  إن 

مــن  لــه  بــد  لا  ولكــن  الأحــكام،  إجــراء  عنــد 

للباطنـــية  مًا 
َّ
ســل يصيـــر  لا  حتــى  ضابــط 

والزنادقــة... وقــد فــرّق العلمــاء بـيـــن مــن كان 

تأويلــه مــن قبـــيل رد النصــوص والتكذيــب بهــا 

وبـيـن من كان تأويله للنصوص من قبـيل عدم 

تنزيلهــا وإجرائهــا إجــراءً صحيحًــا، فقــد جعلــوا 

لذلــك ضوابــط منهــا:

1(عدم مخالفة نص قطعي الثبوت والدلالة.

الديـــن  مــن  علمــه  ثبــت  مــا  مخالفــة  2(عــدم 

بالضــرورة.

3( عدم خروجه عن طريقة العرب وأساليبها 

في الكلام.

لــرب  تنزيهًــا  ل  أوَّ مــن  بـيـــن  الفــرق  4(اعتبــار 

الديـــن. لشــرائع  هدمًــا  أول  ومــن  العالميـــن 

قــال أبــو حامــد الغزالــي: )ولــم يثبــت لنــا أن 

فــا  للتكفيـــر،  موجــب  التأويــل  فــي  الخطــأ 

العصمــة  أن  وثبــت  عليــه،  دليــل  مــن  بــد 

مســتفادة مــن قــول: لا إلــه إلا الله قطعًــا فــا 

يدفــع ذلــك إلا بقاطــع، وهــذا القــدر كاف فــي 

التنبـيه على أن إسراف من بالغ في التكفيـر 

ليــس عــن بـــرهان)60(.

واعتبــارًا للخطــأ فــي التأويــل مــع قصــد الحــق 

الله  صلــى  النبـــي  أصحــاب  المســلمون  عــذر 

عليه وسلم الذيـن شاركوا في الفتنة وتـرضوا 

عــن ســائرهم، ولــم يوقعــوا فيهــم النصــوص 

التـي ذمت قاتل النفس المؤمنة كقوله عليه 

الصــاة والســام: ))لا تـــرجعوا بعــدي كفــارًا، 

يضــرب بعضكــم رقــاب بعــض((.

والضابــط المعتبـــر فــي التفريــق بـيـــن مــا يعتبـــر 

مــن التأويــات فيـــنفي عــن أصحابــه وصــف 

)56( أخرجه أحمد رقم )21897( والتـرمذي وابـن حبان عن أبـي واقد الليثي ر�ضي الله عنه وهو صحيح - )57( فتح الباري )ص407/13(.

)58( متفق عليه عن أبـي هريـرة ر�ضي الله عنه، رواه البخاري باب الخوف من الله رقم )6116(، ومسلم في باب سعة رحمة الله... رقم )2756-25(.

)59( مسند الشافعي )ص275/3( رقم )1552(، ومصنف عبدالرزاق )ص403/7( رقم )13644( عن يحيى بـن حاطب عن أبـيه.

)60( الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي )ص223(.
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يعتبـــر الإجمــاع، فهنــاك  مــا لا  وبـيـــن  الكفــر 

تأويلاتهــا  كفــر  علــى  العلمــاء  أجمــع  فــرق 

بمعنــى  النبــوة  ختــم  آيــة  القاديانـــية  كتأويــل 

هــم  دعيِّ بـــنبوة  فقالــوا  والزيـــنة  الحليــة  خاتــم 

البهائيــة  تأويــات  ومثلهــا  أحمــد  غــام  ميـــرزا 

الباطنـــية. وطوائــف  والقرامطــة 

ومــن المشــهور فــي ذلــك اســتحلال قدامــة بـــن 

تعالــى:  لقولــه   
ً

تأويــا الخمــر  شــرب  مظعــون 

الِحَــاتِ  ــوا الصَّ
ُ
ذِيـــنَ آمَنُــوا وَعَمِل

َّ
ــى ال

َ
يْــسَ عَل

َ
))ل

وَآمَنُــوا  ــوْا 
َ

ق اتَّ مَــا  ا 
َ
إِذ عِمُــوا 

َ
ط فِيمَــا  جُنَــاحٌ 

الِحَاتِ((]سورة المائدة: آية 93[  وا الصَّ
ُ
وَعَمِل

كما ذكر في تفسيـــر الآية، وجاء في الحديث 

أن عمــر بـــن الخطــاب قــال لــه: ))أمــا إنــك لــو 

اتقيــت الله لاجتنبــت مــا حــرم الله عليــك((، 

ا ولــم يحكــم بكفــره لكونــه  فأمــر بجلــده حــدًّ

هــا، 
ّ
لــم يكــن مكذبًــا وإنمــا شــربها متــأولا حل

فقــد بـــيّن لــه فقهــاء الصحابــة أن الآيــة نزلــت 

بعد تحريم الخمر فتحرج بعضهم لأنه كان 

مــات وهــي  يشــربها قبــل التحريــم وبعضهــم 

فــي بطنــه فأنــزل الله الآيــة لإزالــة هــذا الحــرج 

التحريــم، فخيّــره عمــر  بســبب شــربها قبــل 

بـيـــن قتلــه كفــرًا بعــد بـــيان الحكــم إذا أصــرّ 

أو حــد الشــرب إن اعتـــرف بخطــأ تصرفــه.

عــارض  عنــه  الله  ر�ضــي  علــي  اعتبـــر  وقــد 

التأويــل فــي قضيــة الخــوارج، فــإن الصحابة لم 

يحكمــوا عليهــم بالكفــر رغــم تكفيـــرهم للأمــة 

وقتالهــم لهــا لأنهــم خرجــوا متأوليـــن، ولا يفهــم 

من اعتبار التأويل عارضًا تـرك مرتكبه طليقًا 

فيمــا يفعــل إذ لا تعــارض بـيـــن اعتبــار عــارض 

التأويــل فــي إجــراء الأحــكام ووجــوب منعــه مــن 

نشــر خطئــه وتأويلــه الباطــل.

4( عارض الخطأ أو )لاقصد( معتبـر عند 

إجــارء لأاحــكام :

صْــدَ 
َ
ق الفعــلِ لا  صْــدَ 

َ
ق  

ُ
الخطــأ يكــون  بــأن 

مؤمــن  الكفــر  يقصــد  لا  لأنــه  الكفــرِ، 

فــرح  الــذي  الرجــل  كقــول  وذلــك  عمومًــا، 

وأنــا  عبــدي  أنــت  ))اللهــم  راحلتــه:  بعــودة 
ربــك(( فــي حديــث التوبــة: ))لله أفــرح بتوبــة 
)61())... راحلتــه  أضــل  رجــل  مــن   عبــده 

- وإن كان للعلمــاء تفصيــل فــي قاعــدة )أخــذ 

ابـــن  قــال   - الأمثــال(  ضــرب  مــن  الأحــكام 

القيــم: )ومــن تدبـــر مصــادر الشــرع ومــوارده 

تبـيـــن لــه أن الشــارع ألغــى الألفــاظ التـــي لــم 

يقصــد المتكلــم بهــا معانـــيها، بــل جــرت علــى 

غيـر قصد منه كالنائم والنا�سي والسكران 

والجاهــل والمكــره والمخطــئ مــن شــدة الفــرح 

أو الغضــب أو المــرض ونحوهــم()62(.

يصــدر  مــا  القــول  فــي  ــوءِ  السُّ هــذا  ومثــل 

يــوم القيامــة مــن آخــر أهــل الجنــة دخــولا 

وعــا:  جــلّ  ربــه  مخاطبًــا  فيقــول  إليهــا، 

))أتسخر بـــي أو أتضحك بـــي وأنت الملك؟ 

قــال: لقــد رأيــت رســول الله صلــى الله عليــه 

نواجــذه(()63(  بــدت  حتــى  ضحــك  وســلم 

بــه  ــب 
َ
يخاط لا  المســتقبح  القــول  وهــذا 

الله العظيــم لكنــه عفــي عــن قائلــه لفــرط 

القا�ضــي  عــن  النــووي  ونقــل  ذهولــه، 

)هــذا  الحديــث:  معنــى  فــي  قولــه  عيــاض 

الــكلام صــدر مــن هــذا الرّجــل وهــو غيـــر 

ضابــط لمــا قالــه لمــا نالــه مــن السّــرور ببلــوغ 

مــا لــم يخطــر ببالــه، فلــم يضبــط لســانه 

يعتقــد  لا  وهــو  فقالــه  وفرحًــا،  ــا 
ً

دهش

فــي  عادتــه  علــى  وجــرى  معنــاه  حقيقــة 

المخلــوق()64(. مخاطبــة  فــي  الدّنـــيا 

ــر الذيـــن خاضــوا بالإفــك،  فَّ
َ

كمــا أنــه لــم يُك

وآذوا النبـي  صلى الله عليه وسلم كحسان 

بـــن ثابــت ومســطح بـــن أثاثــة وحمنــة بـــنت 

جحــش لعــدم قصدهــم إيــذاءه... ومثلهــم 

حــال أولئــك الأصحــاب رضــوان الله عليهــم 

الله  صلــى  عنــده  الجلــوس  أطالــوا  الذيـــن 

وه بذلــك: 
َ
عليــه وســلم فــي يــوم زواجــه، فــآذ

يَسْــتَحْيِي 
َ
ف بِــيَّ  النَّ يُــؤْذِي  انَ 

َ
ك ــمْ 

ُ
لِك

َ
ذ ))إِنَّ 

 )) حَــقِّ
ْ

ال مِــنَ  يَسْــتَحْيِي   
َ

ل  ُ َّ
وَالل ــمْ 

ُ
مِنْك

]سورة الأحزاب: آية 53[، يقول السبكي: 
)لكن الأذى على قسميـــن، أحدهما يكون 

فاعلــه قاصــدًا لأذى النبـــيّ صلــى الله عليــه 

وســلم، ولاشــك أن هــذا يقت�ضــي القتــل، 

قصــة  فــي  بـــيّ 
ُ
أ بـــن  الله  عبــد  كأذى  وهــذا 

الإفــك، والآخــر أن لا يكــون فاعلــه قاصــدًا 

مثــل  وســلم  عليــه  الله  صلــى  النبـــيّ  لأذى 

كلام مســطح وحمنــة فــي الإفــك، فهــذا لا 

قتــا()65(. يقت�ضــي 

تم لابحث 
والحمد لله رب لاعالميـن

ا، رقم ) 2747-7(. ى التوبة والفرح به حض عل ي ال ي الله عنه، باب ف ن مالك ر�ض ـ )61( أخرجه مسلم عن أنس ب

ن )ص124/3(. )62( إعلام الموقعيـ

نار رقم )6202( ومسلم باب آخر أهل النار خروجا رقم )186-308(. جنة وال ي باب صفة ال ن مسعود، رواه البخاري ف ـ )63( متفق عليه عن اب

حيح مسلم )ص40/3(. )64( شرح النووي لص

ي )ص591/2(. )65( فتاوى السبك
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     المقدمة
         الحمــد لله رب لاعالميـــن ولاصــاة ولاســام علــى نبـيـــنا لاهــادي 

لأاميـــن ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيـــن، وتلاابعيـــن لهــم 

بإحســان إلــى يــوم لاديـــن وبعــد:

إن المراقــب للثــورة الســورية فــي ســنواتها الســبع الماضيــة يـــرى بوضــوح 

الحالــة المأســاوية التـــي وصلــت إليهــا حالنــا بفعــل الجماعــات التكفيـــرية 

، حيــث عملــت 
ً
المتطرفــة الدخيلــة علــى أمتّنــا جمعــاءَ وعلــى بلادنــا خاصّــة

علــى بــث الفتــن وتفريــق الصفــوف ثــم قامــت بالغــدر بأهل الســنة وطعنهم 

في ظهورهم وتمكيـن عدوهم من رقابهم... مما انعكس سلبًا على الوضع 

العــام لأهــل الســنة والجماعــة فــي ســوريا خصوصًــا وفــي منطقــة الشــرق 

الأوســط عمومًــا... وإذا مــا رجــع بـــنا الزمــان قليــا نجــد المأســاة التـــي حلــت 

ببلاد الشام تتكرر بتفاصيلها المملة مع أهل السنة في العراق وقبل ذلك 

فــي أفغانســتان والصومــال والســبب هــذه الجماعــات المتطرفــة نفســها، 

تختلف الأرض وتتنوع الوجوه وتتعدد الأسماء ولكن النتـــيجة واحدة لا 

تختلف... مما أدى إلى الاستـياء العام واليأس القاتل، والذي أدى بدوره 

إلى موجة من الإلحاد والردة عن المبادئ والثوابت الديـنـية في ظل حرب 

إعلاميــة شــعواء تســتغل الظــروف المأســاوية التـــي نمــر بهــا، لتحويلهــا إلــى 

ســم قاتــل يـــنتشر فــي جميــع أنحــاء الجســد الإســامي المريــض... وفــي أوار 

الحيــاة،  مياديـــن  كل  وفــي  الصعــد  كافــة  علــى  المســتعرة  الحــروب  هــذه 

بــدأت تطفــو علــى الســطح مجموعــة مــن التســاؤلات الخطيـــرة... منهــا علــى 

سبـــيل المثــال: أيـــن الخطــأ؟ وكيــف نصححــه؟ هــل العلــة فــي الإســام أم 

في المسلميـــن؟ وهل انتهت صلاحية تعاليم الإســام المتعلقة بأســس بـــناء 

المجتمــع أو السياســة الداخليــة والخارجيــة للأمــة؟ ألا يجــب أن نجنــب 

الإســام أي إصــاح سيا�ســي مأمــول إذا مــا أردنــا الاســتقرار؟ والحقيقــة 

أن كل هــذه الأســئلة نشــأت نتـــيجة لممارســات خاطئــة ومفاهيــم مشــوهة 

عــن الديـــن، قامــت بهــا هــذه الجماعــات المتطرفــة التـــي لا تمــت بأفعالهــا 

ومفاهيمهــا إلــى الإســام بصلــة، وقــد حاولــت فــي هــذا البحــث الصغيـــر 

الإجابة على هذه الأسئلة، والتأكيد على أن التشريع السيا�سي عند أهل 

الســنة والجماعــة لا يمــت بصلــة إلــى مــا آلــت إليــه حــال معظــم فصائــل 

 
ً

المتطرفيـــن المقاتلــة علــى الأرض، كمــا أن فكرهــم المشــوه لا يتقــارب أصــا

مــع الفكــر الــذي يحملــه علمــاء الثــورة وفقهاؤهــا.

لا بــد لنــا أن نعــرف أن ســبب مــا وصلــت إليــه الجماعــات المتطرفــة اليــوم 

مــن فرقــة وتخلــف ودمويــة؛ ومــا نتــج عــن ذلــك مــن ســقوط وتـــراجع لكثيـــر 

مــن الشــعوب الإســامية التـــي ظهــروا فيهــا؛ هــو المفاهيــم والتصــورات 

القويــم  المنهــج  ذلــك  فــي  الســبب  وليــس  الجماعــات،  لهــذه  الخاطئــة 

التـــي  العظمــى  الــدول  لــكل  هاديًــا  نــورًا  كان  والــذي  الإســامي  للتشــريع 

شهدها تاريخنا المجيد... فلم يحتَج أسلافنا يومًا إلى تغييـــر قاعدة ثابتة 

أو التخلــي عــن بعــض الشــرع بداعــي اختــاف الزمــان وتغيـــر الأحــوال، أو 

بحجــة أن الشــرع قاصــر عــن مواكبــة عصورهــم.

وقد بـيـنت في هذا البحث معالم الفكر السيا�سي لأهل السنة والجماعة 

ول وطــرق إدارتهــا، وكان ذلــك فــي ســياق  وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بـــنشوء الــدُّ

حديثــي عــن إقامــة الحــدود علــى الجنــاة أو القصــاص منهــم... وقــد تــم ذلــك 

مــن خــال مدخــل يســلط الضــوء علــى مــا وصلــت إليــه حــال الجماعــات 

المتطرفــة اليــوم، ثــم خمســة مباحــث يتنــاول كل منهــا واقعــة أو أكثـــر مــن 

زمــن النبـــي صلــى الله عليــه وســلم أو الخلفــاء الراشديـــن، لبـــيان منهجهــم 
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في إدارة الدولة وإنزال العقوبات على مستحقيها أو تـرك هذه العقوبات 

بحســب الحــال، وهــي كالتالــي: 

لمابحــث لأاول: تـــرك الحــد تأليفًــا لقلــوب النــاس وحــذرًا مــن النفــور عــن 

الديـــن، وفيــه ذكــر واقعتـــي تـــرك قتــل عبــد الله بـــن أبـــي بـــن ســلول ومنــع 

الصحابــة مــن قتــل ذي الخويصــرة التميمــي.

ذكــر قصــة  وفيــه  الحاجــة،  شــيوع  بســبب  الحــد  درء  لاثانـــي:  لمابحــث 

الرمــادة. عــام  فــي  الســرقة 

لمابحث لاثالث: وحدة الدولة مقدمة على إقامة الحدود، وفيه الحديث عن 

مسألة القصاص من قتلة عثمان بـن عفان ر�ضي الله عنه.

التـــي لا  أمــور السياســة  مــن  ارلابــع: شــؤون الحكــم والحــدود  لمابحــث 

اتها لعامــة النــاس، وفيــه ذكــر لقصــة حدثــت فــي موســم  تحمــل مســؤوليَّ

الحــج فــي آخــر عهــد عمــر بـــن الخطــاب ر�ضــي الله عنــه.

م 
َّ
سُــل ضمــن  الشــريعة  إقامــة  فــي  والتــدرج  الأنــاة  الخامــس:  لمابحــث 

الأولويّــات فــي التشــريع الإســامي، وفيــه ذكــر قصــة عمــر بـــن عبــد العزيــز 

ر�ضــي الله عنــه مــع ابـــنه عبــد الملــك.

وعقبت ذلك بذكر لانتائج والخاتمة.

المدخل ..
      أسئلة كثيـرة تطرح منها ما هو بـريء ومنها ما هو مشبوه، تحاول الكثيـر 

مــن مراكــز الإعــام العالميــة تحويلهــا إلــى ســهام قاتلــة تصــوب نحــو الجســد 

 للقضــاء علــى 
ً
ــا محكمــة

ً
الإســامي الممــدد... وقــد اتبــع أعــداء الإســام خطط

ا تمهيدًا لتشتـيتهم والتحكم بمصيـرهم، وذلك من خلال  أهل السنة فكريًّ

مجموعة من الإجراءات الخطيـــرة منها دعم بعض الحكام التابعيـــن لهم 

لمنــع أي تحــرك إســامي ســليم، ومنهــا تمكيـــن مجموعــة مــن رجــال الديـــن 

الفاسديـــن مــن تســلم أهــم المناصــب الديـنـــية والعلميــة عنــد أهــل الســنة 

والجماعــة، وأخطرهــا اســتخدام الإعــام كســاح لتشــويش العقــول وبــث 

الفتن والفساد، حيث تم تأسيس بعض الفضائيات الديـنـية في السنوات 

الأخيـــرة لــكل مــن متطرفــي الســنة والشــيعة علــى الســواء، بدعــم مــن دول 

ورجــال أعمــال مشــبوهي التوجــه والارتباطــات.

ومــن يـــراقب خريطــة هــذه الفضائيــات يلاحــظ أن نســبة منهــا تــؤدي دورًا 

مشــبوهًا فــي تضليــل الأمــة إمــا عبـــر بــث التطــرف والفتنــة والتكفيـــر، وإمــا 

بالــرد علــى هــذا التطــرف بمزيــد مــن العلمنــة والحداثــة الغربـــية المغلفــة 

بغــاف البحــث العقلــي والمنطقــي فــي النصــوص الشــرعية ومراجعــة كتــب 

التـراث، حتى غدا الإفراط والتفريط هو السمة العامة لنسبة لا يستهان 

بها من الفضائيات المحسوبة على الإعلام الإسلامي اليوم، في ظل حصار 

إعلامــي وحكومــي مطبــق علــى كل الأصــوات الناطقــة بالحــق وبمنهــج أهــل 

الســنة القويــم ســواء كانــوا أفــرادًا أو جماعــاتٍ.

كما ظهرت في عصرنا بعض الجماعات والأحزاب المنادية بإقامة الخلافة 

الإسلامية وإيجاب السعي إلى هذا الهدف على كل صغيـر وكبـيـر وجاهل 

وعالم؛ حتى أصبح مقام الخلافة السامي عند هؤلاء حديث كل منتسب 

، ولا يذكر 
ً

ا أم متديـنًا أم غيـر متديـنٍ أصل
ً
 أم عالـــ

ً
لهم سواء أكان جاهل

الديـن عند هؤلاء إلا مقرونا باسم الخلافة في ظل نسيان شبه كامل لكل 

واجبــات الفــرد والأمــة الأخــرى، بــل وغيــاب كامــل لمفهــوم الدولــة أو المجتمــع 

المســلم... فتــم تقزيــم مفهــوم الديـــن عنــد هــؤلاء ليتحــول إلــى مجموعــة مــن 

القوانـيـن والأحكام السياسية التـي يتـربع على عرشها مصطلح الخلافة، 

وظهرت عندنا معادلة غريبة تقول )الإسلام = الخلافة(.

ومــع مــرور الســنوات وتســليط الضــوء علــى جماعــات الهجــرة والتكفيـــر 

بعــد تفجيـــر بـــرجي التجــارة وحــرب أفغانســتان والعــراق والصومــال؛ تــم 

ــا وثيقًــا بعــدة 
ً
تضخيــم دور هــذه الجماعــات المتطرفــة، والمرتبطــة ارتباط

أجهــزة مخابـــرات عالميــة وإقليميــة علــى رأســها الولايــات المتحــدة وإيـــران... 

كمــا قامــت فضائيــات أخباريــة وديـنـــية شهيـــرة بإظهارهــم بمظهــر الجيــش 

الحامــي لأهــل الســنة والجماعــة.

وقــد كان مــن مقصــد وجــود هــذه الجماعــات المشــبوهة تقزيــم مفهــوم كل 

من الديـن والخلافة، ليقتـرنا في ذهن المسلم وغيـر المسلم بتنفيذ الحدود 

والقصــاص بقطــع الــرؤوس والأيــادي ورجــم الزانـــي، حيــث بــدأت تظهــر 

فيديوهات قتل وذبح عجيبة تتصدر خلفياتها رايات مختلفة كتبت عليها 

شــهادة التوحيــد وعبــارات إســامية أخــرى... وكل هــذا الذبــح والقتــل كان 

بحجــة إقامــة الدولــة الإســامية ومــا يقتضيــه وجودهــا مــن عمــل بأحــكام 

الحــدود والقصــاص... ولهــذا كان لزامًــا عليـــنا أن نبـيـــن مفهــوم كل مــن 

الدولة والحدود والقصاص عند المسلميـن قبل البدء بالبحث وتفرعاته.

: تعيرف لادولة. 
ً

أول

ال: اللهُمّ 
َ

، يُق
ُ
بَة

َ
ل

َ
: الغ

ُ
ــة

َ
ــة والِإدال

َ
وْل  فــي المــال والحَــرْب)1(، والدَّ

ُ
لغــة هــي العُقْبــة

ها 
ُ
ى ))يُداوِل

َ
عال

َ
 ت

َّ
ت الأيامُ: دارَتْ، والل

َ
يْهِ، ودال

َ
صُرنـي عَل

ْ
لانٍ وان

ُ
نـي على ف

ْ
دِل

َ
أ

ي يُدِيـرُها)2(، وأما تعريف الدولة في الاصطلاح فإن الباحث 
َ
بـيـنَ الناسِ(( أ

ى )252/11( روت، الطبعة الأول يـ ـ ي المصري، الناشر : دار صادر - ب ن منظور الأفريق ـ ن مكرم ب ـ )1( لسان العرب، المؤلف : محمد ب

يدي ـ ب زَّ ى، ال ي، أبو الفيض، الملقّب بمرت�ض ـ ن ـ حسي ن عبد الرزّاق ال ـ ن محمّد ب ـ )2( الكتاب: تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف: محمّد ب

ن، الناشر: دار الهداية )511/28(  -  ـ حققي حقق: مجموعة من الم ى: 1205هـ(، الم      )المتوف
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فــي كتــب الفقــه والسياســة الشــرعية لا يــكاد يجــد التعبـيـــر عــن الســلطة 

الحاكمــة بهــذا اللفــظ إلا لمامًــا؛ إذ كان يعبـــر عــن مفهومهــا بمصطلحــات 

أخــرى كالإمامــة والخلافــة والملــك ومــا إلــى ذلــك ولكنهــا أصبحــت اليــوم هــي 

اللفــظ والمصطلــح الــذي يعبـــر عــن مفاهيــم الإدارة السياســية والســلطة 

بجميــع أنواعهــا... 

والدولــة اصطلاحًــا: مجمــوع كبـيـــر مــن الأفــراد يقطــن بصفــة دائمــة إقليمــا 

وبالاســتقلال  حكومــي  وبـــنظام  المعنويــة  بالشــخصية  ويتمتــع  نًــا،  معيَّ

 
ُ

يَــاتِ بِحَيْــث
َ
وِلا

ْ
ــمِ وَال

ُ
ظ  مِــنْ مَجْمُوعَــةٍ مِــنَ النُّ

ُ
ــة

َ
وْل  الدَّ

ُ
ــف

َّ
ل
َ
تَأ

َ
السيا�ســي)3(، وَت

 
ً
عْمَــل مُجْتَمِعَــة

َ
ــةِ، وَت

َ
وْل ائِــفِ الدَّ

َ
 مِــنْ وَظ

ً
ــة اصَّ

َ
 خ

ً
يَــةٍ مِنْهَــا وَظِيفَــة

َ
ل وِلا

ُ
ي ك دِّ

َ
ــؤ

ُ
ت

ــةِ،  يَوِيَّ
ْ
ن ةِ وَالدُّ يـــنِيَّ سْلِمِيـــنَ الدِّ

ُ ْ
 مَصَالِــحِ ال

ُ
، وَهُــوَ رِعَايَــة لِتَحْقِيــقِ مَقْصِــدٍ عَــامٍّ

يـــنِ  الدِّ حِرَاسَــةِ  فِــي  ةِ  بُــوَّ النُّ ــةِ 
َ
ف

َ
لِخِلا  

ٌ
مَوْضُوعَــة  

ُ
)الإمَامَــة  : ــاوَرْدِيُّ

َ ْ
ال يَقُــول 

عــن  الفقهــاء  فكــرة  المــاوردي  الإمــام  لخــص  وقــد   ،)4( يَــا( 
ْ
ن الدُّ وَسِيَاسَــةِ 

ــى  يَــا حَتَّ
ْ
ن ــحُ الدُّ

ُ
صْل

َ
نَّ مَــا بِــهِ ت

َ
ــمْ أ

َ
الأركان التـــي تقــوم عليهــا الدولــة بقولــه: )اعْل

وَاعِدُهَا، وَإِنْ 
َ
يَاءَ هِيَ ق

ْ
ش

َ
 أ

ُ
ة ، سِتَّ

ً
تَئِمَة

ْ
مُورُهَا مُل

ُ
، وَأ

ً
هَا مُنْتَظِمَة

ُ
حْوَال

َ
صِيـرَ أ

َ
ت

مْنٌ عَامٌّ وَخِصْبٌ 
َ
امِلٌ وَأ

َ
اهِرٌ وَعَدْلٌ ش

َ
انٌ ق

َ
ط

ْ
بَعٌ وَسُل عَتْ، وَهِيَ: دِيـنٌ مُتَّ فَرَّ

َ
ت

سِــيحٌ()5(.
َ
مَــلٌ ف

َ
دَائِــمٌ وَأ

ثانـيًا: تعيرف الحد.

ــا لله)6(،  هــو فــي اللغــة: المنــع، وأمــا فــي الشــرع: فهــو عقوبــة مقــدرة وجبــت حقًّ

فِ 
ْ

ــذ
َ

ق
ْ
ــى وَال

َ
لٍّ مِــنَ الزِّن

ُ
ــى جَرِيمَــةِ ك

َ
ــقُ عَل بَّ

َ
نَّ مَــا يُط

َ
ــى أ

َ
هَــاءُ عَل

َ
فُق

ْ
فَــقَ ال وقــد اتَّ

لِــكَ، 
َ
فُــوا فِيمَــا وَرَاءَ ذ

َ
تَل

ْ
ا وَاخ رِيــقِ يُعْتَبَــرُ حَــدًّ

َّ
ــعِ الط

ْ
ط

َ
ةِ وَق

َ
ــرِق رِ وَالسَّ

ْ
ــك وَالسُّ

 ،
ً
ة اصَّ

َ
مْرِ خ

َ
خ

ْ
رْبِ لِل ةِ حَدِّ الشُّ

َ
لِكَ بِإِضَاف

َ
، وَذ

ٌ
ة هَا سِتَّ نَّ

َ
ى أ

َ
 إِل

ُ
ة حَنَفِيَّ

ْ
هَبَ ال

َ
ذ

َ
ف

 
َ
ة الــرِّدَّ يْــهِ 

َ
عَل فَــقِ  تَّ

ُ ْ
ال ــى 

َ
إِل يُضِيفُــونَ 

َ
ف  ،

ٌ
سَــبْعَة حُــدُودَ 

ْ
ال نَّ 

َ
أ  

ُ
ــة الِكِيَّ

َ ْ
ال وَيَــرَى 

حُــدُودِ، 
ْ

يْضًــا مِــنَ ال
َ
قِصَــاصَ أ

ْ
ةِ ال ــافِعِيَّ ــنِ يَعْتَبِــرُ بَعْــضُ الشَّ ــيَ، فِــي حِيـ

ْ
بَغ

ْ
وَال

تْل 
َ
 ق

ُ
ة افِعِيَّ  وَالشَّ

ُ
ة الِكِيَّ

َ ْ
وهُ بَيْنَهَا، وَاعْتَبَرَ ال  وَعَدُّ

ٌ
مَانِيَة

َ
حُدُودُ ث

ْ
وا: ال

ُ
ال

َ
 ق

ُ
حَيْث

حُدُودِ)7(، وإذا درجنا على ما قاله الشافعية فإن 
ْ

ةِ عَمْدًا مِنَ ال
َ
لا اركِِ الصَّ

َ
ت

القصــاص نــوع مــن أنــواع الحــدود.

ا: تعيرف لاقصاص.
ً
ثالث

ــك القِصَــاصُ، 
َ
 ل

َ
ــذ

َ
نْ يُؤْخ

َ
صَــاصُ أ

ْ
ق

َ
ــع، والإ

ْ
ط

َ
ــصّ وهــو الق

َ
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ْ
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َ
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ْ
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ُ
لانًا مِنْ ف

ُ
مِيـرُ ف

َ
صَّ الأ

َ
ق

َ
ال: أ

َ
يُق

ــوَدًا )8(... وأمــا فــي كتــب التشــريع الإســامي فقــد تعــددت تعريفاتــه 
َ
ــه ق

َ
تَل

َ
و ق

َ
أ

ــلَ 
ْ
فَاعِــلِ مِث

ْ
نْ يَفْعَــلَ بِال

َ
عنــد العلمــاء ومــن أخصرهــا قــول الجرجانـــي: )هُــوَ أ

كــر فــي تعريفــه عنــد الفقهــاء 
ُ
ــي مــن خــال اســتقراء مــا ذ ِ

ّ
عَــلَ()9(، ولعل

َ
مَــا ف

يمكننـي أن أقول، إن القصاص: هو عقوبة مقدرة ثابتة بالكتاب والسنة 

 للإسقاط تقت�ضي أيقاعَ عقوبةٍ على 
ً
ا لآدمي قابلة أو أحدهما وجبت حقًّ

الجانـي بمقدار جنايته.

القــرآن  فــي  بالنــص   
ٌ
ثابتــة هــا 

َّ
كل القصــاص  وأحــكام  الحــدود  أن  صحيــح 

ة تعتبـــر فــي ثبوتهــا، ولكــن الإشــكالية فــي  والســنة أو فــي أحدهمــا، ولا إشــكاليَّ

تـرتـــيبها مــن حيــث الأولويــة، وفــي طريقــة تنفيذهــا ومــا يعــرض لوقائعهــا مــن 

ــة قــد تؤثـــر علــى طريقــة العمــل بهــا.  قواعــد كليَّ

وعلى كلٍّ فلم تمض سنوات حتى تم عبـر هذه الجماعات المتطرفة تقزيم 

مصطلح الخلافة الإسلامية وما تحمله من معانـي سامية من إقامة دولة 

الإيمــان والعــدل والحضــارة الإنسانـــية إلــى مفهــوم الحــدود عبـــر معادلــة 

الــرؤوس والأيــادي والرجــم(  )إســام = خلافــة = قطــع  كالتالــي:  بســيطة 

ونتـيجتها )الإسلام = قطع الرؤوس والأيادي ورجم البشر( ومعادلة أخرى 

تقول: )عدم تنفيذ الحدود = حكم بغيـر ما أنزل الله = الكفر(، ونتـيجتها 

)عــدم تنفيــذ الحــدود = كفــر(.

ا أن هذه المعادلة الغريبة عن التشريع  الإسلامي - وتحت  ومن المؤسف حقًّ

مًا لدى الكثيـريـن من 
ّ
الضغط الإعلامي وقلة التوعية - أصبحت أمرًا مسل

أبـناء الأمة الغيوريـن والعامليـن على رفعة الديـن بل والكثيـريـن من صغار 

طلبة العلوم الشــرعية، مما أدى إلى فشــل كل مشــاريع التحرر السنـــي في 

العراق والصومال وأفغانستان وسوريا.

 منهــم لليــأس القاتــل الــذي أصــاب شــباب الأمــة نتـــيجة لفشــل 
ً

واســتغلال

هــذه الجماعــات التـــي بـــنوا آمالهــم عليهــا؛ بــل وظهــور عمالــة الكثيـــر منهــا؛ 

صَرائهــم 
ُ
أطلــق الإعــام المشــبوه العشــرات مــن دعــاة الحداثــة والتجديــد ون

لتشــكيك أهــل الســنة والجماعــة بثوابتهــم والاســتدلال بعظــم المأســاة 

وقتامــة الواقــع علــى صــدق كلامهــم، فأنكــروا ضروريــات الديـــن واعتــدوا 

الأمــة  غــزا  الــذي  والتشــويه كصــورة جديــدة للاستشــراق  بالبتـــر  عليهــا 

اليــوم  الأمــة ودعاتهــا  الما�ضــي، والواجــب علــى فقهــاء  القــرن  بدايــات  فــي 

أن يقومــوا بإعــادة البحــث والقــراءة فــي قواعــد الاجتهــاد عنــد أهــل الســنة 

والجماعــة؛ لتقديمهــا إلــى الباحثيـــن وتقريبهــا إلــى أذهانهــم وتعريفهــم علــى 
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ية )304/1( ـ ى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، دار النشر : دار الدعوة، تحقيق : مجمع اللغة العرب راهيم مصطف ـ جم الوسيط المؤلف : إب )3( المع

حياة، طبعة عام 1986م )133(. ن، للإمام الماوردي، نشر: دار مكتبة ال ـ يا والدي ـ ية )36/21 وما بعدها(    -    )5( أدب الدن ـ ت )4( الموسوعة الفقهية الكوي

ي حنف ي ال ي القونوي الروم ر عل ـ ن أمي ـ ن عبد الله ب ـ ن الفقهاء للقاسم ب ـ ي ـ ي تعريفات الألفاظ المتداولة ب يس الفقهاء ف ـ )6(  أن

ى حسن مراد، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: 2004م-1424هـ )ص 61(. حقق: يحي ى: 978هـ(،الم       )المتوف

ن، الناشر: دار الهداية، )ص 105/18 و108(. ـ حققي حقق: مجموعة من الم ية )132/17(.    -    )8(  تاج العروس من جواهر القاموس، الم ـ ت )7( الموسوعة الفقهية الكوي

ي، طبعة عالم الكتب، )213/4(. )9(  الفروق للقراف
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العمل على نشر العدالة والفضيلة غيـر مر�ضي من قبل الله إذا لم يسمَّ 

جهادًا وجنودُه مجاهديـن والقضاء بالنسبة لهم نوع من الكفر وتحكيم 

ه فقهًــا،  وكذلــك الاقتصــاد  الطاغــوت إذا لــم تســمَّ أحكامُــه حــدودًا ومــوادُّ

ســمَّ مؤسســته الحســبة ولم تســمَّ مصارفه بـــيوت 
ُ
ا إذا لم ت فليس إســاميًّ

المال، وهكذا حلت الأسماء - عند هؤلاء المتطرفيـن- مكان الحقائق وضاع 

النــاس وضاعــت البلــد ومــأت جثــث مهجريـــنا البـــر والبحــر، وتعرضــت 

شعوبـنا للذل في مشارق الأرض ومغاربها،  ولم تـرعَوِ هذه الجماعات ولم 

 وجبـــروتًا، وألقــوا 
ً

ــر المآ�ســي مــن واقعهــا شــيئًا، وإنمــا زادهــا الواقــع جهــا تغيِّ

باللائمــة علــى الداخــل والخــارج ونزهــوا أنفســهم وكبـــراءهم عــن الخطــأ، 

ورفضــوا الإذعــان لصــوت الحــق، والله المســتعان.

بعــد أن ســلطت الضــوء علــى واقعنــا المؤلــم ومــا وصــل إليــه حالنــا؛ ســأقوم 

بقــراءة متأنـــية فــي بعــض قواعــد السياســة الإســامية ومحاكماتهــا بـيـــن 

مصالح الدولة وإقامة الحدود... وذلك من خلال وقائع مشهورة في سيـرة 

النبـــي صلــى الله عليــه وســلم وخلفائــه الراشديـــن وحكامنــا المؤمنـيـــن عبـــر 

التاريخ الإسلامي الطويل... لعلنا نتبصر معالم طريقنا الذي بدأنا نفقده 

فــي ظــل هــذه الحــرب الفكريــة التـــي تشــن علــى الإســام اليــوم.

المبحث الأول
اس

ّ
ا لقلوبِ لان

ً
تـرك حدِّ رلادّة تأليف

فورِ عن لادّيـن
ُّ
 وحذرًا من لان

 أجمع أهل السنة والجماعة على قتل المرتد واستدلوا لذلك بالكثيـر من 

النصــوص وأفعــال النبـــي صلــى الله عليــه وســلم وخلفائــه، منهــا مــا رواه 

البخــاري وغيـــره عــن النبـــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: ))مــن بــدل ديـــنه 

فاقتلــوه(()10(، وهــو حَــدُّ حَــقٍّ شــرَعه الديـــن لحفــظ المجتمــع المســلم مــن 

الفتنــة وردع الفســقة مــن التلاعــب بالديـــن... وهــو مــن جملــة أحــكام 

السياســة الشــرعية التـــي يـــرجع الأمر فيها إلى الحاكم المســلم لما يعرض 

للحكــم مــن أمــور دقيقــة وخطيـــرة قــد تنقــل حكمــه مــن بــاب إلــى بــاب 

عليــه  الله  صلــى  النبـــي  فعــل  فــي  ســنرى  كمــا  الإســامي  الفقــه  فــي  آخــر 

وســلم؛ مــن خــال واقعتـيـــن شهيـرتـيـــن فــي السيـــرة النبويــة.

لاواقعة لأاولى: تـرك قتل عبد الله بـن أبـي بـن سلول

ــدْ 
َ
بِــيِّ صلــى الله عليــه وســلم وَق ــا مَــعَ النَّ

َ
زَوْن

َ
ُ عَنْــهُ قــال: )غ َّ

عــن جَابِــرٍ رَ�ضِــيَ الل

ــابٌ  عَّ
َ
هَاجِرِيـــنَ رَجُــلٌ ل

ُ ْ
انَ مِــنَ ال

َ
ــرُوا وَك

ُ
ث

َ
ــى ك هَاجِرِيـــنَ حَتَّ

ُ ْ
ــاسٌ مِــن ال

َ
ــابَ مَعَــهُ ن

َ
ث

دَاعَوْا، 
َ
ى ت دِيدًا حَتَّ

َ
ضَبًا ش

َ
صَارِيُّ غ

ْ
ن
َ
ضِبَ الأ

َ
غ

َ
ا - أي ضربه - ف صَارِيًّ

ْ
ن
َ
سَعَ أ

َ
ك

َ
ف

الصورة المشرقة لمسيـرة التشريع عند أهل السنة والجماعة بما فيها من 

ضوابط كلية ودراسات جزئية تكفل تطور التشريع بتطور الحياة والسيـر 

معهــا تنظيمًــا وإرشــادًا خطــوة بخطــوة، لعــل فــي نــور العلــم مــا يزيــل غشــاوة 

الجهل والشك التـــي بدأت تنسج خيوطها على عقول أبـــناء جيلنا وقلوبهم.

وإذا مــا طالعنــا كتــب التشــريع الإســامي ودققنــا فــي مباحــث السياســة 

الشــرعية وتطبـــيقاتها فإننــا نجــد قضيــة المحافظــة علــى الدولــة والأمــة 

ــكليات السياســية والجزئيــات الشــرعية، 
ّ

 مقدمــة علــى الش
ً
ة  إســاميَّ

ً
ــة أولويَّ

وقــد أثبتــت الجماعــات الإســامية التـــي نشــأت علــى أرضنــا أثنــاء الثــورة 

 ذريعًــا فــي مجــال العمــل السيا�ســي لتجاهلهــا هــذه الأولويــة 
ً

الســورية فشــا

وتقديم الكثيـر من الجزئيات الديـنـية الفرعية على أصول الديـن ومقاصده 

ات لم تستطع هذه الجماعات  الكلية،  ونتـيجة لهذا الخلط في تـرتـيب الأولويَّ

إلى اليوم أن تتفق على فكر إسلاميٍّ شامل يجمع شتاتها ويوحد صفوفها، 

بل لم تستطع أن تؤسس في مناطق سيطرتها دولة بأدنى أشكالها لها رئيس 

واحــد وجيــش واحــد ومؤسســات منتظمــة، تضمــن أدنــى مقومــات الحيــاة 

الإنسانـية الكريمة لمواطنـيها... يـرتكز الفكر السيا�سي في الإسلام على مقاصد 

أساسية وهي: )حفظ الديـن والنفس والمال والعقل والنسب(، فلا يتحرك 

الساســة المســلمون إلا وفــق هــذا المبــدأ العظيــم، الــذي يحكــم كل جزئيــات 

الشــرع وقوانـيـــنه المتفرعــة عــن أدلتهــا الخاصــة، وقــد كان الحفــاظ علــى هــذه 

الكليــات الخمــس هــو المنــار الــذي يهــدي السبـــيل لــكل الخلفــاء الصالحيـــن 

والملــوك العظمــاء الذيـــن نقــرأ عنهــم فــي تاريخنــا المشــرف الممتــد لأربعــة عشــر 

قرنًــا مــن الزمــان. 

عندما فهم المسلمون هذا المبدأ استطاع ساستهم العظماء أن يُخرجوا 

الأمــة مــن تحــت الــركام مــرات ومــرات، ويعيدوهــا إلــى مركــز الصــدارة 

أغفلــت  إلا عندمــا  فــي عصرنــا وتفرقــت  الأمــة  تأخــرت  ومــا  والقيــادة، 

قياداتهــا هــذا الأصــل فــي عملهــم السيا�ســي لتحــل محلــه شــعارات بـــراقة 

لا حقيقــة لهــا ولا مضمــون.

وإذا مــا تأملنــا بعــض هــذه الشــعارات المنتشــرة اليــوم نجدهــا مأخــوذة مــن 

أدلة جزئية لا يصح الاستدلال بها خارج الإطار المتكامل لفقه السياسة 

الإســامية، حيــث تجــد الأولويــة عنــد بعــض الجماعــات المنتشــرة فــي بلادنا 

لشعار دولة إسلامية وعند بعضهم الأولوية لكلمة خلافة وعند بعضهم 

الأولوية لكلمة أميـر أو أميـر المؤمنـيـن... فلا يمكن أن تكون الدولة مرضية 

مــن قبــل الله بحســب ظــن هــؤلاء إذا لــم يطلــق عليهــا اســم الخلافــة وعلــى 

رئيســها لقــب أميـــر المؤمنـيـــن وعلــى قيــادات جيشــها الأمــراء ويعتبـــرون 

قواعد السياسة الشرعية

ِ رقم )2854(
َّ

ابِ الل
َ

بُ بِعَذ
َّ

 يُعَذ
َ
)10( صحيح البخاري، تحقيق البغا طبعة دار ابـن كثيـر 1987، كتاب الجهاد والسيـر، باب لا
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بِــيُّ  ــرجََ النَّ
َ

خ
َ
مُهَاجِرِيـــنَ! ف

ْ
ل

َ
: يَــا ل هَاجِــريُِّ

ُ ْ
ــالَ ال

َ
صَــارِ! وَق

ْ
ن
َ
لأ

َ
: يَــا ل صَــارِيُّ

ْ
ن
َ
ــالَ الأ

َ
وَق

ــالَ: ))مَــا 
َ
ــمَّ ق

ُ
ــةِ؟(( ث جَاهِلِيَّ

ْ
هْــلِ ال

َ
ــالَ: ))مَــا بَــالُ دَعْــوَى أ

َ
ق

َ
صلــى الله عليــه وســلم ف

بِــيُّ صلــى الله  ــالَ النَّ
َ

ق
َ
ــالَ: ف

َ
، ق صَــارِيَّ

ْ
ن
َ
هَاجِــريِِّ الأ

ُ ْ
سْــعَةِ ال

َ
بِــرَ بِك

ْ
خ

ُ
أ

َ
نُهُمْ؟(( ف

ْ
ــأ

َ
ش

دْ 
َ
ق

َ
ولَ: أ

ُ
بَيٍّ ابْنُ سَل

ُ
الَ عَبْدُ اِلله بْنُ أ

َ
!((، وَق

ٌ
ة

َ
بِيث

َ
هَا خ إِنَّ

َ
عليه وسلم: ))دَعُوهَا ف

ــالَ عُمَــرُ: 
َ

ق
َ
! ف لَّ

َ
ذ

َ
عَــزُّ مِنْهَــا الأ

َ
رجَِــنَّ الأ

ْ
يُخ

َ
دِيـــنَةِ ل

َ ْ
ــى ال

َ
ئِــنْ رَجَعْنَــا إِل

َ
يْنَــا! ل

َ
دَاعَــوْا عَل

َ
ت

بِيُّ صلى الله عليه  الَ النَّ
َ

ق
َ
 - لِعَبْدِ اِلله - ؟ ف

َ
بِيث

َ
خ

ْ
ا ال

َ
قْتُلُ يَا رَسُولَ اِلله هَذ

َ
 ن

َ
لا

َ
أ

صْحَابَــه(()11(، وفــي روايــة الإمــام 
َ
انَ يَقْتُــلُ أ

َ
ــهُ ك نَّ

َ
ــاسُ أ  النَّ

ُ
ث  يَتَحَــدَّ

َ
وســلم: ))لا

صْحَابَــهُ(()12(.
َ
ــدًا يَقْتُــلُ أ نَّ مُحَمَّ

َ
ــاسُ أ  النَّ

ُ
ث  يَتَحَــدَّ

َ
أحمــد ))يَــا عُمَــرُ، دَعْــهُ ل

وقــد نقــل الإمــام ابـــن العربـــي رحمــه الله أقــوال العلمــاء فــي تحليــل هــذه 

لُ:  وَّ
َ ْ
ــوَالٍ... ال

ْ
ق

َ
ــةِ أ

َ
ث

َ
ل

َ
ــى ث

َ
لِــكَ عَل

َ
مَــاءُ فِــي ذ

َ
عُل

ْ
 ال

َ
ــف

َ
تَل

ْ
الحادثــة فقــال: )وَاخ

ــرَةِ 
ْ

مَــاءُ عَــنْ بَك
َ
عُل

ْ
فَــقَ ال ــدْ اتَّ

َ
هُــمْ سِــوَاهُ، وَق

َ
ــمْ حَال

َ
ــمْ يَعْل

َ
ــهُ ل نَّ

َ
هُــمْ لِ

ْ
ــمْ يَقْتُل

َ
ــهُ ل نَّ

َ
أ

امِ 
َ
حْــك

َ ْ
فُــوا فِــي سَــائِرِ ال

َ
تَل

ْ
مِــهِ، وَإِنْ اخ

ْ
 يَقْتُــلُ بِعِل

َ
ا�ضِــيَ ل

َ
ق

ْ
نَّ ال

َ
ــى أ

َ
بِيهِــمْ عَل

َ
أ

؟ .
َ

مْ ل
َ
مِــهِ أ

ْ
ــمُ بِعِل

ُ
هَــلْ يَحْك

ــدْ 
َ
نْفِــرَ عَنْــهُ، وَق

َ
 ت

َّ
ــا

َ
يْــهِ لِئ

َ
ــوبِ عَل

ُ
قُل

ْ
ــفِ ال

ُّ
ل
َ
أ

َ
حَــةِ تَ

َ
صْل

َ
هُــمْ لِ

ْ
ــمْ يَقْتُل

َ
ــهُ ل نَّ

َ
انِــي: أ

َّ
الث

 
َ

ث نْ يَتَحَــدَّ
َ
 أ

ُ
ــاف

َ
خ

َ
ــالَ: ))أ

َ
ق

َ
عْنَــى ف

َ ْ
ا ال

َ
ــى هَــذ

َ
مَ إل

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

ــارَ هُــوَ صَل
َ

ش
َ
أ

صْحَابَــهُ((.
َ
مَ يَقْتُــلُ أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

ــدًا صَل نَّ مُحَمَّ
َ
ــاسُ أ النَّ

ــذِي 
َّ
دِيــقَ وَهُــوَ ال

ْ
نَّ الزِّن

َ
هُــمْ لِ

ْ
ــمْ يَقْتُل

َ
مَــا ل : إنَّ ــافِعِيِّ صْحَــابُ الشَّ

َ
ــالَ أ

َ
: ق

ُ
الِــث

َّ
الث

مَــاءِ 
َ
عُل مِــنْ  وَهْــمٌ  ا 

َ
وَهَــذ يُقْتَــلُ،   

َ
وَل تَابُ 

َ
يُسْــت يمَــانَ  ِ

ْ
ال هِــرُ 

ْ
وَيُظ فْــرَ 

ُ
ك

ْ
ال يُسِــرُّ 

حَــدٌ إنَّ 
َ
 يَقُــولُ أ

َ
تِبْهُمْ، وَل

َ
ــمْ يَسْــت

َ
مَ ل

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

بِــيَّ صَل ــإِنَّ النَّ
َ
صْحَابِــهِ ف

َ
أ

مَ مُعْرِضًا عَنْهُمْ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ

بِيُّ صَل انَ النَّ
َ
يْرُ وَاجِبَةٍ، وَك

َ
دِيقِ غ

ْ
 الزِّن

َ
اسْتِتَابَة

 
َ
ــالَ إنَّ اسْــتِتَابَة

َ
ــذِي ق

َّ
ــافِعِيِّ ال صْحَــابِ الشَّ

َ
ــرُ مِــنْ أ ِ

ّ
خ

َ
تَأ

ُ ْ
ا ال

َ
هَــذ

َ
مِــهِ بِهِــمْ، ف

ْ
مَــعَ عِل

 وَاحِــدًا.
ً

ــوْل
َ
ــمْ يَصِــحَّ ق

َ
ــالَ مَــا ل

َ
 ق

ٌ
دِيــقِ جَائِــزَة

ْ
الزِّن

حُدُودِ، 
ْ

مِهِ فِي ال
ْ
 يَقْ�ضِي بِعِل

َ
حَاكِمَ ل

ْ
نَّ ال

َ
هُمْ لِ

ْ
مْ يَقْتُل

َ
هُ ل الَ إنَّ

َ
وْلُ مَنْ ق

َ
ا ق مَّ

َ
وَأ

امِــتِ؛   بْــنَ سُــوَيْد بْــنِ الصَّ
َ

حَــارِث
ْ

مِــهِ ال
ْ
رِ بْــنِ زِيَــادٍ بِعِل ِ

ّ
جَــذ

ُ ْ
تَــلَ بِال

َ
ــدْ ق

َ
ق

َ
ف

ــهُ 
َ
فَل

ْ
غ

َ
 وَأ

ُ
حَــارِث

ْ
مَ ال

َ
سْــل

َ
أ

َ
، ف

َ
بُعَــاث يَــوْمَ  بَــاهُ سُــوَيْدًا 

َ
أ تَــلَ 

َ
رَ ق ِ

ّ
جَــذ

ُ ْ
نَّ ال

َ
لِ

يْــهِ 
َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

بِــيَّ صَل بِــهِ جِبْرِيــلُ النَّ بَــرَ 
ْ

خ
َ
أ

َ
ــهُ، ف

َ
تَل

َ
ق

َ
 ف

ُ
حَــارِث

ْ
حُــدٍ ال

ُ
يَــوْمَ أ

ــةِ حَــدٌّ مِــنْ حُــدُودِ 
َ
غِيل

ْ
تْــلُ ال

َ
، وَق

ً
ــة

َ
انَ غِيل

َ
ــهُ ك

َ
تْل

َ
نَّ ق

َ
ــهُ بِــهِ لِ

َ
تَل

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
وَسَــل

ِ عَــزَّ وَجَــلَّ .
َّ

الل

 
ً
ة

َ
اف

َ
فًا وَمَخ

ُّ
ل
َ
أ

َ
عْرَضَ عَنْهُمْ ت

َ
مَا أ مَ إنَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ

بِيَّ صَل نَّ النَّ
َ
حِيحُ: أ وَالصَّ

انَ 
َ
مَــا ك

َ
ا ك

َ
وْلِــهِ، وَهَــذ

َ
مَــا سَــبَقَ مِــنْ ق

َ
نْفِيـــرِ، ك وجِبَــةِ لِلتَّ

ُ ْ
ــةِ ال

َ
ال

َ
ق

َ ْ
مِــنْ سُــوءِ ال

هُــمْ، 
َ
فًــا ل

ُّ
ل
َ
أ

َ
ادِهِــمْ ت

َ
مِــهِ بِسُــوءِ اعْتِق

ْ
وبُهُــمْ مَــعَ عِل

ُ
ل

ُ
فَــةِ ق

َّ
ل

َ
مُؤ

ْ
 لِل

َ
ــة

َ
دَق يُعْطِــي الصَّ

ضَايَــاهُ 
َ

لِق إمْضَــاءً  هَا  سَــنَّ تِــي 
َّ
ال فَائِــدَةِ 

ْ
ال ــى 

َ
عَل امَــهُ 

َ
حْك

َ
أ هُ 

َ
سُــبْحَان  ُ َّ

الل جْــرَى 
َ
أ

هَــا( )13(.
َ
بْدِيــلَ ل

َ
 ت

َ
تِــي ل

َّ
ةِ ال ــنَّ بِالسُّ

ولعــل مــن يقــول إن هــذا الرجــل منافــق، ولا علاقــة لهــذه الحادثــة بحكــم 

الردة، والجواب على ذلك من وجهيـــن، الأول: نعم كان ابـــن سلول منافقًا 

يبطن الكفر ويظهر الإيمان، ولكن تلفظه بهذه الكلمة في هذا الموقف زاد 

له وصف الكفر والردة الظاهرة، حيث أعلن الحرب على رسول الله صلى 

الله عليــه وســلم ولا يختلــف اثنــان فــي أن عــداوة رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم ردة، والثانـــي: لقــد بـيـــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم علــة تـــركه 

لقتلهــم ألا وهــو ]حديــث النــاس![ ))أتـــريد أن يتحــدث النــاس أن محمــدا 

عــى بــأن الأخــذ بـــنص الحديــث خطــأ،  يقتــل أصحابــه؟(( ولا أدري كيــف يُدَّ

ومخالفــة نصــه صــواب؟ وقــال الإمــام النــووي رحمــه الله معلقــا علــى هــذه 

ــرْكُ 
َ
ــمِ، وَفِيــهِ ت

ْ
حِل

ْ
مَ مِــنَ ال

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

يْــهِ صَل
َ
انَ عَل

َ
الحادثــة: )فِيــهِ مَــا ك

ى 
َ

بَ عَل رَتَّ
َ
ت
َ
نْ ت

َ
ا مِنْ أ

ً
وْف

َ
فَاسِدِ خ

َ ْ
ى بَعْضِ ال

َ
بْرِ عَل تَارَةِ وَالصَّ

ْ
خ

ُ ْ
مُورِ ال

ُ ْ
بَعْضِ ال

اسَ وَيَصْبِرُ   النَّ
َ

ف
َّ
ل
َ
مَ يَتَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ

انَ صَل
َ
مُ مِنْهُ وَك

َ
عْظ

َ
 أ

ٌ
لِكَ مَفْسَدَة

َ
ذ

 
ُ
تِمَّ دَعْوَة

َ
سْلِمِيـنَ وَت

ُ ْ
 ال

ُ
ة

َ
وْك

َ
يْرِهِمْ لِتَقْوَى ش

َ
نَافِقِيـنَ وَغ

ُ ْ
عْرَابِ وَال

َ ْ
ى جَفَاءِ ال

َ
عَل

مِ 
َ

ِسْــا
ْ

يْرُهُــمْ فِــي ال
َ
ــبَ غ

َ
فَــةِ وَيَرْغ

َّ
ل

َ
ؤ

ُ ْ
ــوبِ ال

ُ
ل

ُ
يمَــانُ مِــنْ ق ِ

ْ
ــنَ ال

َّ
مِ وَيَتَمَك

َ
ِسْــا

ْ
ال

عْنَــى، 
َ ْ
ا ال

َ
نَافِقِيـــنَ لِهَــذ

ُ ْ
ــمْ يَقْتُــلِ ال

َ
لِــكَ وَل

َ
 لِذ

َ
ــة

َ
جَزِيل

ْ
مْــوَالَ ال

َ ْ
انَ يُعْطِيهِــمُ ال

َ
وَك

رَائِرَ...()14(. ى السَّ
َّ
ُ يَتَوَل َّ

لل
َ
اهِرِ وَا

َّ
مِ بِالظ

ْ
حُك

ْ
مِرَ بِال

ُ
دْ أ

َ
مَ وَق

َ
ِسْل

ْ
هَارِهِمُ ال

ْ
وَلِِظ

وعلق الإمام ابـن حجر بالمعنى نفسه على تـرك النبـي صلى الله عليه وسلم 

عْصَمِ 
َ ْ
بِيدِ بْنِ ال

َ
تْلِ ل

َ
رْكَ ق

َ
نَّ ت

َ
قتل الساحر لبـيد بـن الأعصم حيث قال: )لِ

ولِ فِي 
ُ

خ اسَ عَنِ الدُّ رَ النَّ  يُنَفِّ
َّ

ل
َ
وْ لِئ

َ
 أ

ً
تْلِهِ فِتْنَة

َ
نْ يُثِيـرَ بِسَبَبِ ق

َ
يَةِ أ

ْ
ش

َ
انَ لِخ

َ
ك

تْلِ 
َ
مَ مِنْ مَنْعِ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ

بِيُّ صَل سِ مَا رَاعَاهُ النَّ
ْ
مِ، وَهُوَ مِنْ جِن

َ
ِسْل

ْ
ال

صْحَابَهُ(()15(.
َ
دًا يَقْتُلُ أ نَّ مُحَمَّ

َ
اسُ أ  النَّ

ُ
ث  يَتَحَدَّ

َ
الَ: ل

َ
 ق

ُ
نَافِقِيـنَ حَيْث

ُ ْ
ال

ه لمصلحــة هــي أعظمُ  ــرَك حــدَّ
َ
وقــال الإمــام ابـــن القيــم رحمــه الله: )وقيــل بــل ت

مِــن إقامتــه كمــا تـــرك قتلــه مــع ظهــورِ نفاقــه وتكلمِــه بمــا يُوجــب قتلــه مــرارًا، 

 قومــه وعــدمُ تنفيـــرهم عــن الإســام، فإنــه كان مطاعًــا فيهــم، 
ُ

وهــي تأليــف

ه()16(.  الفتنــة فــي حــدِّ
ُ
ؤمــن إثــارة

ُ
رئيسًــا عليهــم، فلــم ت

لاواقعة لاثانـية »منع لاصحابة من قتل ذي الخويصةر تلاميمي«:

ِ صلــى الله 
َّ

ــى رَجُــلٌ رَسُــولَ الل
َ
ت
َ
ــالَ: أ

َ
ِ ر�ضــي الله عنــه ق

َّ
عَــنْ جَابِــرِ بْــنِ عَبْــدِ الل

)11( رواه البخاري ومسلم صحيح البخاري، كتاب المناقب باب ما يـنهى من دعوى الجاهلية حديث رقم الحديث )3330(... وفي صحيح مسلم، طبعة دار الخيـر 1996،  كتاب البـر والصلة 

ومًا، رقم الحديث )2584(.
ُ
ل
ْ
وْ مَظ

َ
ا أ

ً
الِ

َ
خِ ظ

َ
صْرِ الأ

َ
      والآداب، باب ن

)12( مسند الإمام أحمد، تحقيق شعيب الأرناؤوط، طبعة الرسالة، مسند جابـر بـن عبد الله )ص 389/23( رقم الحديث )15223(.   

)13( أحكام القرآن لابـن عربـي، تحقيق العطا، نشر دار الكتب العلمية 2003، )ص 21/1 و 22(.   -   )14( شرح النووي على مسلم، طبعة دار إحياء التـراث العربـي 1392،  )ص 139/16(.

)15( فتح الباري لابـن حجر، تحقيق محب الديـن الخطيب، تـرقيم محمد فؤاد عبد الباقي طبعة دار المعرفة 1379 )ص 231/10(.

)16( زاد المعاد لابـن القيم طبعة مؤسسة الرسالة 1994، )ص 263/3(.



العدد 2 رجب  1439هـ قواعد السياسة الشرعية

21

 وَرَسُــولُ 
ٌ
ــة لٍ فِضَّ

َ
ــوْبِ بِــا

َ
ــهُ مِــنْ حُنَيْــنٍ وَفِــى ث

َ
ــةِ مُنْصَرَف

َ
جِعْرَان

ْ
عليــه وســلم بِال

ــدُ  ــالَ: يَــا مُحَمَّ
َ

ق
َ
ــاسَ، ف ِ صلــى الله عليــه وســلم يَقْبِــضُ مِنْهَــا يُعْطِــى النَّ

َّ
الل

سِرْتَ إِنْ 
َ

دْ خِبْتَ وَخ
َ

ق
َ
عْدِلُ، ل

َ
نْ أ

ُ
ك

َ
مْ أ

َ
ا ل

َ
كَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذ

َ
الَ: ))وَيْل

َ
اعْدِلْ! ق

ــابِ ر�ضــي الله عنــه: دَعْنِــي يَــا رَسُــولَ 
َّ
ط

َ
خ

ْ
ــالَ عُمَــرُ بْــنُ ال

َ
ق

َ
عْــدِلُ((، ف

َ
ــنْ أ

ُ
ك

َ
ــمْ أ

َ
ل

تُــلُ 
ْ
ق

َ
ــي أ ِ

ّ
ن
َ
ــاسُ أ  النَّ

َ
ث نْ يَتَحَــدَّ

َ
ِ أ

َّ
 الل

َ
ــالَ: ))مَعَــاذ

َ
ق

َ
نَافِــقَ! ف

ُ ْ
ا ال

َ
تُــلَ هَــذ

ْ
ق

َ
أ

َ
ِ ف

َّ
الل

ونَ 
ُ
 يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُق

َ
قُرْآنَ لا

ْ
صْحَابَهُ يَقْرَؤونَ ال

َ
ا وَأ

َ
صْحَابِي، إِنَّ هَذ

َ
أ

ــةِ(()17(. مِيَّ ــهْمُ مِــنَ الرَّ مَــا يَمْــرُقُ السَّ
َ

مِنْــهُ ك

م 
ّ
 تـــرك النبـــيّ صلــى الله عليــه وســل

ً
ــا ِ

ّ
قــال الإمــام ابـــن حجــر رحمــه الله معل

ــهُ  نَّ
َ
ــورِ لِ

ُ
ك

ْ
ذ

َ ْ
تْــلَ ال

َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

بِــيُّ صَل ــرَكَ النَّ
َ
مَــا ت قتــل هــذا الرجــل: )وَإِنَّ

حُ 
َ

ــا اهِــرُهُ الصَّ
َ
تَــلَ مَــنْ ظ

َ
ــوْ ق

َ
ل

َ
ــى مَــا وَرَاءَهُ، ف

َ
هَــرَ مَــا يُسْــتَدَلُّ بِــهِ عَل

ْ
ظ

َ
ــنْ أ

ُ
ــمْ يَك

َ
ل

رَهُــمْ عَــنِ  نَفَّ
َ
ــوبِ ل

ُ
قُل

ْ
مِ وَرُسُــوخِهِ فِــي ال

َ
ِسْــا

ْ
مْــرِ ال

َ
امِ أ

َ
بْــلَ اسْــتِحْك

َ
ــاسِ ق عِنْــدَ النَّ

ــرْكُ قِتَالِهِــمْ 
َ
 يَجُــوزُ ت

َ
ــا

َ
مَ ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

ــا بَعْــدَهُ صَل مَّ
َ
مِ، وَأ

َ
ِسْــا

ْ
ــولِ فِــي ال

ُ
خ الدُّ

ى قِتَالِهِمْ... 
َ

قُدْرَةِ عَل
ْ
 مَعَ ال

َ
ة ئِمَّ

َ ْ
فُوا ال

َ
ال

َ
 وَخ

َ
جَمَاعَة

ْ
وا ال

ُ
رَك

َ
يَهُمْ وَت

ْ
هَرُوا رَأ

ْ
ظ

َ
ا هُمْ أ

َ
إِذ

تِ 
َ
ان

َ
ا ك

َ
مِ إِذ

َ
ِسْل

ْ
لِ ال وَّ

َ
انَ فِي أ

َ
مَا ك  إِنَّ

ُ
ف

ُّ
ل
َ
أ الَ: التَّ

َ
بِ ق

َّ
هَل

ُ ْ
الٍ عَنِ ال

َّ
وَقد ذكر ابـن بَط

 يَجِــبُ 
َ

ــا
َ
مَ ف

َ
ِسْــا

ْ
ُ ال َّ

ــى الل
َ

عْل
َ
 أ

ْ
مــا إِذ

َ
أ

َ
لِــك لدفــع مضرتهــم، ف

َ
 لذ

ً
ــة  مَاسَّ

ُ
حَاجَــة

ْ
ال

لِــكَ()18( .
َ
ــتِ ذ

ْ
وَق

ْ
مَــامِ ال لِِ

َ
لِــكَ، ف

َ
 لِذ

ٌ
ــاسِ حَاجَــة ــزِلَ بِالنَّ

ْ
ن
َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
 إِل

ُ
ــف

ُّ
ل
َ
أ التَّ

نَ عُمَــرُ 
َ
ذ

ْ
ــى اسْــتَأ وقــال الإمــام النــووي فــي شــرحه علــى صحيــح مســلم: )حَتَّ

 
َ

ث نْ يَتَحَــدَّ
َ
ِ أ

َّ
 الل

َ
ــالَ: ))مَعَــاذ

َ
ق

َ
تْلِــهِ ف

َ
مَ فِــي ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

بِــيَّ صَل الِــدٌ النَّ
َ

وَخ

هُ مَعَ 
َ

ك
َ
هَذِهِ هِيَ العلة، وسلك مَعَهُ مَسْل

َ
صْحَابَهُ(( ف

َ
دًا يَقْتُلُ أ نَّ مُحَمَّ

َ
اسُ أ النَّ

ــهُ  كِنَّ
َ
رِهَــهُ ل

َ
يْــرِ مَوْطِــنِ مَــا ك

َ
وْهُ وَسَــمِعَ مِنْهُــمْ فِــي غ

َ
ذِيـــنَ آذ

َّ
نَافِقِيـــنَ ال

ُ ْ
يْــرِهِ مِــنَ ال

َ
غ

ــهُ يَقْتُــلُ  نَّ
َ
ــاسُ أ  النَّ

َ
ث  يَتَحَــدَّ

َّ
ــا

َ
يْرِهِــمْ لِئ

َ
لِيفًــا لِغ

ْ
أ

َ
قِيَادِهِــمْ وَت

ْ
اءً لِن

َ
صَبَــرَ اسْــتِبْق

يَنْفِــرُوا()19(.
َ
صْحَابَــهُ ف

َ
أ

إن تصرف النبـي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف وأمثالها، بالإضافة 

لما ورد في القرآن الكريم من تقديـر الأضرار كان الأصل الذي بـنـيت عليه 

قاعــدة، إِذا تعَــارض مفســدتان روعــي أعظمهمــا ضَــرَرًا بارتــكاب أخفهمــا 

أو يختار أهون الشريـن، وغيـرها من الألفاظ التـي جاءت بهذا المعنى.

قال الشيخ مصطفى الزرقا في تطبـيقه على قاعدة إِذا تعَارض مفسدتان 

جْوِيــز 
َ
اعِــدَة ت

َ
ق

ْ
روعــي أعظمهمــا ضَــرَرًا بارتــكاب أخفهمــا: )يتَفَــرَّع علــى هَــذِه ال

اعَــات كالأذان والإمامــة 
َّ
ــرُورَة مــن الط يْــهِ الضَّ

َ
جْــرَة علــى مَــا دعــت إِل

ُ ْ
خــذ ال

َ
أ

ــب علــى  رَتَّ
َ
انَ يَت

َ
نكــر إِذا ك

ُ ْ
وت علــى ال

ُ
ــك فِقْــه، وتجويــز السُّ

ْ
قُــرْآن وَال

ْ
عْلِيــم ال

َ
وَت

ــب علــى  رَتَّ
َ
انَ يَت

َ
مِيـــر الجائــر إِذا ك

َ ْ
اعَــة ال

َ
مَــا تجــوز ط

َ
اره ضَــرَر أعظــم، ك

َ
ــك

ْ
إِن

ــد إِذا 
َ
وَل

ْ
ــرَاج ال

ْ
يتَــة لإخِ

ْ
ــرّ أعظــم، وَمِنْــه جَــوَاز شــقّ بطــن ال

َ
يْــهِ ش

َ
ــرُوج عَل

ُ
خ

ْ
ال

انَ تـــرجى حَيَاتــه()20(.
َ
ك

وقــد قــرر الإمــام ابـــن تـــيمية رحمــه الله هــذه القاعــدة فقــال: )فــا يجــوز دفــع 

الفساد القليل بالفساد الكثيـر، ولا دفع أخف الضرريـن بتحصيل أعظم 

الضرريـــن، فــإن الشــريعة جــاءت بتحصيــل المصالــح وتكميلهــا وتعطيــل 

المفاســد وتقليلهــا بقــدر الإمــكان، ومطلوبهــا تـــرجيح خيـــر الخيـريـــن إذا لــم 

يمكــن أن يجتمعــا جميعًــا، ودفــع شــر الشريـــن إذا لــم يـــندفعا جميعًــا()21(. 

اعتـارض ورد: 

وقــد اعتـــرض بعضهــم علــى الأحــكام المســتفادة مــن هــذه الحادثــة بفعــل 

خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبـي بكر الصديق ر�ضي الله عنه؛ 

إذ قاتــل أهــل الــردة ولــم يلتفــت إلــى حديــث النــاس وقولهــم إن أبــا بكــر يقتــل 

أصحابه، وفعله هذا حجة على وجوب تطبـيق الحدود وعدم اعتبار كلام 

النــاس وتأليبهــم علــى الإســام! .

ويجــاب علــى ذلــك بــأن قصــة حــوار أبـــي بكــر وعمــر ر�ضــي الله عنهمــا حــول 

حــرب المرتديـــن لهــي أوضــح دليــل علــى أن حــد الــردة مــن أحــكام السياســة 

الشــرعية التـــي يســوغ للحاكم الاجتهاد فيها، بحســب ما يـــراه من المصلحة 

رَّقَ 
َ
والخيـر للمسلميـن، فإنه مع اتفاق أبـي بكر وعمر على ارتداد كل من ف

بـيـــن الصــاة والــزكاة وتلاعــب بأحــكام الديـــن فأقــرَّ ببعضهــا وأنكــر بعضهــا 

ا اعتمادًا  بدون شبهة؛ فقد طالب عمر بتأخيـر قتالهم عن الذيـن ارتدوا كليًّ

منــه للمصلحــة فــي ذلــك، إذ رأى أن المصلحــة تكمــن فــي قتــال المرتديـــن علــى 

مراحــل نظــرًا لضعــف المسلميـــن عــن مواجهتهــم جميعًا.

 ولكن أبا بكر الصديق ر�ضي الله عنه بـنظرته الحكيمة لواقع الأمة في ذلك 

الوقت كان أبعد في النظر من عمر - وكلاهما على خيـر - ولذلك قرر قتالهم 

جميعًــا، لمــا فــي ذلــك مــن المصلحــة وســرعة القضــاء علــى المــرض مــن أصلــه، 

وتثبـيت أحكام الديـن في أذهان المسلميـن الجدد... فقد أدرك الصديق أن أي 

تساهل مع أي طائفة من المرتديـن، أو حتى العصاة غيـر المرتديـن سيؤدي إلى 

سقوط هيبة الدولة وانهيار مفاهيم الديـــن وضياع الدعوة الإسلامية، لهذا 

لم يفرق بـيـنهم في القتال، بل إن أبا بكر ر�ضي الله عنه شمل في قتاله من ليس 

ا، وهم الناس الذيـــن لم يـــنكروا فرائض الإسلام، ولكنهم فقط امتنعوا  مرتدًّ

عن أداء الزكاة إلى الخليفة، فقد شملهم أبو بكر بالحرب مع المرتديـن، لما في 

دٍ عليها. فعلهم من تطاول على مركزية الدولة الإسلامية، وتمرُّ

)17( صحيح البخاري باب علامات النبوة في الإسلام، رقم الحديث )3414(، ومسلم في باب ذكر الخوارج وصفاتهم، رقم الحديث )1063(،

صْحَابِي( ليست في البخاري.
َ
تُلُ أ

ْ
ق

َ
ى أ ِ

ّ
ن
َ
اسُ أ  النَّ

َ
ث نْ يَتَحَدَّ

َ
ِ أ

َّ
 الل

َ
        وقوله )مَعَاذ

)18( فتح الباري شرح صحيح البخاري )ص 291/12(.  -  )19(  شرح النووي على مسلم )ص 159/7(.

)20( شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد بـن الشيخ محمد الزرقا، طبعة دار القلم 1409هـ - 1989م، )ص 202(.

)21( مجموع الفتاوى لابـن تـيمية  تحقيق أنور الباز وعامر الجزار، طبعة دار الوفاء 2005، )ص 343/23(.
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ا لحكــم شــرعيٍّ 
ً

ونتـــيجة لمــا ســبق فــإن قتــال أبـــي بكــر لأهــل الــردة كان تنفيــذ

توفرت أسباب تطبـيقه، ويحقق مصلحة ناجزة للمسلميـن أكبـر من تلك 

المصلحــة التـــي ظنهــا عمــر ر�ضــي الله عنــه وأهــمّ مــن كلام النــاس، ولــو وَجَــد 

بــاع النبـــي  ِ
ّ
الصدّيــق ر�ضــي الله عنــه المصلحــة فــي غيـــر ذلــك لمــا وســعه إلا ات

اعــة 
ّ
بــاع والط

ّ
صلــى الله عليــه فــي تقديـــر المصلحــة، وهــو أهــل المحبــة والات

المطلقــة لله ســبحانه ولنبـــيه صلــى الله عليــه وآلــه وصحبــه وســلم.

المبحث الثانـي
دَرءُ الحدِّ بسببِ شيوعِ الحاجةِ

فــي خلافــة عمــر بـــن الخطــاب ر�ضــي الله عنــه، وفــي العــام الثامــن عشــر مــن 

الهجــرة أجدبــت الأرض وقحطــت الســماء فجــاع النــاس جوعًــا شــديدًا، 

ــرقة، وقــد اشــتهر أن عمــر ر�ضــي الله عنــه  اضطــرّ بعــض النّــاس بســببه للسَّ

ذيـــن ســرقوا فــي تلــك السّــنة 
ّ
قــام بــدرء حــدِّ الســرقة عــن بعــض العبـــيد ال

... ولــم   مــن إقامــة الحــدِّ
ً
 مانعــة

ً
المجدبــة، حيــث اعتبـــر انتشــارَ الجــوع شــبهة

مــه لأنــه كان متســبّبًا  يكتــف بإســقاط الحــدِّ عنهــم بــل عاقــب ســيّدهم وغرَّ

فيمــا فعلــه عبـــيده إذ كان يتعبهــم ولا يشــبعهم، ))عــن مَالِــك ر�ضــي الله عنــه 

نَّ 
َ
حْمَــنِ بْــنِ حَاطِــبٍ، أ بِيــهِ عَــنْ يَحْيَــى بْــنِ عَبْــدِ الرَّ

َ
 عَــنْ أ

َ
ــامِ بْــنِ عُــرْوَة

َ
عَــنْ هِش

تَحَرُوهَــا، 
ْ
ان

َ
 ف

َ
 لِرَجُــلٍ مِــنْ مُزَيْنَــة

ً
ــة

َ
اق

َ
وا ن

ُ
رَقِيقًــا لِحَاطِــبٍ بـــن أبـــي بلتعــة سَــرَق

يْدِيَهُمْ، 
َ
عَ أ

َ
نْ يَقْط

َ
تِ أ

ْ
ل ثِيـرَ بْنَ الصَّ

َ
مَرَ ك

َ
أ

َ
ابِ ف

َّ
ط

َ
خ

ْ
ى عُمَرَ بْنِ ال

َ
لِكَ إِل

َ
رُفِعَ ذ

َ
ف

ــمَّ 
ُ
يْــكَ( ث

َ
ــقُّ عَل

ُ
رْمًــا يَش

ُ
ــكَ غ رِّمَنَّ

َ
غ

ُ
ِ لأ

َّ
جِيعُهُــمْ، وَالل

ُ
رَاكَ ت

َ
ــالَ عُمَــرُ: )إنـــي أ

َ
ــمَّ ق

ُ
ث

عْطِــهِ 
َ
ــالَ عُمَــرُ: )أ

َ
ــة دِرْهَــمٍ، ق

َ
رْبَعمائ

َ
ــالَ: أ

َ
تِــكَ؟( ق

َ
اق

َ
مَــنُ ن

َ
ــمْ ث

َ
: )ك مُزَنِــيِّ

ْ
ــالَ لِل

َ
ق

ــة دِرْهَــمٍ(()22(.
َ
مِائ

َ
مَان

َ
ث

فعلمنــا مــن ذلــك أنــه قــد تطــرأ علــى المجتمــع ظــروف يكــون تطبـــيق الحــدود 

فيهــا ظلمًــا للنــاس، ليــس لأن الحــدود غيـــر عادلــة أو غيـــر واجبــة، بــل لأن 

 
َ
ــل الفــردُ مســؤولية المجتمــع أصبــح هــو بحــدِّ ذاتــه ســبب الجنايــة، فــا يُحمَّ

 لدرء 
ً
 كافية

ً
مجتمعِه... ونلاحظ أن عمر قد جعل من شــيوع الجوع شــبهة

الحد، وكذلك يكون النظر في كل جناية وعقوبتها فإن كان سببُها المجتمع 

ة مناسبة تعتمد الموازنة في تحميل الخطأ  لجأ الحاكم إلى عقوباتٍ تعزيـريَّ

لمرتكبه أو للمتسبب به كلّ بمقداره... ولكن إن كانت السرقة أو غيـرها من 

الجنايــات مســببة عــن الشــخص نفســه وليــس للمجتمــع دخــل فيهــا؛ ثبــت 

 في الثـــروة...
ً
الحدُّ على مرتكبها كأن يسرق لغيـــر حاجة طمعًا وزيادة

والحقيقــة أنــه يـــنبغي لأهــل العلــم أن يقفــوا فــي القضيــة حيــث وقــف عمــر 

ر�ضــي الله عنــه ولا يتجــاوزوا ذلــك... إذ يســتدل بعــض الحداثييـــن بهــذه 

الواقعــة علــى إلغــاء الحــدود تمامًــا، وجــوازِ الاجتهــاد علــى خــاف النــصِّ 

بـــناءً علــى المصلحــة أو علــى التشــريع بالــرأي، وليــس الأمــر كمــا  القرآنـــيِّ 

أوهمتهــم نفوســهم... )والحــق أن الأمــر ليــس تقديمًــا للمصلحــة علــى النــص 

 لحــد مــن حــدود الله.. ولكنــه بولايتــه العامــة وجــد أن شــروط 
ً

ولا تعطيــا

النــص غيـــر منطبقــة، إذ توجــد شــبهة قويــة تحــول دون تطبـــيق الحــد أو 

تــدرؤه، وهــو الــذي ســمع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: ))ادرؤوا 

الحدود بالشبهات ما استطعتم(( وسمعه كذلك يقول: ))لأن يخطئ الإمام 

فــي العفــو خيـــر مــن أن يخطــئ فــي العقوبــة(( وهــو الــذي تـــرجمه القانونـــيون 

المحدثون بقولهم: ]إن العدالة تتأذى من إدانة بـريء واحد لكنها لا تتأذى 

من تبـرئة مائة متهم[ وهو الذي جاءه صاحب بستان يشكو سرقة خادمه 

لثمــار البســتان، فلمــا حقــق القضيــة وجــد أن صاحــب البســتان لا يعطــي 

خادمــه مــا يكفيــه، فقــال لــه عمــر: لــو ســرق بعــد ذلــك لقطعــت يــدك أنــت! 

هذا الفقه السليم لإقامة الحدود الإسلامية هو الذي فقهه عمر فوجد 

أن الرمــادة شــبهة كبـيـــرة تــدرأ الحــد.. فوجــد أن شــروط النــص لا تنطبــق، 

وليــس معنــى ذلــك تقديــم المصلحــة علــى النــص، إنمــا هــو اجتهــاد داخــل 

النــص نفســه للبحــث فــي توافــر شــروط الجريمــة وشــروط العقوبــة()23(.

ومن يتأمل واقعنا يـرى مجتمعنا الإسلاميَّ يعيش الرمادة والمجاعة على كل 

ة، وهذا ما يدعونا اليوم إلى إعادة  ة والفكريَّ ة والأخلاقيَّ المستويات الديـنـيَّ

النظر في أولويّات الجماعات الإسلاميّة وطريقة تعاملها مع المجتمع... فيا 

من تنادون بالإســام صباح مســاء! بدل أن تلوموا النّاس لوموا أنفســكم، 

هل فعلتم ما يتوجب عليكم لتثبـيت الإيمان في القلوب حتى يفعل الناس 

مــا يتوجــب عليهــم مــن العمــل بأحــكام الله؟ أم أنكــم بخلافاتكــم ونزاعاتكــم 

والفضائــح التـــي تنــال كباركــم والخرافــات التـــي تعــج بهــا عقــول أتباعكــم؛ قــد 

ــاس الثقــة بــكل مــن يتكلــم باســم الديـــن! نعــم نحــن اليــوم جــزءٌ مــن  أفقدتــم النَّ

لها للآخريـن. اتنا بدل أن نحمِّ المشكلة التـي نتكلم عنها وعليـنا أن نتحمل مسؤوليَّ

يتَ شيئًا من أمر المسلميـن أن تجور عليهم  ِ
ّ
 فاحذر أيها المسلم الغيور إن وُل

أو تظلمهــم، فتبــوء بغضــب الله مــن حيــث قصــدت رضــاه، واعلــم أن 

إلــى مرحلــة تطبـــيق  قبــل أن تصــل  للمجتمــع عليــك واجبــاتٍ كثيـــرة 

الحــدود، فقبــل أن تقطــع يــد الســارق أطعمــه، وقبــل أن تجلــد الزانـــي 

أو تـــرجمه علمــه وأدبــه، وقبــل أن تجلــد شــارب الخمــر هيــئ لــه ظــروف 

صلاحــه، وقبــل أن تحكــم بالــردة علــى مــن يســب الديـــن علمــه حرمــة 

الديـــن، فــإن أقمــت عليهــم الحــدود قبــل أن تعلمهــم وتهيــئ لهــم مجتمعًا 

)22(  موطأ الإمام مالك، تحقيق بشار عواد معروف ومحمود خليل، طبعة مؤسسة الرسالة 1412، )ص 470/2(.

)23(  المصلحة المرسلة محاولة لبسطها ونظرة فيها، المؤلف: علي محمد جريشة، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمديـنة المنورة، طبعة السنة العاشرة - العدد الثالث، ذو الحجة 1397هـ )ص 48(.
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تــك اليــوم أن تهيــئ المجتمــع  نظيفًــا يعيشــون فيــه فقــد ظلمتهــم، وأولويَّ

ليتحمل أعباء الحكم الإسلامي ويتقبل مفاهيمه بدل أن تكرهه على ما 

ــره عليــه أطــرًا فتكــون ســبب فتنــة لــه فــي ديـــنه... 
ُ
يجهــل وتأط

اعتـارض ورد:

الاعتـــراض: يحــاول البعــض الطعــن فــي روايــة درء عمــر ر�ضــي الله عنــه لحــد 

الســرقة بشــبهة الجــوع بقولهــم: إنهــا غيـــر ثابتــة لضعــف ســندها، بــل جــزم 

بعضهــم بأنهــا مكذوبــة مختلقــة علــى عمــر ر�ضــي الله عنــه! وتلــك هــي حجــة 

الضعفــاء وأهــل البــدع فــي كل زمــان، إن لــم يوافــق النــص فهمهــم ضعّفــوه، 

لــوه مــن الأحــكام مــا ليــس فيــه،  لــوه وحمَّ  لذلــك أوَّ
ً

فــإن لــم يجــدوا سبـــيل

كحــال ذي الخويصــرة التميمــي الــذي لــم يمنعــه �شــيء مــن الاعتــداء علــى 

حرمــة النبـــي صلــى الله عليــه وســلم واتهامــه بالجــور والبعــد عــن العدالــة.

الــرد: رغــم مــا ذكــر فــي ســند هــذه القصــة فإنــه لا يطعــن فيهــا لأنهــا ثابتــة 

معتمدة عند مجتهدي فقهاء السلف الصالح، إذ جعلوها أساسًا تستنبط 

منه الأحكام في مسألة تغريم العبد بجنايته أو تغريم سيده، وحكم تغريم 

السيد بضعف قيمة ال�شيء المتلف، بالإضافة إلى تقريـرهم درء حد السرقة 

بالجــوع... وممــن احتــج بهــذه الروايــة الإمــام مالــك والإمــام الشــافعي والإمــام 

ــد مــا نقــل مــن اجتهــاد عمــر فــي هــذه المســألة؛ تقريـــره هــذه  ِ
ّ

ــا يؤك أحمــد، وممَّ

ــعُ فِــي 
َ
 يُقْط

َ
الفتــوى فــي مواضــع أخــرى وروايــة الأئمــة لذلــك عنــه كقولــه: ))لا

 فِــي عَــامِ سَــنَةٍ(()24(.
َ
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ةٍ. ــاسُ فِــي مَجَاعَــةٍ وَشِــدَّ لِــكَ وَالنَّ
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َ
فَصْل

ْ
ــةِ عُمَــرَ فِــي ال

َ
ق

َ
ــى مُوَاف

َ
حْمَــدُ إل

َ
أ

ت 
ْ
ل
َ
الَ: سَأ

َ
رْجِمُ، ق

َ
ت
ُ ْ
اهُ ال عْدِيُّ بِكِتَابٍ سَمَّ رَحَهَا السَّ

َ
تِي ش

َّ
نْجِيِّ ال

َ
ال سَعِيدٍ الشَّ

مَــنُ 
َّ
ــالَ: فِيــهِ الث

َ
ق

َ
مَامِــهِ، ف

ْ
ك

َ
مَــرَ مِــنْ أ

َّ
جُــلِ يَحْمِــلُ الث حْمَــدَ بْــنَ حَنْبَــلٍ عَــنْ الرَّ

َ
أ

يْــهِ 
َ
ضْعَفْنَــا عَل

َ
ــوَدُ أ

َ
ق

ْ
حَــدُّ وَال

ْ
ــا عَنْــهُ ال

َ
ن
ْ
لُّ مَــنْ دَرَأ

ُ
ــالَ: وَك

َ
الٍ، وَق

َ
ــك

َ
يْــنِ وَضَــرْبُ ن

َ
ت مَرَّ

ا 
َ

، وَهَــذ وْزَاعِــيُّ
َ ْ
جَاعَــةِ ال

َ ْ
ــعِ فِــي ال

ْ
ط

َ
ق

ْ
ــى سُــقُوطِ ال

َ
حْمَــدَ عَل

َ
ــقَ أ

َ
ــدْ وَاف

َ
ــرْمَ، وَق

ُ
غ

ْ
ال

 
َ
سَــنَة ــتْ 

َ
ان

َ
ا ك

َ
 إذ

َ
ــنَة ــإِنَّ السَّ

َ
ف ــرعِْ؛  وَاعِــدِ الشَّ

َ
وَمُقْتَ�ضَــى ق قِيَــاسِ 

ْ
ال مَحْــضُ 

ــرُ 
ُ
ث

ْ
جَاعَــةِ يَك

َ ْ
... وَعَــامُ ال

ُ
ــرُورَة  وَالضَّ

ُ
حَاجَــة

ْ
ــاسِ ال ــى النَّ

َ
ــبَ عَل

َ
ل

َ
ةٍ غ مَجَاعَــةٍ وَشِــدَّ

يْرِ حَاجَةٍ 
َ
ارِقُ لِغ نِي مِنْهُمْ وَالسَّ

ْ
سْتَغ

ُ ْ
زُ ال  يَتَمَيَّ

َ
ونَ، وَل رُّ

َ
ضْط

ُ ْ
حَاوِيجُ وَال

َ ْ
فِيهِ ال

ا 
َ
عَمْ إذ

َ
دُرِئَ، ن

َ
يْهِ ف

َ
 يَجِبُ عَل

َ
حَدُّ بِمَنْ ل

ْ
يْهِ ال

َ
بَهَ مَنْ يَجِبُ عَل

َ
ت

ْ
اش

َ
يْرِهِ، ف

َ
مِنْ غ

طِــعَ()25(.
ُ
ةِ ق

َ
ــرِق نٍ عَــنْ السَّ

ْ
 بِــهِ وَهُــوَ مُسْــتَغ

َ
 حَاجَــة

َ
ــارِقَ ل نَّ السَّ

َ
بَــانَ أ

لعل في هذا العرض الموجز للأحكام التـي استنبطها مجتهدو سلفنا الصالح 

 لباغي الحقِّ والرَّشاد، وأما من استحكمت بدعته 
ً
من هذه القصة كفاية

فــي قلبــه فــا يقنعــه �شــيء مــن ذلــك، ولــو كان صريحًــا فــي كتــاب الله وســنة 

رسوله لأن مرضه كمرض ذي الخويصرة الذي لم يمنعه �شيء من الافتـراء 

على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه العجب والكبـر على عباد الله كما 

أخبـر النبـي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة من ذلك.

المبحث الثالث
 على إقامةِ الحدودِ

ٌ
مة ولةِ مقدَّ  لادَّ

ُ
وحدة

عندما بويع الصحابـيُّ الجليل عليّ بـن أبـي طالب كرم الله وجهه بالخلافة، 

كان أول عمل سيقوم به هو الاقتصاص من قتلة عثمان بـن عفان ر�ضي 

الله عنه، ولكنّه رأى في تطبـــيق القصاص في تلك المرحلة مفســدة أكبـــر 

مــن المصلحــة المرتجــاة مــن تطبـــيقه، ألا وهــي خــروج عشــائر القتلــة علــى 

الدولــة الإســامية، وبالتالــي دخــول الأمــة فــي حــروب طاحنــة قــد تــؤدي 

إلــى انهيــار الدولــة، ورأى أن الحــروبَ مــع المطالبـيـــن بتعجيــل القصــاص 

أقــلُّ ضــررًا   - الجميــع  عــن  - ر�ضــي الله  والزبـيـــر  ومعاويــة  وهــم طلحــة 

مــن تطبـــيق القصــاص فــي تلــك المرحلــة الحرجــة، بــل وأقــل ضــررًا مــن 

الاســتجابة لهــم، لمــا فــي الاســتجابة لمخالفيــه مــن ســقوطٍ لمكانــة الخلافــة 

مكانــة  علــى  التطــاول  إلــى  هــوى  ذي  كل  ذلــك  فيدفــع  الحُكــمِ،  وهيبــة 

امهــا، ومعلــوم مــا فــي هــذا الأمــر مــن ضيــاع للســلطة  الدولــة فــي قابــل أيَّ

تهــا. وانفــراط لعقــد الأمــة وإطمــاع للعــدو فــي بلادهــا ورعيَّ

فتـــرْكُ القصــاص شــر، والحــرب ضــد معاويــة وغيـــره شــر آخــر، ولكــن أميـــر 

بأهونهمــا، فرفــض  الشريـــن  أعظــم  دفــع  كــرم الله وجهــه  ــا  عليًّ المؤمنـيـــن 

الاقتصــاص مــن القتلــة فــي تلــك المرحلــة ور�ضــي بمواجهــة الآخريـــن علــى 

القاعدة المشهورة: )إذا تعارضت مفسدتان دفع أعظمهما ضررًا بارتكاب 

أخفهمــا(...  ولا بــد لنــا مــن الوقــوف علــى أقــوال أهــل العلــم فــي هــذه الواقعــة، 

لعل في أقوالهم نورًا مبـيـــنًا يبدد ظلمات الجهل، ويكشف الحق لطالبـــيه.

ــن يـــرى ــا مِمَّ ن عليًّ
َ
بــت أ

َ
نــه إِذا ث

َ
نـــيُّ رحمــه الله: )وعَلــى أ

ّ
 يقــول الإمــام الباقل

)24(  مصنف ابـن أبـي شيبة، بتـرقيم دار القبلة، باب في الرجل يسرق الثمر والطعام رقم الحديث )29179(،  وفي مصنف عبد الرزاق، تحقيق الأعظمي طبعة المجلس العلمي في الهند 1403، رقم الحديث )18990(.

)25( إعلام الموقعيـن عن رب العالميـن لابـن القيم، تحقيق محمد عبد السلام إبـراهيم، طبعة دار الكتب العلمية 1991،    )ص 18/3 و19(.)53( شرح العقيدة الطحاوية )ص354/2(
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ن تقــوم 
َ
 بِــأ

َّ
مَــان إِل

ْ
ن يقتــل جَمِيــع قتلــة عُث

َ
وَاحِــدِ؛ لــم يجــز أ

ْ
جَمَاعَــة بِال

ْ
قتــل ال

م مَجْلِســه، ويطالبــوا  وْلِيَــاء الــدَّ
َ
ن يحضــر أ

َ
نَــة علــى القتلــة بأعيانهــم، وَبِــأ بَيِّ

ْ
ال

 
َ

ــنْ ل يْــهِ وَمِمَّ
َ
نهــم بغــاة عَل

َ
ــوا فِــي حكــم مــن يعْتَقــد أ

ُ
ون

ُ
 يَك

َ
هــم، وَل بِيهِــم ووليِّ

َ
بِــدَم أ

بَغــي، 
ْ
اعَــة ويـــرجعوا عَــن ال

َّ
ــوا فِــي الط

ُ
ن يدخل

َ
هُــم دون أ

َ
رَاج حــق ل

ْ
يجــب اسْــتِخ

ــى هــرج عَظِيــم 
َ
ي إِل دِّ

َ
 يُــؤ

َ
مَــان ل

ْ
تَلــةِ عُث

َ
ن قتْــلَ ق

َ
ــى أ

َ
ي الِإمَــامَ اجْتِهَــادُه إِل دِّ

َ
ن يُــؤ

َ
وَبِــأ

خِيـــرَ 
ْ
أ

َ
و أعظــم مِنْــهُ، وَإِنَّ ت

َ
مَــان أ

ْ
ــدِيد؛ قــد يكــون فِيــهِ مثــل قتــل عُث

َ
سَــاد ش

َ
وَف

مــة وألــمُّ 
ْ

حــق فِيــهِ أولــى وَأصْلــحُ لل
ْ

انــه وتق�صــي ال
َ
ــى وَقــت إِمْك

َ
حَــد إِل

ْ
امَــة ال

َ
إِق

ــزم الِإمَــام فِــي إقامــة 
ْ
مُــور كلهَــا تل

ُ
فَسَــاد والتهمــة عَنْهُــم، هَــذِه أ

ْ
لشــعثهم وأنفــى لل

ِمَامَــة لرجــل مــن 
ْ

ن يعْقــد ال
َ
يْــسَ لأحــد أ

َ
وَل حُقُــوق، 

ْ
حُــدُود واســتخراج ال

ْ
ال

ي 
ْ
عَمَــلِ فِيــهِ بِــرَأ

ْ
امَــة حــد مــن حُــدُود الله، وَال

َ
عْجِيــل إِق

َ
سلميـــن بشــريطة ت

ُ ْ
ال

ــرْط..()26(. ا الشَّ
َ

ِمَامَــة بِهَــذ
ْ

ن يدْخــل فِــي ال
َ
ــهُ أ

َ
 للمعقــود ل

َ
الرّعيــة، وَل

حــاوي رحمــه الله عــن أســباب امتنــاع الإمــام علــيٍّ كــرم 
َّ
وقــد تكلــم الإمــام الط

الله وجهــه عــن القصــاص فــي تلــك الفتـــرة الحرجــة مــن تاريــخ الأمــة بقولــه: 

ذِيـــنَ 
َّ
ــوَارجِِ ال

َ
خ

ْ
ــاةِ ال

َ
غ

ُّ
ئِــكَ الط

َ
ول

ُ
ُ عَنْــهُ - مِــنْ أ َّ

رِ عَلِــيٍّ رَ�ضِــيَ الل
َ

انَ فِــي عَسْــك
َ
)وَك

قُــمْ 
َ
ــمْ ت

َ
تُــهُ، وَمَــنْ ل

َ
بِيل

َ
ــهُ ق

َ
تَصِــرُ ل

ْ
ن

َ
 بِعَيْنِــهِ، وَمَــنْ ت

ْ
ــمْ يُعْــرَف

َ
مَــانَ - مَــنْ ل

ْ
ــوا عُث

ُ
تَل

َ
ق

ــهِ()27(. ِ
ّ
ل

ُ
هَــارِهِ ك

ْ
ــنْ مِــنْ إِظ

َّ
ــمْ يَتَمَك

َ
بِــهِ نِفَــاقٌ ل

ْ
ل

َ
ــهُ، وَمَــنْ فِــي ق

َ
عَل

َ
 بِمَــا ف

ٌ
ــة يْــهِ حُجَّ

َ
عَل

نًــا مــن قتــلِ 
ّ

يقــول ابـــن تـــيمية: )بــل لــم يكــن علــيٌّ مــع تفــرق النــاس عليــه متمك

تلةِ عثمانَ إلا بفتنةٍ تزيد الأمر شرًّا وبلاءً، ودفع أفسد الفاسديـن بالتزام 
َ
ق

أدناهما أولى من العكس، لأنهم كانوا عسكرًا وكان لهم قبائل تغضب لهم، 

وكة، ولولا ذلك   فكان رِدْؤهُم أهل الشَّ
ً

والمباشر منهم للقتل وإن كان قليل

 عثمــان قــام 
َ
لــم يتمكنــوا... ولمــا ســار طلحــة والزبـيـــر إلــى البصــرة ليقتلــوا قتلــة

بســبب ذلــك حــربٌ قتــل فيهــا خلــق، وممــا يبـيـــن ذلــك أن معاويــة قــد أجمــع 

الناس عليه بعد موت عليٍّ وصار أميـرًا على جميع المسلميـن ومع هذا فلم 

يقتل قتلــة عثمــان()28(.

الكيـــن والمتبصّريـــن، فهــذا  الخلاصــة: لا بــد لهــذا الــدرس أن يكــون نــورًا للسَّ

الإمــام علــيٌّ كــرم الله وجهــه لــم يقــل بــأن القصــاص غيـــر واجــب تبـريـــرًا لعــدم 

قــدرة الدولــة علــى تنفيــذه، كمــا لــم يدفعــه التزامــه بكافــة أوامــر الشــرع إلــى 

القيام بأعمال قد تؤدي إلى انهيار دولته... وإنما أخذ بكل ما جاء في الشرع 

مــن نصــوصٍ ومــن قواعــد المصلحــة الكليّــة المعروفــة عنــد المجتهديـــن مــن 

الصحابــة ومــن علــى دربهــم.

وهذا ما نقوله اليوم في سوريا واليمن وليبـيا وغيـرها من بلاد الإسلام التـي 

تعانـي من الاضطرابات، لا تجوز إقامة الحدود في فتـرة فتنة ومحسوبـيات 

وتصفية حسابات تحت اسم المحاكم الشرعية، لما في ذلك من إشعال للفتن 

وتحكيم للهوى وعصيان لله ورسوله وبعد عن نهج الخلفاء الراشديـن، وإنما 

تقام على المذنبـيـن عقوبات مؤقتة من حجز وتعزيـر تكفي لضبط المجتمع 

ريثما يستقر الوضع، وتنفذ فيهم العقوبات المناسبة لجرائمهم... 

المبحث الرابع
ل حمَّ

ُ
ياسةِ تلاـي لا ت الحدودُ من أمورِ لاسِّ

اتها لعامة لاناس  مسؤوليَّ

عندمــا نتتبــع أوامــر الشــريعة الإســامية فإننــا نــرى مــن نصوصهــا مــا هــو 

عــام لــكل مســلم كالأمــر بالإيمــان والصــاة، ومنهــا مــا هــو خــاصّ موجــه لفئة 

نــةٍ مــن الأمــة كالأمــر بالــزكاة والحــج والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر  معيَّ

ــا لــكل الأمــة، فــإن هــذا الأمــر  والجهــاد والإنفــاق فإنــه وإن كان الأمــر فيــه عامًّ

لا يفيد الوجوب في حق المكلف بعيـنه حتى يكون قادرًا على أدائه أو ممن 

اجتمعــت فيهــم شــروط التكليــف، كالأمــر بالحــج والــزكاة فإنــه موجــه إلــى 

الأغنـياء والقادريـن...

وكذلك أمور الحكم وإدارة الدول فإنها موجهة إلى الحكام والقضاة وأولي 

الأمر وأصحاب القدرة، وكل منهم مكلف بجزء مخصوصٍ من أحكامها... 

هٌ إلى كل أحد من المسلميـن، فيظن  عى أنَّ الأمر بهذه الأحكام موجَّ أما أن يُدَّ

ا على إقامة الشــرع، فإن في هذا  ا على الخلافة ووصيًّ البعض نفســه وصيًّ

أنواعًا من الفساد لا تح�صى، وقد رأيـناها في بلاد الشام، وقبلُ في العراق 

والجزائر والصومال ومالي وأفغانستان، فكلما تغلبت مجموعة من هؤلاء 

ونه   تعقد فيها بـيعة لنكرة يسمُّ
ً
ة  إسلاميَّ

ً
القاصريـن على قرية أعلنوها إمارة

أميـرًا، تجب طاعته في اليسر والعسر والمنشط والمكره على حد تعبـيـرهم، 

 يعقــدون فيهــا مجالــس القضــاء التـــي تتطايـــر 
ً
ة ثــم يـــنشئون محاكــمَ شــرعيَّ

فيهــا رؤوس المخالفيـــن يمنــة ويســرة تحــت شــعار إقامــة الحــدود والحكــم 

بمــا أنــزل الله.

وقد عد النبـي صلى الله عليه وسلم حديث رعاع الناس في شؤون المسلميـن 

العامة من علامات فساد الزمان وانقلاب الموازيـن قرب ظهور الدجال، يقول 

قُ فِيهَا  دّاعَاتٌ يُصَدَّ
َ

اسِ سَنَوَاتٌ خ ى النَّ
َ

تِي عَل
ْ
أ

َ
النبـي صلى الله عليه وسلم: ))ت

مِيـــنُ، 
َ ْ
نُ فِيهَــا ال ــوَّ

َ
ائِــنُ، وَيُخ

َ
خ

ْ
مَــنُ فِيهَــا ال

َ
ــادِقُ، وَيُؤْت بُ فِيهَــا الصَّ

َّ
ــذ

َ
اذِبُ، وَيُك

َ
ــك

ْ
ال

ــالَ: ))الرَّجُــلُ 
َ
؟ ق

ُ
وَيْبِضَــة ِ وَمَــا الرُّ

َّ
(( قِيــلَ: يَــا رَسُــولَ الل

ُ
وَيْبِضَــة وَيَنْطِــقُ فِيهِــمُ الرُّ

ةِ(()29(. عَامَّ
ْ
مْرِ ال

َ
مُ فِي أ

َّ
ل

َ
افِهُ يَتَك التَّ

)26( تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل للباقلانـي، طبعة مؤسسة الكتب الثقافية - لبـنان 1987م، )ص 551(.

)27( شرح العقيدة الطحاوية  لابـن أبـي العز الحنفي، طبعة مؤسسة الرسالة  1997م، )ص 723/2(.    -      )28( منهاج السنة لابـن تـيمية تحقيق محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى، مؤسسة قرطبة، )ص 236/4(.

)29( المستدرك على الصحيحيـن للحاكم النـيسابوري، تحقيق مصطفى العطا، طبعة دار الكتب العلمية 1990م، )ص 512/4( رقم الحديث ) 8439( وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبـي... 

      وفي سنن ابـن ماجه تحقيق الأرناؤوط طبعة دار الرسالة 2009م، باب شدة الزمان، )ص 162/5( رقم الحديث )4036(.
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ولهذا فإنه من الإجرام في حق الأمة والمجتمع ما تقوم به بعض الجماعات 

مــن تحميــل مســؤولية إقامــة »منصــب الخلافــة« لــكل فــرد، ممــا جعــل 

م 
َّ
الخلافة كلمة مبتذلة على الأفواه وفي أذهان الناس بعد أن حمَلها وتكل

 للحديــث عنهــا، وهــي إنمــا يخاطــب بهــا أهــل القــدرة مــن 
ً

بهــا مــن ليــس أهــا

الأمــراء والعلمــاء وأهــل الســطوة فــي الأمــة... والحــدود فــي ذلــك كالخلافــة - إذ 

هي جزء من مهامها- إنما يخاطب بها أهل الحُكم من ملوك وأمراء وقضاة 

وأصحــاب الســلطة الاجتماعيــة مــن علمــاء ورجــال سياســة وأعمــال، ولا 

يخاطــب بهــا الجهلــة ومــن ليــس مــن أهــل الاختصــاص، ممــن لــم يتوجــه 

خطــاب الشــارع إليــه فــي هــذا المســائل.

قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: )لا يقيم الحدود على الأحرار إلا 

م حدٌّ على حر على عهد رسول 
َ

الإمام أو من فوض إليه الإمام، لأنه لم يُق

الله صلــى الله عليــه وســلم إلا بإذنــه، ولا فــي أيــام الخلفــاء إلا بإذنهــم، ولأنــه 

حــقٌّ لله تعالــى يفتقــر إلــى الاجتهــاد ولا يؤمــن فــي استـــيفائه الحيــف فلــم يجــز 

بغيـــر إذن الإمام...()30(.

ولعل في الواقعة التـي نقلت عن عمر بـن الخطاب ر�ضي الله عنه في حجته 

الأخيـرة بـيانًا شافيًا لنا في هذه المسألة، روى الإمام البخاريُّ بسنده إلى ابْنِ 

هَاجِرِيـــنَ مِنْهُــمْ عَبْــدُ 
ُ ْ
ــرئُِ رجَِــالا مِــنَ ال

ْ
ق

ُ
نْــتُ أ

ُ
ــالَ: )ك

َ
ــاسٍ ر�ضــي الله عنهمــا ق عَبَّ

ــابِ 
َّ
ط

َ
خ

ْ
زلِِــهِ بِمِنًــى، وَهْــوَ عِنْــدَ عُمَــرَ بْــنِ ال

ْ
ــا فِــي مَن

َ
ن
َ
بَيْنَمَــا أ

َ
حْمَــنِ بْــنُ عَــوْفٍ ف الرَّ

ــى 
َ
ت
َ
 أ

ً
يْــتَ رَجُــا

َ
ــوْ رَأ

َ
ــالَ: ل

َ
ق

َ
حْمَــنِ ف ــيَّ عَبْــدُ الرَّ

َ
 رَجَــعَ إِل

ْ
هَــا؛ إِذ ــةٍ حَجَّ فِــي آخِــرِ حَجَّ

ــوْ 
َ
نٍ! يَقُــولُ: ل

َ
ــا

ُ
ــكَ فِــي ف

َ
ؤْمِنِيـــنَ هَــلْ ل

ُ ْ
مِيـــرَ ال

َ
ــالَ: يَــا أ

َ
ق

َ
يَــوْمَ ف

ْ
ؤْمِنِيـــنَ ال

ُ ْ
مِيـــرَ ال

َ
أ

 
ً
تَــة

ْ
ل

َ
 ف

َّ
ــرٍ إِلا

ْ
بِــي بَك

َ
 أ

ُ
ــتْ بَيْعَــة

َ
ان

َ
ِ مَــا ك

َّ
ــوَالل

َ
نًــا ف

َ
لا

ُ
ــدْ بَايَعْــتُ ف

َ
ق

َ
ــدْ مَــاتَ عُمَــرُ ل

َ
ق

ــاسِ   فِــي النَّ
َ
ة عَشِــيَّ

ْ
ائِــمٌ ال

َ
ق

َ
ُ ل َّ

ــاءَ الل
َ

ــي إِنْ ش ِ
ّ
ــالَ:  ))إِن

َ
ــمَّ ق

ُ
ضِــبَ عُمَــرُ ث

َ
غ

َ
ــتْ! ف تَمَّ

َ
ف

مُورَهُــمْ((. 
ُ
صِبُوهُــمْ أ

ْ
نْ يَغ

َ
ذِيـــنَ يُرِيــدُونَ أ

َّ
ءِ ال

َ
رُهُــمْ هَــؤُلا ِ

ّ
مُحَذ

َ
ف

بهــذه الكلمــات البســيطة يقــرر عمــر بـــن الخطــاب ر�ضــي الله عنــه قاعــدة 

كبـرى من قواعد السياسة الإسلامية وهي: أن السلطة في تنصيب الحاكم 

للأمة، مما يتـرتب على ذلك عدم شرعية الحكام الذيـن يأخذون السلطة 

غصبًــا دون أن يكــون للمجتمــع أو لقادتــه رأيٌ فــي اختـــيارهم... ولكــن لمــا أراد 

عمــر أن يخطــب وقــف فــي وجهــه مستشــاره الأميـــن عبــد الرحمــن بـــن عــوف 

وْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ 
َ ْ
إِنَّ ال

َ
فْعَلْ ف

َ
 ت

َ
ؤْمِنِيـنَ لا

ُ ْ
مِيـرَ ال

َ
ر�ضي الله عنه وقال له: )يَا أ

قُــومُ فِــي 
َ
رْبِــكَ حِيـــنَ ت

ُ
ــى ق

َ
لِبُــونَ عَل

ْ
ذِيـــنَ يَغ

َّ
هُــمْ هُــمُ ال إِنَّ

َ
اءَهُــمْ، ف

َ
وْغ

َ
ــاسِ وَغ النَّ

نْ 
َ
ــرٍ، وَأ يِّ

َ
لُّ مُط

ُ
رُهَــا عَنْــكَ ك يِّ

َ
 يُط

ً
ــة

َ
ال

َ
تَقُــولَ مَق

َ
قُــومَ ف

َ
نْ ت

َ
�شَــى أ

ْ
خ

َ
ــا أ

َ
ن
َ
ــاسِ، وَأ النَّ

هَــا  إِنَّ
َ
 ف

َ
دِيـــنَة

َ ْ
قْــدُمَ ال

َ
ــى ت مْهِــلْ حَتَّ

َ
أ

َ
ــى مَوَاضِعِهَــا ف

َ
 يَضَعُوهَــا عَل

َ
نْ لا

َ
 يَعُوهَــا، وَأ

َ
لا

تَ 
ْ
ل

ُ
تَقُولَ مَا ق

َ
اسِ ف رَافِ النَّ

ْ
ش

َ
فِقْهِ وَأ

ْ
هْلِ ال

َ
صَ بِأ

ُ
ل

ْ
تَخ

َ
ةِ، ف نَّ هِجْرَةِ وَالسُّ

ْ
دَارُ ال

ــى مَوَاضِعِهَــا!( )31(.
َ

تَــكَ وَيَضَعُونَهَــا عَل
َ
ال

َ
ــمِ مَق

ْ
عِل

ْ
هْــلُ ال

َ
يَعِــي أ

َ
نًــا، ف

ّ
مُتَمَكِ

وبالفعــل فقــد رأى عمــر ر�ضــي الله عنــه الصــواب فــي نصيحــة مستشــاره 

الفهــم  أهــل  مــع  المديـــنة ويتكلــم  إلــى  يـــرجع  ــل الخطبــة حتــى  الأميـــن فأجَّ

والاختصــاص، وهــذا الــكلام مــن ابـــن عــوف وعمــر ر�ضــي الله عنهمــا واضــح 

 أمــام عامــة النــاس فــي أمــور 
ُ

الدلالــة علــى أنــه ليــس مــن الحكمــة الحديــث

تخــص الحاكــم والدولــة والسياســة، فالعامــة لا يفهمونهــا بــل قــد يثيـــرون 

الفتــن عنــد ســماعها، وإنمــا المختصــون بمناقشــة أمــور الحكــم والسياســة 

هــم طبقــة خاصــة مــن المجتمــع تتمتــع بالفهــم والعقــل والعلــم.

 
ً

مَــنْ بَايَــعَ رَجُــا
َ
ثــم كان مــن كلام عمــر فــي خطبتــه يــوم رجــع إلــى المديـــنة: ))ف

نْ 
َ
 أ

ً
ة غِــرَّ

َ
ــذِي بَايَعَــهُ ت

َّ
 ال

َ
 يُتَابَــعُ هُــوَ، وَلا

َ
ــا

َ
سْلِمِيـــنَ ف

ُ ْ
ــورَةٍ مِــنَ ال

ُ
يْــرِ مَش

َ
ــى غ

َ
عَل

(( فأيما رجل خرج يطلب الحكم بدون مشــورة المجتمع وأهل الرأي 
َ
يُقْتَلا

والحكمــة فيــه فحقــه القتــل هــو ومــن بايعــه.

اختـــيار  فــي  الــرأي والحكمــة  أهــل  الأمــران وهمــا وجــوب مشــورة  وهــذان 

هُمــا 
َ
ة لا يفقهونهــا؛ ل ــاس فــي أمــور سياســيَّ الحاكــم، وعــدم إدخــال عامــة النَّ

من أبـرز معالم نظام الحكم في الإسلام، الذي اختص بتشريعات حكيمة 

تحوي في ثناياها كل مزايا الاتجاهات السياسية الأخرى وتتجنب مساوئها.

مســألة: إن تجنـــيب العامــة مســائل الحكــم وتطبـــيق الحــدود لا يعنـــي أبــدًا 

هــم علــى حكمــة الإســام فــي تشــريعها، 
َّ
مَهــم إياهــا ونعرف ِ

ّ
ههــم بهــا ونعل فقِّ

ُ
 ن

ّ
أل

بــل إن تعليمهــم هــذه الأمــور مــن واجبــات الديـــن التـــي تعــرّف المــرء بأحــكام 

ربه وتحفظ له ديـنه فلا تلتبس عليه الشبهات التـي تثار حول التشريعات 

لَ مسؤولية تطبـيقها أو يوهَم  الإسلامية اليوم، وإنما الممنوع هو أن يُحمَّ

بــأن الله سيحاســبه إن لــم يســع لهــا؛ وهــو أصــا ليــس مــن أهــل هــذا الشــأن 

ولا ممــن توجّــهَ إليــه التكليــف بذلــك.

المبحث الخامس
ريعة

َّ
درجُّ في إقامةِ لاش

َّ
 وتلا

ُ
لأاناة

إن القــارئ فــي مسيـــرة التشــريع الإســامي يعلــم أن الأنــاة والتــدرج أساســان 

مهمان من أسس الدعوة لم يستغن عنهما الإسلام في مرحلة من مراحله، 

إذ لم يـــنزل القرآن دفعة واحدة ولم تحرم الخبائث كلها بـــنص واحد، كما 

لــم تنــزل الفرائــض جميعــا فــي يــوم واحــد ولــو أراد الله ذلــك لــكان... ولعــل فــي 

مهــام وأهــداف الدعــوة الإســامية فــي كل مــن المرحلــة المكيــة والمدنـــية أوضــح 

دليــل علــى ذلــك...

)30(  المجموع شرح المهذب للإمام النووي طبعة دار الفكر، )ص 34/20(.

)31( صحيح البخاري، باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت، رقم الحديث )6442(.     
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والتــدرج فــي قضيــة تحريــم الخمــر وزواج المتعــة - كنمــاذج لهــذا القانــون 

الإلهــي - أشــهر مــن أن يحتــاج لذكرهمــا هنــا... ولكــن ظهــر اليــوم مــن دعــاة 

ــه علــى النــاس جميعِهــم  ِ
ّ
التكفيـــر وغيـــرهم مــن يدعــون إلــى إقامــة الديـــن كل

 دون اعتبــار لتعاليــم النبـــي صلــى الله عليــه وســلم أو نظــر فــي 
ً
 واحــدة

ً
دفعــة

عون أن مبدأ التدرج لا يعدو أن يكون تشــريعًا  مآلات الأمور ونتائجها، ويَدَّ

بالــرأي وتقديمًــا للعقــل علــى النقــل، وأنــه لا قيمــة لــه بعــد قــول الله تعالــى 

مَ 
َ

ِسْــا
ْ

ــمُ ال
ُ

ك
َ
ــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ ل

ُ
يْك

َ
مَمْــتُ عَل

ْ
ت
َ
مْ وَأ

ُ
ــمْ دِيـــنَك

ُ
ك

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
يَــوْمَ أ

ْ
))ال

دِيـــنًا(( ]المائــدة: الآيــة 3[.

والحقيقــة أن الاســتدلال بآيــة إكمــال الديـــن علــى إنــكار اعتبــار التــدرج فــي 

الشــرع والواقــع نــوع مــن تحميــل النــص مــا لا يحتملــه، إذ لا يعنـــي تمــام علــم 

 لطالــب مبتــدئ 
ً
 واحــدة

ً
مــا )كالجبـــر والهندســة( أنــه يجــب أن يُعطــى دفعــة

، وعلــى الجهــة المقابلــة لا 
ً

فــي الســنة الأولــى احتجاجًــا بكونــه علمًــا متكامــا

يســتقيم إنــكار أجــزاء أصيلــة مــن علــم الرياضيــات وبتـــرها منــه بحجــة أن 

عقــل الطالــب لا يستســيغها فــي هــذه الفتـــرة، وهــذا حالنــا اليــوم بـيـــن طرفــي 

النقيض »التكفيـرييـن والحداثييـن« كلاهما تطرَّف في فهمه للديـن فأخطأ 

ــرًا، وقــد أكــدت الســيدة عائشــة ر�ضــي الله  الطريــق وضــلَّ وأضــلَّ خلقًــا كثيـ

عنهــا هــذا المبــدأ الإســاميَّ العظيــم فــي مراعــاة أحــوال النــاس عندمــا قالــت: 

ةِ  جَنَّ
ْ

رُ ال
ْ

لِ فِيهَا ذِك فَصَّ
ُ ْ
 مِنَ ال

ٌ
زَلَ مِنه - أي القرآن - سُورَة

َ
لَ مَا ن وَّ

َ
زَلَ أ

َ
مَا ن ))إِنَّ

لَ  وَّ
َ
ــزَلَ أ

َ
ــوْ ن

َ
حَــرَامُ، وَل

ْ
لُ وَال

َ
حَــا

ْ
ــزَلَ ال

َ
مِ ن

َ
ــى الِإسْــا

َ
ــاسُ إِل ــابَ النَّ

َ
ا ث

َ
ــى إِذ ــارِ، حَتَّ وَالنَّ

 
َ
وا لا

ُ
ال

َ
ق

َ
وا ل

ُ
زْن

َ
 ت

َ
زَلَ لا

َ
وْ ن

َ
بَدًا، وَل

َ
مْرَ أ

َ
خ

ْ
دَعُ ال

َ
 ن

َ
وا لا

ُ
ال

َ
ق

َ
مْرَ ل

َ
خ

ْ
رَبُوا ال

ْ
ش

َ
 ت

َ
�شَيْءٍ لا

بَــدًا(()32(.
َ
ــا أ

َ
ــدَعُ الزِّن

َ
ن

فْسًا 
َ
ُ ن َّ
 الل

ُ
ف ِ

ّ
ل

َ
 يُك

َ
ومع هذا سأتجاوز مسألة التدرج لنستمع لقوله تعالى ))ل

َ مَــا  َّ
قُــوا الل اتَّ

َ
 وُسْــعَهَا(( ]ســورة البقــرة: آيــة 286[ ولقولــه ســبحانه: ))ف

َّ
إِل

 في وجوب الإتـيان 
ٌ
عْتُمْ (( ]سورة التغابـن: آية 16[ إن الآياتِ واضحة

َ
اسْتَط

من الشرع ما استطعنا وعدم تكليفنا ما لا نستطيع، وقد أخذ العلماء من 

ه 
ُّ
هذه الآيات وغيـرها القاعدة الفقهية الشهيـرة )ما لا يدرك كله لا يتـرك كل

ه(... فيجب الإتـيان بالمستطاع من التكاليف الشرعية ما يختص منها 
ُّ
أو جل

بعلاقــة المــرء مــع ربــه، أو مــا يـــنظم علاقتــه بالآخريـــن، ولا بــد عنــد العمــل 

بقاعــدة الاســتطاعة أن نعتبـــر قواعــد الشــرع الأخــرى ونلاحــظ تعلقهــا 

بتقريـر أحكام الوقائع التـي تعرض لنا في حياتنا، كقاعدة )درء المفاسد 

تبـــيح المحظــورات(  مقــدم علــى جلــب المصالــح( وكقاعــدة )الضــرورات 

وكقاعدة )يختار أهون الشريـن( وقاعدة )يتحمل الضرر الخاص لدفع 

الضــرر العــام( وغيـــرها.

ولنستمع لهذا الحوار بـيـن خامس الخلفاء الراشديـن عمر بـن عبد العزيز 

ر�ضــي الله عنــه وابـــنه عبــد الملــك لنتعــرف علــى منهــج الســلف فــي تحكيــم 

الشــرع والقيــام بأوامــر الله ســبحانه... )دخــل عبــد الملــك بـــن عُمَــر بـــن عبــد 

العزيــز علــى أبـــيه وقــال لــه: يــا أميـــر المؤمنـيـــن مــا أنــت قائــل لربــك غــدًا إذا 

 فلــم تمتهــا أو ســنّة لــم تحيهــا؟ فقــال لــه: يــا بـنـــيّ 
ً
ســألك! فقــال: رأيــت بدعــة

ة إليَّ أم رأيٌ رأيتَه من قبل نفسِك؟ قال: لا والله! ولكن  هُ الرَّعيَّ
َ

لتْك أ�شيء حمَّ

يٌ رأيتُــه مــن قبــل نف�ســي وعرفــتُ أنــك مســؤول، فمــا أنــت قائــل؟ فقــال 
ْ
رَأ

لــه أبــوه: رحمــك الله وجــزاك مــن ولــد خيـــرًا، فــوالله إنـــي لأرجــو أن تكــون مــن 

 
ً
 عقــدة

ً
وا هــذا الأمــر عقــدة الأعــوان علــى الخيـــر يــا بـنـــي، إن قومــك قــد شــدُّ

! ومتــى مــا أريــد مكابـــرتهم علــى انتــزاع مــا فــي أيديهــم لــم آمــن أن 
ً
 عــروة

ً
وعــروة

يفتقــوا علــي فتقًــا تكثـــر فيــه الدمــاء، والله لــزوال الدنـــيا أهــون علــيَّ مــن أن 

يهراق في سببـي محجمة من دمٍ، أو ما تـر�ضى أن لا يأتـي على أبـيك يوم من 

 حتى يحكمَ الله بـيـننا 
ً
 ويحيي فيه سنة

ً
أيّام الدنـيا إلا وهو يميت فيه بدعة

وبـيـــن قومنــا بالحــق وهــو خيـــر الحاكميـــن()33(.

ى 
َ

اتُ عَل عَمَلِيَّ
ْ
عْنَى بِعَيْنِهِ وُضِعَتِ ال

َ ْ
ا ال

َ
لِهَذ

َ
قال الإمام الشاطبـي رحمه الله: )ف

تِــي 
َّ
عْطِيــلِ عَادَاتِــهِ ال

َ
ــى ت

َ
وْ إِل

َ
ةٍ يَمَــلُّ بِسَــبَبِهَا، أ ــقَّ

َ
ــى مَش

َ
 إِل

َ
ــف

َّ
ل

َ
ك

ُ ْ
ــرجُِ ال

ْ
خ

ُ
 ت

َ
وَجْــهٍ ل

ــيَّ  مِّ
ُ ْ
نَّ ال

َ
لِــكَ أ

َ
وظِــهِ، وَذ

ُ
يْــلِ حُظ

َ
ــعُ بِسَــبَبِهَا فِــي ن يَــاهُ، وَيَتَوَسَّ

ْ
حُ دُن

َ
يَقُــومُ بِهَــا صَــا

بُــهُ 
ْ
ل

َ
زَّ ق

َ
ــمَأ

ْ
مَــا اش ــةِ -وَرُبَّ عَقْلِيَّ

ْ
 ال

َ
ةِ وَل ــرْعِيَّ مُــورِ الشَّ

ُ ْ
ــيْئًا مِــنَ ال

َ
ــمْ يُــزَاوِلْ ش

َ
ــذِي ل

َّ
ال

انَ 
َ
لِــكَ عَهْــدٌ، وَمِــنْ هُنَــا ك

َ
ــهُ بِذ

َ
انَ ل

َ
فِ مَــنْ ك

َ
رجُِــهُ عَــنْ مُعْتَــادِهِ - بِخِــا

ْ
ــا يُخ عَمَّ

يْئًا 
َ

 فِيهَا ش
ُ
ة لِيفِيَّ

ْ
ك امُ التَّ

َ
حْك

َ ْ
، وَوَرَدَتِ ال

ً
رِيـنَ سَنَة

ْ
جُومًا فِي عِش

ُ
قُرْآنِ ن

ْ
زُولُ ال

ُ
ن

 ،
ً
 وَاحِدَة

ً
عَة

ْ
فُوسُ دَف نْفِرَ عَنْهَا النُّ

َ
 ت

َّ
ل

َ
لِكَ لِئ

َ
، وَذ

ً
 وَاحِدَة

ً
عَة

ْ
زِلْ دَف

ْ
ن
َ
مْ ت

َ
يْئًا وَل

َ
ش

َ
ف

ــكَ 
َ
ــهُ: مَــا ل

َ
ــالَ ل

َ
لِــكِ ق

َ ْ
نَّ ابْنَــهُ عَبْــدَ ال

َ
عَزِيــزِ أ

ْ
ــى عَــنْ عُمَــرَ بْــنِ عَبْــدِ ال

َ
وَفِيمَــا يُحْك

ــالَ 
َ
! ق حَــقِّ

ْ
ــتْ بِــي وَبِــكَ فِــي ال

َ
ل

َ
قُــدُورَ غ

ْ
نَّ ال

َ
ــوْ أ

َ
بَالِــي ل

ُ
ِ مَــا أ

َّ
ــوَالل

َ
مُــورَ؟ ف

ُ ْ
 ال

ُ
ــذ نَفِّ

ُ
 ت

َ
ل

مَهَــا فِــي  يْــنِ وَحَرَّ
َ
ت قُــرْآنِ مَرَّ

ْ
مْــرَ فِــي ال

َ
خ

ْ
مَّ ال

َ
َ ذ َّ

ــإِنَّ الل
َ
، ف عْجَــلْ يَــا بُنَــيَّ

َ
 ت

َ
ــهُ عُمَــرُ: )ل

َ
ل

عُــوهُ جملــة، 
َ
يَدْف

َ
، ف

ً
ــة

َ
ــاسِ جُمْل ــى النَّ

َ
حَــقَّ عَل

ْ
حْمِــلَ ال

َ
نْ أ

َ
 أ

ُ
ــاف

َ
خ

َ
ــي أ

َّ
ــةِ، وَإِن

َ
الِث

َّ
الث

عَــادِيِّ()34(.
ْ
ا مَعْنًــى صَحِيــحٌ مُعْتَبَــرٌ فِــي الِسْــتِقْرَاءِ ال

َ
...( وَهَــذ

ً
ويكــون مــن ذا فتنــة

وجاء في سيـرة عمر بـن عبد العزيز عند أبـي محمد عبد الله بـن عبد الحكم 

قال: )لما ولي عمر بـن عبد العزيز قال له ابـنه عبد الملك: إنـي لأراك يا أبتاه 

هــار عجلتهــا،   مــن النَّ
ً
يــت ســاعة

ّ
قــد أخــرت أمــورًا كثيـــرة كنــت أحســبك لــو ول

ــوَدِدْتُ أنــك قــد فعلــت ذلــك ولــو فــارت بـــي وبــك القــدور! قــال لــه عمــر: 
َ
ول

ســمِ الله لــك، وفيــك بعــضُ رأيِ أهــلِ الحداثــةِ، 
َ
أي بـنـــيّ! إنــك علــى حُســنِ ق

 من الدنـــيا 
ٌ

خرجَ لهم شــيئًا من الديـــن إلا ومعه طرف
ُ
نْ أ

َ
واِلله ما أســتطيعُ أ

ــا أن يـــنخرق علــيَّ منهــم مــا لا طاقــة لــي بــه()35(.
ً
أستليـــن بــه قلوبهــم؛ خوف

)32( رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن رقم الحديث )4707(.

)33( حلية الأولياء لأبـي نعيم، طبعة دار الكتب العربـي 1405هـ )ص 283/5(، وتاريخ الخلفاء للسيوطي، تحقيق الدمرداش، طبعة مكتبة نزار الباز 2004م، )ص 180(. 

)34( الموافقات للشاطبـي طبعة دار ابـن عفان 1997م، )ص 184/2(.

)35( سيـرة عمر بـن عبد العزيز، للإمام أبـي محمد عبد الله بـن عبد الحكم، تحقيق أحمد عبـيد، طبعة عالم الكتب 1984م، )ص57(.
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    النتائج
1( أحــكام الحــدود والقصــاص جــزء مــن تشــريع الإســام لا يـــنكرها 

عالــم متفقــه علــى منهــج أهــل الســنة والجماعــة، وإنمــا يـــنكرها أهــل 

الأهــواء أو الضعفــاء ممــن وقعــوا تحــت ضغــط الشــبهاتِ، ولا علــم 

لهــم بقواعــد اســتنباط الأحــكام الشــرعية ليدافعــوا بهــا عــن ديـــنهم.

2( النتائــج التـــي وصــل إليهــا المتطرفــون لا تمــت إلــى الإســام بصلــة، 

لأنهــا لا تعــدو أن تكــون اجتــزاءً للأدلــة وإخراجًــا لهــا مــن ســياقها.

3( كل واحــدة مــن المســائل الشــرعية هــي عبــارة عــن وحــدة متكاملــة 

لا  ا 
ً
تـــرابط بـيـــنها  فيمــا  المتـــرابطة  الأجــزاء  مــن  مجموعــة  مــن  نــة  مكوَّ

انفــكاك فيــه، فــإذا مــا حُكــم علــى مســألة مــا مــن غيـــر إحاطــة شــاملة 

بــكل مــا ورد فيهــا مــن أدلــة خاصــة ومــا يـــنطبق عليهــا مــن قواعــد عامــة؛ 

فســيكون الحكــم ناقصًــا وبعيــدًا عــن مــراد الشــرع الكريــم.

4( القواعــد الفقهيــة هــي الحاكمــة علــى قوانـيـــن الشــريعة الجزئيــة، 

ولا حكــم بــدون اعتبارهــا وعــرض الوقائــع عليهــا.

منهــج  علــى  للتعــرف   
ٌ
كفايــة خلفائنــا  وتاريــخ  النبويــة  السيـــرة  فــي   )5

الحــدود. قضايــا  ومنهــا  شــؤونها  وإدارة  الأمــة  سياســة  فــي  الإســام 

6( بعــض أمــور السياســة والحكــم لا يجــوز الحديــث بهــا أمــام العامــة 

لعــدم توجــه الخطــاب إليهــم فيهــا، ومنعــا مــن إثــارة الفتــن.

يكلــف  ومــن  طاقتنــا،  فــوق  يكلفنــا  ولــم  نســتطيع  بمــا  كلفنــا  الله   )7

ودنـــياه. ديـــنه  ويخســر  الله  منهــج  عــن  يخــرج  طاقتــه  فــوق  نفســه 

قِيت المجتمعات المسلمة فالسبب 
َ

8( الإسلام جاء لسعادتنا فإذا ش

هو تخلفها وفهمها الخاطئ للديـن وليس الإسلام.

     خاتمة
أن  يجــد  والســنة  القــرآن  نصــوص  يتأمــل  حيـــن  المســلم  إن 

مقصــود الشــرع مــن الحــدود ليــس الانتقــام مــن الجانـــي وليــس 

العقوبــة بحــد ذاتهــا، ولكــن هدفــه الأول مــن تشــريعها ردع المجــرم 

عــن التمــادي فــي خطئــه، والحفــاظ علــى المجتمــع مــن أن تتحــول 

منهــا  يخلــو  لا  طبـــيعية  فرديــة  حــالات  مــن  فيــه  الأخطــاء  هــذه 

النســيج الأخلاقــي  تهتــك  إلــى ظاهــرة مرضيــة مستشــرية  مجتمــع 

ــأ عــن زيــد بـــن أســلم، 
ّ
للأمــة المســلمة... روى الإمــام مالــك فــي الموط

 اعتـــرف علــى نفســه بالزنــا علــى عهــد رســول الله صلــى الله 
ً

أن رجــا

عليــه وســلم، فأمــر بــه فجلــد ثــم قــال: ))أيهــا النــاس قــد آن لكــم 

أن تنتهــوا عــن حــدود الله، مــن أصــاب مــن هــذه القــاذورات شــيئا 

عليــه  نقــم  صفحتــه  لنــا  يبــدي  مــن  فإنــه  الله،  بستـــر  فليستتـــر 

الله((. كتــاب 

مــن هنــا أســتطيع أن أقــول: إن كتــب الفقــه أو الحديــث لا تكفــي 

ــا، فمــن اكتفــى بالقــراءة والحفــظ 
ً
ـ ـ قارئهــا ليصبــح فقيهًــا أو عالـ

 الحاســوب، يخــزن المعلومــات ثــم يخرجهــا لا 
َ
ــهُ آلــة

ُ
ل

َ
لا يعــدو مَث

فقــهَ ولا فهــمَ... وإنمــا علــى المتفقــه أن يقــرأ سيـــرة النبـــي صلــى الله 

عليــه وســلم وسيـــر خلفائــه الراشديـــن ومناقــب الســلف والأئمــة 

بغــرض  لا  الاســتفادة  بقصــد  العامليـــن  والعلمــاء  المجتهديـــن 

النقــد والتنقــص، ثــم يثنـــي بقــراءة كتــب القواعــد الفقهيــة لأنهــا 

هــي الحاكمــة علــى مــا قــرأه فــي كتــب الفقــه، كمــا أنــه لا بــد لــه مــن 

إلــى  المجتهــدون  وصــل  كيــف  ليعــرف  الفقــه  أصــول  علــم  قــراءة 

الأحــكام، فــا يتهمهــم بالتفريــط والحكــم بغيـــر مــا أنــزل الله كمــا 

يفعــل حدثــاء الأســنان، ولا يقــوده رأيــه إلــى مــا يخرجــه عــن قواعــد 

فهــم النصــوص عنــد أهــل الســنة كمــا يفعــل دعــاة الحداثــة... ثــم 

بعــد ذلــك يتفكــر فــي ســنن الله فــي نشــوء الأمــم وســقوطها وقــراءة 

بِ  تواريخهــا كمــا أمــر الله بذلــك فــي كتابــه، لعلــه يــدرك علــم تـــرتُّ

النتائــج علــى الأســباب ضمــن قانــون الله فــي خلقــه، والــذي أثبتــه 

ــاءُ 
َ
انَ عَط

َ
ــكَ وَمَــا ك ــاءِ رَبِّ

َ
ءِ مِــنْ عَط

َ
ءِ وَهَــؤُل

َ
مِــدُّ هَــؤُل

ُ
 ن

ًّ
ل

ُ
بقولــه ))ك

الآيــة 20[... عندمــا يسيـــر الإنســان  ]الإســراء:  ــورًا(( 
ُ
مَحْظ ــكَ  رَبِّ

فــي هــذا الطريــق بصحبــة أهــل العلــم والصــدق لــن تلتبــس عليــه 

عيـنـــيه  غ�شــي 
ُ
ت لــن  كمــا  الملحديـــن  شــبه  تســقطه  ولــن  الأمــور 

ــبَهُ المفرِّطيـــن...
ُ

اســتدلالات المتطرفيـــن ولا ش

 نسأل الله سبحانه تلاوفيق 

ولاهداية لكل لماسلميـن والحمد لله رب لاعالميـن.



جهود الإمام 
عَبدِ القَادِر الجَيْلَنِي

نـي وبـناء المدارس   وتلامذتهِ، في الإصلاح السُّ

 
ً

فعّــال دورًا  لعبــت  تلاـــي  لاعلميــة  ارلماكــز  أهــم  إحــدى  لاقادريــة  لمادرســة  عــد 
ُ
ت

لاباحثيـــن  بعــض  لازمــن ســمّاها  مــن  فــي مرحلــة  فــي حركــة الإصــاح وتلاجديــد 

الإصــاح  حركــة  قــادوا  ممــن  الحــكام  بعــض  وكان  الجمــود،  لماعاصيرـــن عصــر 

فــي  لادّيـــن لأايّوبـــي يعتمــدون عليهــا  لادّيـــن زنكــي وصــاح  نــور  أمثــال  وتلاجديــد 

رفدهــم بالأجيــال لاواعيــة لبـــناء مشــروعهم لانهضــوي وإتمــام مسيـــةر الإصــاح... 

تأثيـــرها  تعــدى  علميّــة  بكــوادرَ  الإســاميّة  لأامّــة  لمادرســة  هــذه  ت  أمــدَّ وقــد 

جغارفيــة لاعالــم لاسنـــي ووصلــوا إلــى مناطــق لانفــوذ لاشــيعي، وسأــهموا بشــكل 

يــدور  حــول لاسيا�ســيّ ولافكــريّ تللــك لاشــعوب... والحديــث هنــا 
ّ
فــي تلا فعّــال 

عــن حيــاةِ مؤســس هــذه لمادرســة لاشــيخ عبــد لاقــادر الجيلانـــي ودوره تلاـــربوي 

وتلاعليمــي، وعــن بـــناء مشــروع لانهضــة لاــذي بــدأه لاوزيـــر نظــام لمالــك لاطو�ســي 

 مــن لاعلمــاء، وعــن الخطــوط تلاـــي 
ٌ
وأكملــه نــور لاديـــن وصــاح لاديـــن ومعهــم ثلــة

ســارت عليهــا حركــة الإصــاح وتلاجديــد.

وســيكون الحديــث عــن الإمــام الجيلانـــي ومنهجــه الإصلاحــي مــن خــال خمســة مباحــث، 

ــناء   فيــه بأمــور الشــيخ العامــة، ولاثانـــي: أتحــدث فيــه عــن منهجــه فــي البـ
ُ

عَــرف
ُ
لأاول: أ

العقائــدي لتلامذتــه، وأمــا فــي المبحــث لاثالــث: فأتحــدث فيــه عــن مفهــوم التصــوف 

عنــد الشــيخ إذ كان أبـــرز مــا اشــتهر بــه منهجــه الإصلاحــي، وأمــا المبحــث ارلابــع: فتكلمْــت 

فيــه عــن معالــم الطريقــة القادريــة وأهــم مــا يتعلمــه المريــد فيهــا، وأمــا المبحــث الخامــس 

ت فيه بأهم المدارس القادرية في العالم الإسلامي في ذلك الوقت ونبذة 
ْ
والأخيـر : فعرف

عــن حيــاة مؤسســيها، ثــم عقبــت ذلــك بخاتمــة فيهــا أهــم لانتائــج وتلاوصيــات.

المبحث الأول
سام الإمام ونسبه وشيوخه ومكانته لاعلمية

  1(  سامه ونسبه :

هــو أبــو محمــد عبــد القــادر بـــن أبـــي صالــح عبــد الله 

بغــداد،  شــيخ  الحنبلــي  الجيلــي  دوســت  جنكــي  بـــن 

لقبــه محيــي الديـــن )1(، مولــده فــي جيــان)2( مــن بــاد ما 

كانــت  وفيهــا  471هـــ/1078م،  عــام  وراء طبـــرستان 

نشــأته وبدايــة طلبــه للعلــم.

بالزهــد والصــاح  فــي كنــف أســرة عُرفــت  وقــد نشــأ 

والتقــوى، وقــد وصــف الشــيخ عبــد القــادر عائلتــه 

متابعتـــي  ببـــركات  وجــل  عــز  الله  لنـــي  )أهَّ بقولــه: 

بوالــدي  وبـــري  وســلم  عليــه  الله  صلــى  للرســول 

فــي  زاهــد  والــدي  وجــل،  عــز  الله  رحمهمــا  ووالداتـــي 

الدنـــيا مــع قدرتــه عليهــا ووالدتـــي وافقتــه علــى ذلــك 

والديانــة  الصــاح  أهــل  مــن  كانــا  بفعلــه،  ورضيــت 

.)3( الخلــق(  علــى  والشــفقة 

العدد 2 رجب  1439هـ الإمام الجيلانـي

الدكتور أيمن يزبك
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وفــي ســن الشــباب رحــل الشــيخ إلــى بغــداد عــام 488هـــ/1095م، 

وهــي يومئــذ ملتقــى العلمــاء، حيــث تتلمــذ علــى شــيخه فــي المذهــب 

تتلمــذ علــى  ابـــن عقيــل الحنبلــي وعنــه أخــذ فقــه المذهــب، كمــا 

الشــيخ أبـــي ســعيد المخرّمــي صاحــب المدرســة. 

عــاش عبــد القــادر الجيلانـــي تسعيـــن ســنة وتوفــي عــام 561هـــ/1165م، 

وكان كثيـر الولدان فكان له من الذكور سبعة وعشرون ومن الإناث واحد 

وعشرون، وكان من أولاده أحد عشر حملوا رسالته وفقهه إلى العالميـن.

و حظي الشيخ بثناء العلماء سواء من معاصريه أم ممّن جاء بعدهم 

فقــال عنــه السمعانـــي: - وهــو مــن معاصريــه - )إمــام الحنابلــة فــي 
العالــم  الإمــام  )الشــيخ  الذهبـــي ]ت748هـــ[:  عنــه  وقــال  زمانــه(، 

ومحيــي  الأوليــاء  وعلــم  الإســام  شــيخ  القــدوة   
ُ

العــارف الزّاهــد 

الديـــن)4(، وقــال ابـــن  رجــب  ]ت795هـــ[ فــي وصفــه: )شــيخ العصــر 

وقدوة العارفيـن وسلطان المشايخ صاحب المقامات والكرامات()5(.

وقــد كابــد الشــيخ الجيلانـــي مصاعــب الحيــاة فــي سبـــيل طلــب العلــم 

عظــام  لصفــوف  للانضمــام  بعــد  فيمــا  ســيؤهّله  الــذي  الشــرعي 

تـيـــن لمذهــب أهــل  بِّ
َ
الدعــاة المنافحيـــن عــن ديـــن الله وشــريعته والـمُث

الســنة والجماعــة... ولــم يكــن الإمــام عبــد القــادر بدعًــا فــي ذلــك، 

فــي  الذيـــن ســبقوه  أصــاب  مــا  والعنــت  المشــقة  مــن  أصابــه  فقــد 

العلمــاء العامليـــن كابـــن جريـــر الطبـــري وأبــو حاتــم الــرازي ونظــام 

والغزالــي. الملــك 

وقــد وصــف الإمــام الجيلانـــي معاناتــه فــي سبـــيل طلــب العلــم فقــال: 

)وكنت أقتات بخرنوب الشــوك، وقمامة البقل، وورق الخس من 

جانــب النهــر والشــط، وبلغــت الضائقــة فــي غــاء نــزل ببغــداد إلــى أن 

بقيت أيامًا لم آكل فيها طعامًا، بل كنت أتتبع المنبوذات أطعمها، 

فخرجــت يومًــا مــن شــدة الجــوع إلــى الشــط لعلــي أجــد ورق الخــس 

إلــى موضــع إلا  بــه. فمــا ذهبــت  أو البقــل، أو غيـــر ذلــك فأتقــوّت 

وغيـــري قــد سبقنـــي إليــه وإن وجــدت أجــد الفقــراء يتزاحمــون عليــه 

ا إلا وقــد 
ً
ــا، فرجعــت أم�شــي وســط البلــد لا أدرك منبــوذ فأتـــركه حُبًّ

ســبقت إليــه، حتــى وصلــت إلــى مســجد ياسيـــن بســوق الريحانـييـــن 

ببغــداد وقــد أجهدنـــي الضعــف، وعجــزت عــن التماســك، فدخلــت 

إليــه وقعــدت فــي جانــب منــه وقــد كــدت أصافــح المــوت، إذ دخــل شــاب 

أعجمي ومعه خبزٌ صافٍ وشواء، وجلس يأكل، فكنت أكاد كلما رفع 

يــده باللقمــة أن أفتــح فمــي مــن شــدة الجــوع، حتــى أنكــرت ذلــك علــى 

نف�سي: فقلت ما هذا؟ وقلت: ما ههنا إلا الله أو ما قضاه من الموت، إذ 

التفت إلى العجمي فرآنـي فقال: بسم الله يا أخي! فأبـيت فأقسم علي 

فبــادرت نف�ســي فخالفتهــا فأقســم أيضًــا فأجبتــه، فأكلــت متقاصــرًا، 

فأخــذ يسألنـــي: مــا شــغلك؟ ومــن أيـــن أنــت؟ وبمــن تعــرف؟ فقلــت: أنــا 

ا  ا جيلانـــيًّ متفقّــهٌ مــن جيــان! فقــال: وأنــا مــن جيــان فهــل تعــرف شــابًّ

يســمى عبــد القــادر يُعــرف بســبط أبـــي عبــد الله الصومعــي الزاهــد؟ 

فقلــت: أنــا هــو، فاضطــرب وتغيـــر وجهــه وقــال: والله لقــد وصلــت إلــى 

بغــداد معــي بقيــة نفقــة لــي، فســألت عنــك فلــم يـرشدنـــي أحــد ونفــذت 

تـــي، ولــي ثلاثــة أيــام لا أجــد ثمــن قوتـــي، إلا ممــا كان لــك معــي، وقــد  عقَّ

حلــت لــي الميتــة وأخــذت مــن وديعتــك هــذا الخبــز والشــواء، فــكل طيبًــا 

فإنمــا هــو لــك وأنــا ضيفــك الآن بعــد أن كنــت ضيفــي، فقلــت لــه: ومــا 

ك وجهت لك معي ثمانـــية دنانـيـــر فاشتـــريت منها هذا  ذاك؟ فقال: أمُّ

ه وطيّبــتُ نفســه ودفعــت إليــه  تُّ
َّ

للاضطــرار، فأنــا معتــذر إليــك! فســك

باقــي الطعــام وشــيئًا مــن الذهــب بـــرسم النفقــة فقبلــه وانصــرف( )6(. 

2( شيوخه:       
ــيع عــدة، وكان  اســتقى الشــيخ عبــد القــادر العلــم والمعرفــة مــن يـنابـ

أولهــا فــي بغــداد:

أ- شــيخه أبــو ســعيد: المبــارك بـــن علــي المخرمــي شــيخ الحنابلــة، 

وهــو الــذي بـــنى مدرســة فــي بــاب الأزج وجلــس فيهــا للتدريــس ثــم 

تولــى المهمــة بعــده تلميــذه عبــد القــادر، وكانــت وفــاة أبـــي ســعيد 

عام510هـــ/1116م)7(. 

ب- أبو الوفاء علي بـن عقيل بـن عبد الله البغدادي شيخ الحنابلة في 

عصره، وصاحب التصانـيف وصفه الذهبـي بقوله: بحر المعرفة)8(.

العدد 2 رجب  1439هـ الإمام الجيلانـي

)1( وقــد توقــف ابـــن كثيـــر وأبــو الفــداء الحمــوي عنــد هــذا النســب، فــي حيـــن أن ابـــن الــوردي والصفــدي والشعرانـــي يـــنسبه إلــى آل البـــيت، وأنــه مــن ولــد الحســن بـــن علــي بـــن أبـــي طالــب: قــال الذهبـــي:  )وزاد بعــض النــاس فــي 

نســبه إلــى أن وصلــه بالحســن بـــن علــي ر�ضــي الله عنــه فقــال : ابـــن أبـــي عبــد الله بـــن عبــد الله بـــن يحيــى الزاهــد بـــن محمــد بـــن داود بـــن مو�ســى بـــن عبــد الله بـــن مو�ســى بـــن      

      عبد الله المحض بـن الحسن المثنى بـن الحسن بـن علي بـن أبـي طالب ر�ضي الله عنه( انظر: الذهبـي: تاريخ الإسلام، ج12، ص252.

)2( كورة فارسية تقع جنوبـي بحر الخزر وشمالي جبال البـرز ويحدها من الشرق طبـرستان أو مازندران، ومن الشمال ملتقى نهر )الكر( بـنهر )الرس(، وهذه الكورة حافلة بالمستنقعات، 

      ومنه اشتق اسمها )جيل( وهو الطيـن أو الوحل وتعرف البقاع الجبلية منه باسم الديلم. انظر ابـن شمائل: مراصد الاطلاع، ج1، ص368.  

)3( انظر: ابـن  رجب : ذيل طبقات الحنابلة، ج1، ص298.  -  )4(  سيـر أعلام النبلاء، ج20، ص439.

)5(  ابـن  رجب : ذيل طبقات الحنابلة، ج1، ص290  -  )6(  انظر: ذيل طبقات الحنابلة، ج1، ص298.

)7(  الذهبـي: سيـر أعلام النبلاء، ج19، ص428     -   )8(  الذهبـي: المصدر السابق، ج19، ص446.
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)14( ابـن تـيمية: الفتاوى، ج10، ص488.

)15( عبد القادر الجيلانـي: الغنـية، ج1، ص55.  

)16( الفتح الربانـي، ص35.

)17( الغنـية، ج1، ص54.

كلامــه  ومــدة  وغيـــرهم،  والمشــايخ  والفقهــاء  العلمــاء  يحضــره 

ومــدّة  561هـــ،  وآخرهــا  521هـــ  أولهــا  ســنة  أربعــون  النــاس  علــى 

528هـــ،  أولهــا  ســنة   33 بمدرســته  والفتــوى  للتدريــس  تصــدره 

أربعمائــة  مجلســه  فــي  يقــول  مــا  يكتــب  وكان  وآخرها561هـــ، 

 فقــال: )الشــيخ 
ً

محبـــرة( )13(. وأثنــى عليــه ابـــن تـــيمية ثنــاءً جميــا

عبــد القــادر ونحــوه مــن أعظــم مشــايخ زمانهــم أمــرًا بالتــزام الشــرع 

والأمــر والنهــي وتقديمــه علــى الــذوق والقــدر، مــن أعظــم المشــايخ 

.)14( النفســية(  الهــوى والإرادة  بتـــرك  أمــرًا 

المبحث الثانـي
منهجه في لاعقائد

لقــد تميــز منهــج الإمــام فــي عــرض العقيــدة الإســامية بالبســاطة 

والصفــاء الــذي كانــت عليــه فــي عصــر النبـــي صلــى الله عليــه وســلم 

التـــي  الجدليــات  تدخلهــا  أن  قبــل  الســلف  مــن  الأول  والصــدر 
ــا لمنهــج الســلف  لحقــت بهــذا العلــم فيمــا بعــد... وكان الإمــام محبًّ

وكان على منهج أهل الحديث في العقائد وخصوصًا منهم الإمام 
أحمــد بـــن حنبــل، ويتجلــى ذلــك فــي قولــه: )قــال الإمــام أبــو عبــد 

الله أحمــد بـــن محمــد بـــن حنبــل الشيبانـــي رحمــه الله وأماتنــا علــى 

 وفرعًــا وحشــرنا فــي زمرتــه()15(، وكان يتحــدث أيضًــا 
ً

مذهبــه أصــا

عــن الســلف فيقــول: )عليكــم بالاتبــاع مــن غيـــر ابتــداع عليكــم 

بمذهــب الســلف الصالــح امشــوا فــي الجــادة المســتقيمة()16(.

1( تلاوحيد: 

كان الإمام الجيلانـي يـرى أن توحيد الله يأتـي بالفطرة، وهو يـنبع 

مــن أعمــاق النفــس البشــرية، وفــي هــذا يقــول: )النفــس بأجمعهــا 
تابعــة لربهــا موافقــة لــه إذ هــو خالقهــا ومنشــئها وهــي مفتقــرة لــه 
بالعبوديــة(، ثــم يبـيـــن الجيلانـــي رأيــه فــي أن معرفــة الإنســان لربــه 
فــي المرحلــة الثانـــية بعــد الفطــرة تكــون مــن خــال تأملــه فــي آيــات 
الله فــي الكــون والنفــس، حيــث يقــول الجيلانـــي: )أن يعــرف ويتـــيقن 
أن الله واحــد أحــد فــرد صمــد... لا شبـــيه لــه ولا نظيـــر، ولا عــون 

وهــذا  مشيـــر()17(،  ولا  ــد  نَّ ولا  وزيـــر،  ولا  شــريك  ولا  ظهيـــر،  ولا 

كمــا فــي قولــه تعالــى: ))ليــس كمثلــهِ �شــيء وهــو الســميع البصيـــر(( 

ج- حمــاد بـــن مســلم الدبّــاس، وكان علــى درجــة عاليــة مــن العلــم 

والاســتقامة وقــد تحــدث عنــه ابـــن تـــيمية حيــث ذكــره وتلميــذه 

حمــاد  وشــيخه  القــادر  عبــد  الشــيخ  )فأمــر  بقولــه:  الجيلانـــي 

الدبــاس وغيـــرهما مــن المشــايخ أهــل الاســتقامة - ر�ضــي الله عنهــم 

، وأنــه لا يـــريد مــع إرادة الله عــز 
ُّ
- بأنــه لا يـــريد الســالك مــرادًا قــط

وجــل ســواها بــل يجــري فعلــه فيــه فيكــون هــو مــراد الحــق()9(. 

د- أبو محمد جعفر بـن أحمد البغدادي السراج محدث بغداد، 

وصاحــب التصانـــيف كان مــن يلتقــي بــه مــن التلاميــذ، ويأخــذ عنــه 

يتفاخر بذلك وتصبح هذه منقبة له بـيـــن طلبة العلم)10(.

ه- أبــو عبــد الله يحيــى بـــن الإمــام أبـــي علــي الحســن بـــن أحمــد بـــن 

مــن  أثنــى عليــه  مــن  مــن أكثـــر  البغــدادي الحنبلــي، وكان  البـــناء 

العلمــاء وذكــروا فضائلــه كبـــنائه للمســاجد)11(.

يلاحــظ مــن ذكــر هــؤلاء أن الإمــام عبــد القــادر الجيلانـــي قــد أخــذ 

فقــه الحنابلــة عــن أكثـــر مــن شــيخ ممــا جعلــه علــى قــدر كبـيـــر مــن 

العلــم والإحاطــة بفــروع المذهــب واجتهــادات أئمتــه ومصنفاتهــم 

فــي ذلــك.

 3( مكانته لاعلمية وثناء لاعلماء عليه:

النحريـــر  الفقيــه  هــذا  وُلِــد  الفاقــة  وضيــق  المعانــاة  رحــم  ومــن 

ــا جمــع 
ً
ــا مفسّــرًا واعظ

ً
الشــيخ عبــد القــادر الجيلانـــي فقيهًــا محدّث

بـيـــن صنــوف العلــم والتبحــر فيهــا، وتشــهد لــه تصانـــيفه بذلــك 

إضافــة إلــى ثنــاء كبــار علمــاء الإســام عليــه، فهــذا تلميــذه موفــق 

الديـــن بـــن قدامــة المقد�ســي صاحــب المغنـــي يقــول: )دخلنــا بغــداد 

القــادر  فــإذا الشــيخ الإمــام محيــي الديـــن عبــد   ) 561هـــ   ( ســنة 

 وافتــاءً، وكان 
ً

 وحــال
ً

ممــن انتهــت إليــه الرئاســة بهــا علمًــا وعمــا

يكفــي طالــب العلــم عــن قصــده غيـــره مــن كثـــرة مــا اجتمــع فيــه 

مــن العلــوم والصبـــر علــى المشتغليـــن وســعة الصــدر، وكان مــلء 

 عزيــزة، ومــا رأيــت 
ً

ــا جميلــة وأحــوال
ً
العيـــن وجمــع الله فيــه أوصاف

بعــده مثلــه وكل الصيــد فــي جــوف الفــراء()12(. 

وهــذا ابـــنه عبــد الوهــاب الــذي ورث أبــاه عبــد القــادر فــي المذهــب، 

مــرات  ثــاث  الأســبوع  فــي  يتكلــم  الله  رحمــه  والــدي  )كان  يقــول: 

وكان  الأحــد،  بكــرة  وبالربــاط  الثلاثــاء  وعشــية  الجمعــة  بكــرة 

)9(  ابـن تـيمية:الفتاوى،ج10، ص455. 

)10( الذهبـي: سيـر أعلام النبلاء، ج19، ص228.

)11(  الذهبـي: المصدر السابق، ج20، ص6.  

)12( ابـن  رجب : ذيل طبقات الحنابلة، ج1، ص294.

30)13( الشطنوفي: بهجة الأسرار، ص95.
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)14( ابـن تـيمية: الفتاوى، ج10، ص488.

)15( عبد القادر الجيلانـي: الغنـية، ج1، ص55.  

)16( الفتح الربانـي، ص35.

)17( الغنـية، ج1، ص54.

)18( الغنـية، ج1، ص2. 

)19 ( المصدر نفسه، ج1، ص62.

)20(  الغنـية، ج1، ص57. 

)21(  الغنـية، ج1، ص62.

]ســورة الشــورى: الآيــة 11[، وهــذا تمــام التوحيــد، ويُتابــع الشــيخ 

ديـــن  فــي  الدخــول  أراد  مــن  علــى  الواجــب  )إن  قولــه:  الجيلانـــي 

الإســام أن يتلفــظ بكلمــة التوحيــد، وأن يتبـــرّأ مــن كل ديـــن غيـــر 

الإســام معتقــدًا بقلبــه وحدانـــية الله...()18(.

2( قوله في الإيمان: 

جمهــور  قــول  عــن  يخــرج  لا  فــكان  الإيمــان  فــي  قولــه  عــن  وأمــا 

الإيمــان  أن  )ونعتقــد  يقــول:  حيــث  ذلــك  فــي  الصالــح  الســلف 

هــو  وهــذا  بــالأركان،  وعمــل  بالجنــان  ومعرفــة  باللســان  قــول 
القــول المعتمــد عنــد الســلف الصالــح(، وفــي موضــع آخــر يقــول 

هــو  والعمــل  دعــوى  فالقــول  وعمــل:  قــول  )الإيمــان  الجيلانـــي: 

البـــيّنة، والقــول صــورة والعمــل روحُهــا(، ويقــول أيضًــا: )ونعتقــد 

أن الإيمــان قــول باللســان ومعرفــة بالجنــان وعمــل بــالأركان يزيــد 

بالطاعــة ويـــنقص بالمعصيــة()19(، وقــد اســتدل علــى ذلــك بقولــه 

إيمانًــا وهــم يستبشــرون((  آمنــوا فزادتهــم  الذيـــن  ))فأمــا  تعالــى: 

]ســورة التوبــة: آيــة 124[ وقولــه تعالــى: ))وإذا تليــت عليهــم آياتــه 
آيــة 2[ . زادتهــم إيمانًــا وعلــى ربهــم يتوكلــون(( ]ســورة الأنفــال: 

3( موقفه من علم لاكلام: 

مــن  ولا  الــكلام  علــم  محبّــي  مــن  القــادر  عبــد  الإمــام  يكــن  لــم 

ــل بقــول الإمــام 
ّ
الخائضيـــن فيــه بــل كان يعارضــه بشــدّة، وكان يتمث

أحمــد بـــن حنبــل وهــو: )لســت بصاحــب كلام ولا أرى الــكلام فــي �شــيْء 

 مــا كان فــي كتــاب الله عــز وجــل أو حديــث عــن النّبـــيّ صلــى 
ّ

مــن هــذا إل

الله عليه وسلم أو عن أصحابه ر�ضي الله عنهم أو عن التابعيـن، فأمّا 

غيـــر ذلــك فــإن الــكلام فيــه غيـــر محمــود()20(.

4( تلافويض في لماتشابه: 

فــي الكتــاب والســنة  التــزم الجيلانـــي منهــج التفويــض بمــا جــاء  وقــد 

بخصــوص صفــات الله حيــث يقــول: )ولا نخــرج عــن الكتــاب والســنة، 

ــكِل الكيفيــة فــي الصفــات إلــى علــم 
َ
نقــرأ الآيــة والخبـــر ونؤمــن بمــا فيهمــا ون

الله عــز وجــل()21(، ويقــول أيضــا: )انفــوا ثــم أثبتــوا، انفــوا عنــه مــالا يليــق 

به، وأثبتوا له ما يليق به، وهو ما رضيه لنفسه ورضيه له رسوله صلى 

الله عليه وسلم، إذا فعلتم هذا زال التشبـيه والتعطيل من قلوبكم()22(. 

5( شروط قبول لاعمل: 

لقــد وافــق الجيلانـــي علمــاء الســلف فيمــا ذهبــوا إليــه حــول شــرط 

 ثــم الاتبــاع أي موافقــة العمــل 
ً

قبــول العمــل وهــو الإخــاص لله أول

للســنة وفــي هــذا يقــول: )إذا عملــت هــذه الأعمــال - يعنـــي الإتـــيان 
بالأوامــر وتـــرك النواهــي - لا يقبــل منــك إلا الإخــاص فــا يقبــل قــول 

بــا عمــل، ولا عمــل بــا إخــاص وإصابــة الســنة( ويقــول فــي موضــع 

آخــر: )وجميــع مــا ذكرنــاه مــن صيــام الأشــهر والأضحيــة والعبــادات 

من الصلاة والأذكار وغيـر ذلك لا يقبل إلا بعد التوبة وطهارة القلب 

وإخلاص العمل لله تعالى وتـرك الرياء والسمعة( ثم يستشهد على 

الله  ليعبــدوا  إلا  أمــروا  ))ومــا  تعالــى:  الله  بقــول  الإخــاص  وجــوب 

مخلصيـن له الديـن(( ]سورة البـيـنة: آية 5[ وقوله  سبحانه )ألا لله 

الديـــن الخالــص( ]ســورة الزمــر: آيــة 3[ ثــم ذكــر الشــيخ عبــد القــادر 

الجيلانـي في كتابه الغنـية أقوال العلماء في الإخلاص مبـيّنًا منهجه 

الذي لا يـنفصل عن منهج السلف الصالح، ومن ذلك قول سعيد 

بـن جبـيـر ]ت96هـ[ )الإخلاص أن يخلص العبد ديـنه لله وعمله لله 

تعالــى، ولا يشــرك بــه فــي ديـــنه ولا يـــرائي بعملــه أحــدًا()23(.

6(  مرتكب لاكبـيـةر: 

ومــن أبـــرز مــا خالــف بــه الجيلانـــي فــرق الخــوارج والمعتزلــة حكــم 

مرتكب الكبـيـرة، فأهل السنة والجماعة يـرونه فاسقًا لا تخرجه الكبـيـرة 

مــن ملــة الإســام، وإنمــا هــو واقــع تحــت رحمــة الله فــي الآخــرة إن شــاء 

عذبه وإن شاء غفر له ويقول الشيخ الجيلانـي في هذا: )ونعتقد أن من 

أدخله الله النار بكبـيـرته مع الإيمان فإنه لا يخلد فيها بل يخرجه منها؛ 

لأن النار في حقه كالسجن في الدنـيا يستوفى منه بقدر كبـيـرته وجريمته 

: )ونعتقــد أن 
ً

ثــم يخــرج بـــرحمة الله تعالــى ولا يخلــد فيهــا( ثــم يتابــع قائــا

 مــن الكبائــر والصغائــر لا يكفُــر بهــا، وإن 
ً
المؤمــن وإن أذنــب ذنوبًــا كثيـــرة

خــرج مــن الدنـــيا بغيـــر توبــة، إذا مــات علــى التوحيــد والإخــاص()24(.

هــذه باقــة مــن عقائــد الإمــام الجيلانـــي نلحــظ مــن خلالهــا الالتــزام الكامــل 

بعقيدة أهل السنة والجماعة ومفاهيمهم على طريقة السلف مع البعد عن 

كل مــا قــد لحــق ببعــض العلــوم الإســامية مــن جَدَليّــات لا طائــل منهــا... وهــذا 

هو المنهج الذي قامت عليه مدرسة الشيخ عبد القادر وحملها تلاميذه إلى 

أرجــاء العالــم الإســامي فكانــوا خيـــر قــادة لحركــة الإصــاح والنهــوض السنـــي.

)22( الفتح الربانـي مجلس 47،  ص62. 

 )23( الجيلانـي: الغنـية، ج2، ص66.

)24( الجيلانـي: المصدر السابق، ج1، ص65.
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المبحث  الثالث
مفهوم تلاصوف عند لاشيخ الجيلانـي

فــي معــرِض حديثــه عــن التصــوف :)التصــوف هــو  قــال الجيلانـــي 

ق()25(، وعرّفه أيضًا بقوله: 
ْ
ل

َ
لقُ مع الخ

ُ
الصدق مع الحق وحسن الخ

)هــو تقــوى الله وطاعتــه ولــزوم ظاهــر الشــرع وســامة الصــدر وســخاء 

 الأذى وتحمّل الأذى والفقر 
ّ

النفس وبشاشة الوجه وبذل الندى وكف

وحفــظ حُرمــات المشــايخ والعشــرة مــع الإخــوان والنصيحــة للأصاغــر 

والأكابـــر وتـــرك الخصومــة والإرفــاق، وملازمــة الإيثــار ومجانبــة الادّخــار  

وتـــرك صحبة من ليس من طبقتهم والمعاونة في أمر الديـــن والدنـــيا(.

يوضح الشيخ الجيلانـي معالم التصوف الحقيقي، والذي لا يحيد 

عن منهج سلفنا الصالح مبـيـنا ذلك في ثمان صفات هي:  1- السخاء 

2- والر�ضى 3- والصبـــر 4- وســرعة الفهم بالإشــارة 5- وصفاء النفس 

6- واصطفاؤهــا، 7- والتأمــل والتفكــر فــي آيــات الله فــي الكــون والنفــس 

 
ً

ويسميها الصوفية السياحة، 8- وأخيـرًا الفقر ويكون فيه العبد ذليل

منكسرًا بـيـن يدي ربه معتمدًا عليه مخلصًا في دعائه وتضرعه.

مرحلــة  بلــغ  العبــد  فــي  تحققــت  إذا  الصفــات  أو  المعانـــي  وهــذه 

الاصطفــاء كمــا يـــرى الشــيخ الجيلانـــي، فالصوفــي عنــده )مــن صفــاء 

النفــس أو العبــد الــذي أصبــح صافيًــا مــن آفــات النفــس خاليًــا مــن 

ا لحميــد مذاهبــه ملازمًــا للحقائــق غيـــر ســاكن إلــى 
ً
مذموماتهــا ســالك

للصوفــي  الخلائــق()26(؛ ولذلــك وضــع معنــى اصطلاحيّــا  مــن  أحــد 

بقوله: )الصوفيّ من صفا باطنه وظاهره بمتابعة كتاب الله وســنة 

تصوفــه  فــي  الصــادق  والصوفــي  وســلم،  عليــه  الله  صلــى  رســوله 

يصفو قلبه عما سوى مولاه عز وجل، وهذا �شيء لا يجيء بتغييـر 

الخــرق وتعفيـــر الوجــوه وجمــع الأكتــاف ولقلقــة اللســان وحكايــات 

يجــيء  وإنمــا  والتهليــل،  بالتسبـــيح  الأصابــع  وتحريــك  الصالحيـــن 

بالصــدق فــي طلــب الحــق عــز وجــل والزهــد فــي الدنـــيا وإخــراج الخلــق 

مــن القلــب وتجــرّده عمّــا ســوى مــولاه عــز وجــل()27(.

ومن هذه المعانـــي والمفاهيم وضع الشــيخ الجيلانـــي كتابـيـــن يانعيـــن 

ماتعيـن هما: )الغنـية( و )فتوح الغيب(، واللذان كانا منهاجًا لمدرسة 

البــدع  شــوائب  مــن  التصــوف  لتنقيــة  خلالهــا  مــن  ســعى  تـــربوية 

والخرافات والشطحات البعيدة عن الكتاب والسنة وإظهار معدن 

التصــوف الأصيــل... فالفهــم الصحيــح يـــنتج عنــه ســلوك صحيــح، 

ولا يكــون هــذا إلا مــن خــال تهذيــب النفــس وتنشــئتها علــى الأخــاق 

الحميدة والعقيدة الصحيحة؛ لذا قرر الجيلانـي على تلاميذه جملة 

مــن الآداب والواجبــات التـــي تنقــي النفــس وتســمو بهــا   إلــى مراتــب 

الصفاء الروحي والنف�سي وهي: التمسك بالكتاب والسنة والتزامهما 

المنكــر، والصــدق  عــن  بالمعــروف والنهــي  الأمــر  فــي  كمنهــج عملــي 

مــع الله وإخــاص العمــل لــه ومجاهــدة النفــس فــي سبـــيل مرضاتــه 

ا للنفس من التقصيـر 
ً
وصحبة الصالحيـن؛ لأن في صحبتهم حفظ

في الطاعة، وتـرك أصحاب القيل والقال والابتعاد عن مجالسهم، 

صــاف باليقيـــن والكــرم، فبهمــا تســمو النفــس فــا 
ّ
ــي والات

ّ
والتحل

تخ�شــى قلــة بعــد عطــاء وبــذل، وتهذيــب النفــس عــن طريــق الجــوع 

لبّى بكل ما تطلبه، وفي هذا يقول الشاعر: )والنفس 
ُ
والحرمان فلا ت

بتهــا ** وإذا تـــردُّ إلــى قليــلٍ تقنــعُ( كمــا كان يأمــر تلامذتــه 
ّ
 إذا رغ

ٌ
راغبــة

بالابتعــاد عــن مجالــس الشــهرة كــي لا يصــل العُجــبُ إلــى النفــس 

فيدخلها الهوى وحُب الظهور، وأن يتضرع الفرد منهم دائمًا إلى الله 

بأن يستـره ويعيـنه على تـرك الذنوب والمعا�صي وأن يـرزقهُ التوفيق 

ــه علــى نفســه 
َ
والصــاح، ويأمرهــم بالإيثــار وهــو أن يؤثِــر المريــد أقران

فــا يتقدمهــم فــي مجلــس شــيخ ولا فــي بـــيت عالــم وأن يكرمهــم قــدر 

المستطاع، وعلى المريد أن يتعلم كظم الغيظ والمسارعة في الصفح 

والعفو، وتنا�سي إساءات الناس إليه ثم التحبب إليهم، كما أن من 

أدب العلــم ملازمــة الشــيوخ ونـــيل الرضــا والتــودد إليهــم... كمــا علــى 

كل منهــم أن يعامــل النــاس علــى قاعــدة الحــب فــي الله والبغــض فيــه، 

يقــول الشــيخ الجيلانـــي موضّحًــا ذلــك: )إذا وجــدت فــي قلبــك بغــض 

ــه فاعــرض أعمالــه علــى الكتــاب والســنة، فــإن كانــت  شــخص أو حبَّ

فيهمــا مبغوضــة، فأبشــر بموافقتــك لله عــز وجــل ولرســوله، وإن 

كانــت أعمالــه فيهمــا محبوبــة وأنــت تبغضــه، فاعلــم بأنــك صاحــب 

ــا لــه ببغضــك إيّــاه وعاصيًــا لله عــز وجــل 
ً
ـ ـ هــوى تبغضــه بهــواك ظالـ

ولرســوله مخالفًــا لهمــا فتُــبْ إلــى الله عــز وجــل()28(. 

هذا هو موقف الشيخ عبد القادر الجيلانـي من التصوف ومفهومه 

ومقاصــده، تصــوف يســمو بالعبــد إلــى أعلــى درجــات العبوديــة لله 

موقنًــا حــقّ اليقيـــن أنــه لا معبــود بحــق ســوى الله، ومتـــرجمًا هــذا 

)25( ابـن القيم: زاد المعاد، ج1، ص71.

)26( الصلابـي: عصر الدولة الزنكية، ص381.

)27( الفتح الربانـي، مجلس 25، ص90.

)28( الجيلانـي: فتوح الغيب، ص50.
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بســلوكه مــع نفســه ومــع النــاس ومــع البـــيئة المحيطــة بــه زاهــدًا بمتــاع 

الدنـــيا، وليــس الزهــد الــذي يغيّــب صاحبــه عــن همــوم أمتــه والنظــر 

في أحوالها فهذا الصوفي الزاهد يبقى واحدًا من أفراد الأمة يصيبه 

ى عمّا يـنزل فيها من بلاء. 
ً
ما يصيب المسلميـن، ولا يظن نفسه بمنأ

المبحث الرابع
لاطيرقة لاقادرية وتصحيح لمافاهيم

1( نشأة لاطيرقة:

ة  م الصوفيَّ
ّ
يُعتبـر الشيخ عبد القادر الجيلانـي من أول وأشهر من نظ

فــي جماعــاتٍ مُمنهجَــة تسيـــر وفــق طريقــة منضبطــة، تضبــط ســلوك 

المريد مع شيخه وسلوك الشيخ مع تلميذه وسلوك الاثنـيـن مع الناس 

والبـيئة المحيطة بهم، ويتجلى ذلك في وصيته لابـنه عبد الرزاق حيث 

قــال: )أوصيــك بتقــوى الله، وطاعتــه ولــزوم الشــرع وحفــظ حــدوده، 

 
ٌ
وأعلم يا ولدي - وفقنا الله وإياك والمسلميـن - أن طريقتنا هذه مبـنـيّة

على الكتاب والســنة وســامة الصدر وســخاء اليد وبذل الندى وكف 

الجفــا وحمــل الأذى والصفــح عــن عثـــرات الإخــوان(.

 يقوم على الكتاب والسنة ولا 
ً

وقد أصّل الجيلانـي لطريقته تأصيل

يحيــد فيــه عــن فهــم ســلف الأمــة، حيــث يقــول فــي وصيتــه: )أدخــل 

الظلمة بالمصباح وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ 

فــإن خطــر خاطــر أو جــدّ إلهــامٌ فاعرضــه علــى الكتــاب والســنة؛ فــإن 

وجــدت فيهمــا تحريــم ذلــك مثــل أن تلهــم الزنــا والريــاء ومخالطــة أهــل 

الفسق والفجور وغيـر ذلك من المعا�صي فادفعه عنك واهجره ولا 

تقبله ولا تعمل به واقطع بأنه من الشيطان اللعيـن()29(. 

2( حثه على لأامر بالمعروف ولانهي عن لمانكر:

 أتبــاع طريقتــه علــى وجــوب 
ّ

كان الشــيخ الجيلانـــي كثيـــرًا مــا يحــث

الأمر بالمعروف، واجتناب ما نهى اُلله عنه والاستسلام والتسليم 
لــهُ بقضائــه فــا مــرد لقضائــه، ولكنــه ســبحانه يلطــف بالنــاس 
لتلاميــذه:  يقــول  فــكان  وجــل،  عــز  لــهُ  وتضرعهــم  دعائهــم  بقــدر 
)لابــد لــكل مؤمــن فــي ســائر أحوالــه مــن ثلاثــة أشــياء: أمــر يمتثلــه 

ونهي يجتنبه وقدر يـر�ضى به، فأقل حالة المؤمن لا يخلو فيها من 

ث بها  ها قلبَه ويحدِّ أحد هذه الأشياء الثلاثة، فيـنبغي أن يُلزم همَّ

نفســه ويؤاخــذ الجــوارح بهــا فــي ســائر أحوالــه()30(. 

3( إقبال لاناس على طيرقته:

بع الشيخ الجيلانـي أسلوب الوعظ والإرشاد والنصح والغيـرة على 
ّ
ات

عبــاد الله وحمــل همهــم وهــم آخرتهــم، لذلــك ازداد التفــاف النــاس 

حولــه، وكان يقــول لهــم: ) ألا إنـــي راع لكــم ســاق لكــم ناطــور لكــم، 

مــا تـــرقيت هــا هنــا وأرى لكــم وجــودًا فــي الضــر والنفــع بعــد مــا قطعــت 

الكل بسيف التوحيد... حمدكم وذمكم وإقبالكم وإدباركم عندي 

ســواء، كمْ مَن يذمنـــي كثيـــرًا ثم يـــنقلب ذمه حمدًا، كلاهما من الله 

لا منه، إقبالي عليكم لله أخذي منكم لله لو أمكننـي دخلت مع كل 

منكم القبـــر وجاوبت عنه منكرًا ونكيـــرًا رحمة وشفقة عليكم(. 

بهذه المعانـي ربّى الجيلانـي أتباعه، وغرس في نفوسهم مفهوم الإخاء 

وطيــب  التعامــل  وحســن  والشــفقة  والتناصــح  والعطــاء،  والبــذل 

الكلام، وتجريد النفس عن الهوى، وانقيادها لخالقها وباريها بصدق 

وإخلاص، وقد وصل صدى وعظ الإمام إلى قلوب جماعة الأحداث 

وقطاع الطرق، فأســلم من لم يكن مســلمًا وتاب على يده من ن�ســي 

ديـــنه حتــى قــال الجيلانـــي: )وتــاب علــى يــدي مــن العيّاريـــن والمســالحة 

أكثـــر مــن مائــة ألــف، وهــذا خيـــر كثيـــر()31(، ولذلــك انتشــرت طريقــة 

ــيها  الشــيخ، وحيــث مــا تــوزع أتباعــه ووصلــوا وجــدت طريقتــه بمعانـ

وأسســها  البســيطة والخاليــة مــن أي فكــر فلســفي معقــد الكثيـــر 

من الأتباع المخلصيـــن... وقد كان الشــيخ كثيـــرًا ما يـــنهى أتباعه عن 

الفلســفة ويحذرهــم مــن خطــر دخولهــا علــى النفــس والعقــل. 

المبحث الخامس
لمادرسة لاقادرية وفروعها في لابلدان

لقد كانت المدارس الديـنـية هي المراكز التـي انتشر منها منهج الإمام التـربوي 

والإصلاحــي، وكانــت هــذه المــدارس محطــاتٍ متخصصــة فــي صناعة الوعي 

وتـربـية الجيل على الإيمان والعلم والاستعداد لخدمة الأمة... وسأعرض 

الآن لبـناء المدرسة القادرية الأولى وأهم فروعها في المدن والأرياف.

ة لأاولى: 1( لمادرسة لاقادريَّ

ــا 
ً
وارث للتدريــس  الجيلانـــي  القــادر  عبــد  الشــيخ  جلــس  أن  منــذ 

)29( الجيلانـي: المصدر السابق، ص640.

)30( الجيلانـي: المصدر السابق، ص6.

)31( قلائد الجواهر، ص19.
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يضيــق  المــكان  صــار  مدرســته  فــي  المخرمــي  ســعيد  أبــا  شــيخه 

بالمجتمعيـن من شدة الازدحام وكثـرة إقبال الناس على مجلس 

الجنوبـــي...  بغــداد  ســور  إلــى  بهــم  خــرج  حتــى  الجيلانـــي،  الشــيخ 

باســم  عرفــت  التـــي  الجديــدة  مدرســته  الإمــام  أقــام  وهنــاك 

)المدرسة القادرية( وأقبلت عليها جموع الناس غنـيهم وفقيـرهم 

وكبـيـــرهم وصغيـــرهم كلٌّ يبــذل مــا اســتطاع لبـــناء المدرســة حبّــا 

 للإمــام ومنهجــه... فهــذا الغنـــي يتصــدق 
ً

وكرامــة وتقديـــرًا وإجــلا

بمالــه ويســتأجر العمــال، وهــذا الفقيـــر المعــدوم الــذي لا يجــد 

تتصــدق  كانــت  المــرأة  حتــى  وجهــده،  نفســه  يبــذل  يومــه  قــوت 

مشــهد  فــي  المدرســة،  بـــناء  فــي  يعمــل  أن  مقابــل  لزوجهــا  بمهرهــا 

ــسَ روح 
َ

مــن التكافــل والتعــاون والتــآزر والتلاحــم والتكاتــف عَك

العمــل الجماعــي الــذي أثمــر عــن إنشــاء وتشــييد صــرح علمــي غــدا 

مــع الزمــن مركــز إشــعاع دعــوي رفــد الأمــة الإســامية بالكثيـــر مــن 

الدعاة اللذيـن كان لهم دور كبـيـر في بـناء المدارس وتوحيد الأمة، 

ومواجهــة  الديـــن  لحمايــة  والأيوبـييـــن  الزنكييـــن  مشــروع  ورفــد 

كلٍّ مــن الخطــر الصليبـــي والراف�ضــي علــى الســواء... لذلــك عمــل 

الشــيخ الجيلانـــي بعد إتمام بـــناء المدرســة عام )528هـ/1133م( 

العلــم  طلبــة  مــن  المدرســة  هــذه  يقصــد  مــن  كل  اســتقبال  علــى 

القادميـــن مــن كل أنحــاء العالــم الإســامي، وتوفيـــر كل مــا يلــزم 

طالــب العلــم مــن مســكن ومــأكل وملبــس ومســتلزمات الدراســة 

مجالــس  لهــم  كانــت  الســن  كبــار  حتــى  أهلــه،  بــه  يعيـــن  ومرتــب 

تعليــم خاصــة بهــم... كل ذلــك مــن أجــل أن يصــل العلــم الشــرعي 

د الجهــل، فتستنـيـــر  ة،ويتبــدَّ للكبــار والصغــار فيُق�ضــى علــى الأميَّ

قلوب الناس بـــنور العلم والمعرفة ويعرف المرء ما هو أصل ديـــنه 

ومــا ليــس مــن ديـــنه.

للعمــل  ئُهــا  ويهيِّ الكــوادر  يعــد  القــادر  عبــد  الشــيخ  وصــار 

المنهــج  هــذا  يوصلــوا  حتــى  واضــح  مؤصّــل  منهــج  وفــق  الدعــوي 

إلــى مناطقهــم، وكان اهتمــام الجيلانـــي يتـــركز علــى الأريــاف أكثـــر 

مــن المــدن التـــي تكثـــر فيهــا المــدارس ومراكــز الدعــوة، وأكثـــر أهــل 

العلــم يقطنــون فيهــا بخــاف الأريــاف التـــي تكــون مراكــز التعليــم 

صحيحًــا  إعــدادًا  يُعَــدُّ  الطالــب  كان  هــذا  أجــل  ومــن  أقــل...  فيهــا 

يـــن�شئ فيهــا فرعًــا للمدرســة  كــي  ثــم يُرســل إلــى منطقتــه  ــا 
ً
منضبط

المؤصــل. ومنهجهــا  القادريــة 

ة:  2( لمادرسة لاعدويَّ

بْــنِ  بْــنِ مُو�سَــى  أسســها عــدي بـــن مســافر، وهــو ابـــن إِسْــمَاعِيلَ 

الطريقــة  مؤســس   ، ارِيُّ
َّ
هَــك

ْ
ال مَــرْوَانَ  بْــنِ  حَسَــنِ 

ْ
ال بْــنِ  مَــرْوَانَ 

العدويــة أصلــه مــن بعلبــك غــرب دمشــق مــن قريــة فيهــا تســمى 

بـــيت نــار، وقــد اختلــف المؤرخــون فــي عــام مولــده ولكنهــم اتفقــوا 

على تاريخ وفاته 557هـ وهو المهم)32(، وحظي بألقاب كثيـرة عند 

العلمــاء ومنهــا قطــب المشــايخ وبـــركة الوقــت وقــدوة العلمــاء)33(. 

حضــر  وفيهــا  بغــداد،  إلــى  عــدي  الشــيخ  ارتحــل  بعلبــك  ومــن 

عقيــل  والشــيخ  الحنبلــي  الدبّا�ســي  حمــاد  شــيخه  مجالــس 

المنبجــي)34(، كمــا التقــى بالشــيخ عبــد القــادر الجيلانـــي والشــيخ 

أبـــي الوفــاء الحلوانـــي والشــيخ أبـــي نجيــب الســهروردي)35(، حــدث 

بـــن  عــدي  صاحــب  الــذي  الرهــاوي  القــادر  عبــد  الحافــظ  عنــه 

يقــول:  حيــث  وأحوالــه  حالــه  لنــا  فوصــف   
ً

طويــا زمنًــا  مســافر 

مــن  أنواعًــا  وجاهــد  المشــايخ،  وصحِــب  كثيـــرة،  سِنـيـــن  )ســاح 

وْصِــل فِــي موضــع ليــس 
َ
ــه ســكن بعــض جبــال الم

ّ
ــمَّ إن

ُ
المجاهــدات، ث

ــى  ــمَّ آنــسَ الله تلــك المواضــع بــه وعمّرهــا ببـــركاته حَتَّ
ُ
بــه أنـــيس، ث

جماعــة  وارتــدع  السّبـــيل،  ــع 
ْ
قط بعــد  بهــا  أحــدٌ  يخــاف  لا  صــار 

ــق 
ْ
ــى انتفــع بــه خل مــن مفســدي الأكــراد ببـــركاته، وعمّــره الله حَتَّ

مًــا للخيـــر ناصحًــا، متشــرّعًا، شــديدًا فِــي 
ّ
وانتشــر ذِكــره، وكان معل

 لائــم، عــاش قريبًــا مــن ثمانـيـــن 
ُ
أمــر الله، لا تأخــذه فِــي الله لومــة

أن  قبــل  مــن  أهلهــا  يتلقّــاه  القريــة  إلــى  أقبــل  إذا  ورأيتــه  ســنة... 

الله  شــاء  مــن  إلا  ونســاؤهم  رجالهــم  تائبـيـــن،  كلامــه  يســمعوا 

منهــم، ولقــد أتـيـــنا معــه علــى دَيْــرٍ فِيــهِ رُهْبــان فتلقّــاه منهــم راهبــان، 

يــه وقــالا: ادْعُ 
َ
بّــا رِجْل

َ
ــيْخ كشــفا رأســيهما وق مّــا وصــا إلــى الشَّ

َ
ل

َ
ف

بْــزٌ وعَسَــل فــأكل 
ُ

حْــنُ إلا فِــي بـــركاتك وأخرجــا طبقًــا فِيــهِ خ
َ
لنــا فمــا ن

الجماعــة()36(.

أقــام  عــدي  الشــيخ  عــن  عُرفــت  التـــي  والأحــوال  الصفــات  بهــذه 

يــت  مدرســة ســلوكية تعنــى بتزكيــة القلــوب وتهذيــب النفــوس، ورُبِّ

المناطــق  أبـــناء  مــن  الكــرد وغيـــرهم  أبـــناء  مــن  عــدة  أجيــال  فيهــا 

المجاورة، وقد عرفت هذه المدرسة بعد ذلك بالمدرسة العدوية 

نســبة لمؤسســها حيــث تخــرج منهــا أعــداد جمــة مــن الأكــراد الذيـــن 

ــية، ومــن أعــام هــذه  عملــوا فــي خدمــة الدولتـيـــن الزنكيــة والأيوبـ

المدرســة أســرة صــاح الديـــن الــذي طــال انتظــار القــدس لــه فــي 

)32(  ابـن كثيـر: البداية والنهاية، ج12، ص302.

 )33(  ابـن العماد: شذرات الذهب،ج6، ص300.

)34(  الذهبـي: العبـر، ج3، ص28.        -      

 )35(  ابـن خلكان: وفيات الأعيان، ج3، ص

 )36(  الذهبـي: تاريخ الإسلام، ج12، ص128- 129.
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حيـــنها، ومــا زالــت القــدس تنتظــر فــي زماننــا مثلــه... وكان عــدي بـــن 

مســافر يحــرص علــى تعليــم أتباعــه نهــج التصــوف المبـنـــي علــى صفــاء 

النفــس واصطفائهــا والعقيــدة المبـنـــية علــى الكتــاب والســنة والتـــي 

تلقاهــا عــن شــيخه عبــد القــادر الجيلانـــي وفــي مدرســته القادريــة، 

والجماعــة(  الســنة  أهــل  )عقيــدة  همــا  كتابـيـــن  لأتباعــه  وضــع  لــذا 

وكتــاب )الوصايــة( كمنهــج تعليمــي تـــربوي فــي مدرســته... وبعــد وفــاة 

الشــيخ بزمــن تــوزع أتباعــه فــي الأمصــار والتحــق قســم كبـيـــر منهــم 

بجيــوش الأيوبـييـــن...

3( لمادرسة لاقرشية:

 وهــي مدرســة عثمــان بـــن مــرزوق القر�شــي الحنبلــي الفقيــه الزاهــد، 

مشــايخ  أكابـــر  )مــن  بقولــه:  الطبقــات  صاحــب  الشعرانـــي  وصفــه 

مصــر المشهوريـــن، وصــدور العارفيـــن، وأعيــان العلمــاء المحققيـــن 

صاحــب الكرامــات الظاهــرة والأحــوال الفاخــرة والأفعــال الخارقــة 

والفضــاء  المصنفيـــن  العلمــاء  أحــد  وهــو  الصادقــة،  والأنفــاس 

عنــه،  الله  ر�ضــي  أحمــد  الإمــام  مذهــب  علــى  بمصــر  أفتــى  المفتـيـــن 

ودرس وناظــر وأملــى وخــرق الله تعالــى لــه العوائــد وقلــب لــه الأعيــان(.

والإمــام القر�شــي هــو أحــد أصحــاب الشــيخ عبــد القــادر الجيلانـــي، 

وكان قــد اجتمــع بــه فــي بغــداد فــي جملــة مــن جمعهــم الشــيخ الجيلانـــي 

الســنة  روح   ِ
ّ

وبــث المجتمــع  إصــاح  أمــر  فــي  والتشــاور  للتباحــث 

عاتقــه  علــى  أخــذ  قــد  عثمــان  الشــيخ  فــكان  النــاس)37(،  نفــوس  فــي 

إحيــاء النشــاط السنـــي فــي مصــر، - وكانــت مصــر يومئــذٍ تحــت حكــم 

العبـيدييـــن - ولــم يكــن الشــيخ عثمــان أول السابقيـــن فــي هــذا المجــال 

ــة  بــل قــد مهــد لــه ولغيـــره الفقيــه أبــو بكــر الطرطو�شــي ابـــن نظاميَّ
بغــداد، والــذي أوقــد شــعلة المذهــب السنـــي فــي مصــر أوائــل القــرن 

الســادس الهجــري والحــادي عشــر الميــادي، وجــاءت جهــود عثمــان 

بـــن مــرزوق القر�شــي متممــة لجهــود ســابقيه فعقــد مجالــس الوعــظ 

وطــاب  بالمستمعيـــن  تزدحــم  مجالســه  وكانــت  والتفسيـــر  والفقــه 

العلم، وراح يلقنهم معانـي التـربـية الروحية والسلوكية والفكرية... 
ــة مــن طلابــه أعتمــد عليهــم فــي نشــر أصــول 

َّ
حتــى اســتخلص لنفســه ثل

الســنة والوعــي الديـنـــي، ومنهــم ابـــن القسطلانـــي وأبــو الطاهــر وابـــن 

الصابونـــي وأبو عبد الله القرطبـــي، كما كان لابـــن مرزوق دورٌ كبـيـــرٌ 

فــي تثبـــيت حكــم نــور الديـــن زنكــي فــي مصــر مــن خــال حشــد التأييــد 

يقــدر  لــم  لكــن  الديـــن شيـــركوه)38(...  لــه عنــد مجــيء أســد  الشعبـــي 

لهــذا الشــيخ الفقيــه الواعــظ أن يشــهد ســقوط الدولــة العبـــيدية 

التـــي أم�ضــى فــي أراضيهــا نصــف عمــره وهــو يـــنافح عــن أصــول الســنة 

فــي وســطٍ كانــت تخــرج منــه دعــوة التشــيع ودعاتــه... وقــد توفــي ابـــن 

مرزوق عام564هـ ولم يتـرك مكانه شاغرًا بل أعدّ لمدرسة الإصلاح 

السنـــي أســاتذة يقودونهــا، ولتبقــى مســتمرة علــى يــد تلميــذه الفقيــه 

الواعــظ زيـــن الديـــن علــي بـــن نجــا.

4( لمادرسة لانجائية:

بـــن  إبـــراهيم  بـــن  علــي  الديـــن  زيـــن  الواعــظ  الفقيــه  وهــي مدرســة 

نجــا بـــن الغنائــم الدمشــقي الفقيــه الحنبلــي، ولــد فــي دمشــق عــام 

الفــرج  أبـــي  الشــيخ  ابـــن  الوهــاب  عبــد  خالــه  علــى  وتعلــم  508هـــ 

الحنابلــة،  فقــه  أخــذ  وعنــه  الحنبلــي،  محمــد  بـــن  الواحــد  عبــد 

قبـــيس  بـــن  أحمــد  بـــن  علــي  الشــيخ  عــن  المالكيــة  فقــه  أخــذ  كمــا 

المالكــي.

وكان  بعلمائهــا  اتصــل  دمشــق  زنكــي  الديـــن  نــور  دخــل  وعندمــا 

سفيـــره  ليكــون  الديـــن  نــور  اختــاره  الــذي  نجــا  ابـــن  الشــيخ  منهــم 

وكان  564هـــ/1168م،  عــام  بغــداد  فــي  العبا�ســي  الخليفــة  لــدى 

الخلافــة  بـيـــن  الدبلوماســية  العلاقــات  بـــناء  فــي  كبـيـــر  دور  لــه 

الزنكيــة. والدولــة  العباســية 

ابـــن نجــا بالشــيخ الجيلانـــي صاحــب المدرســة  وفــي بغــداد اجتمــع 

الشــيخ  وطلــب  الزنكيــة،  الدولــة  لرجــال  الأول  والمربـــي  القادريــة 

الشــيخ  ويقابــل  مصــر  إلــى  يتوجــه  أن  نجــا  ابـــن  مــن  الجيلانـــي 

لقــدوم  الأجــواء  لتهيئــة  معــه  ويعمــل  القر�شــي  مــرزوق  بـــن  عثمــان 

جيــش نــور الديـــن زنكــي، وهــذا مــا حــدث بالفعــل فقــد التقــى ابـــن 

المهمــة  لهــذه  الدقيــق  التخطيــط  معــه  وبــدأ  عثمــان  بالشــيخ  نجــا 

إلا أن أيامــه مــع ابـــن مــرزوق لــم تكــن طويلــة حيــث وافــت المنـــية 

الدولــة  أركان  يشــاهد  أن  لــه  يقــدر  ولــم  القر�شــي  مــرزوق  ابـــن 

الفاطميــة وهــي تتهــاوى علــى أيــدي صــاح الديـــن الأيوبـــي ورجالــه 

نجــا... ابـــن  شــاهدها  كمــا 

لــم تنتــهِ مهمــة الشــيخ ابـــن نجــا بتهيئــة الأجــواء لقــدوم الفاتحيـــن 

عــام  الفاطمييـــن  بعــد ســقوط  الــدور الأكبـــر والأهــم  لــه  بــل كان 

للإســام  السيا�ســي  التأســيس  مرحلــة  ليبــدأ  567هـــ/1171م 

)37( الصلابـي: القائد المجاهد نور الديـن محمود، ص396.

)38( الصلابـي: عصر الدولة الزنكية، ص413.
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ثــم الأيوبـــية بعدهــا، واســتطاع  الزنكيــة  بالدولــة  المتمثــل  السنـــي 

أن يكتشــف محاولات فلول العبـيدييـــن للانقلاب على صلاح الديـــن 

وإعادة السلطة العبـــيدية، ومن ذلك كشفه مؤامرة عمارة اليمانـــي 

ــط مــع بعــض أصحابــه لقتــل 
ّ
عــام 569هـــ/1173م حيـــن كان يخط

صلاح الديـــن والقبض على مساعديه... وفي أثناء التحضيـــر لمعركة 

حطيـــن كان لابـــن نجــا دور هــام فــي التوجيــه المعنــوي للجيــش وشــحذ 

الهمــم ورفــع معنويــات الجنــود حتــى فتحــت القــدس وبلــغ ابـــن نجــا 

مقــام الشــرف الأعظــم لمــا كان خطيــب أول جمعــة تقــام فــي المســجد 

الأق�صــى بعــد تحريـــره مــن الصليبـييـــن،  ثــم عــاد إلــى مصــر ليثبــت 

دعائــم المذهــب السنـــي حتــى توفــاه الله عــام 599هـــ/1202م.

5( مدرسة أبـي لاسعود الحيرمي:

فــي  ولازمــه  الجيلانـــي  القــادر  عبــد  الشــيخ  علــى  مؤسســها  تتلمــذ 

المدرســة القادريــة حتــى عُــد مــن أقــران الشــيخ الجيلانـــي فــي الزهــد 

والتصــوف، وصــارت إليــه المشــورة بعــد وفــاة الجيلانـــي، فكتــب اُلله 

ا للفقــراء)39(، 
ً
لــه القبــول عنــد الخاصــة والعامــة، وكان بـــيته مــاذ

وقــد أنشــأ مدرســته علــى غــرار المدرســة القادريــة حتــى صــارت فرعًــا 

الســعود  أبــو  الشــيخ  وظــل  والتـــربوي،  التعليمــي  منهجهــا  فــي  منهــا 

علــى هــذا المنهــج حتــى وفاتــه عــام 582هـــ/1186م)40(. 

6( مدرسة عمر بـن مسعود لابزاز:

فــي  القــادر ولازمــه  الشــيخ عبــد  المقربـيـــن عنــد  مــن  كان مؤسســها 

مجالســه حتــى عــا شــأنه وأقبــل النــاس عليــه، وقــد أنشــأ مدرســة 

تأثيـــر  لــه  وكان  منهــا،  تخــرج  التـــي  القادريــة  المدرســة  نهــج  علــى 

يــده خلــق كثيـــر. النــاس وتــاب علــى  فــي حيــاة  كبـيـــر 

7( لمادرسة الجبائية:

أنشــأها عبــد الله الجبائــي، وعبــد الله هــذا أصلــه مــن جبــل لبـــنان، 

الإســام  اعتنــق  وفيهــا  دمشــق،  إلــى  قــل 
ُ
ون سِــر 

ُ
أ نصرانـــيًا  وكان 

فاشتـــراه علــي بـــن إبـــراهيم بـــن نجــا وأرســله إلــى الشــيخ عبدالقــادر 

الجيلانـــي كــي يلازمــه فــي مجالســه، وصــار عبــد الله مــن المقربـيـــن مــن 

الشــيخ الجيلانـــي، وكانــت ملازمتــه للشــيخ أكثـــر مــن عشريـــن عامًــا، 

 
َ
ــأ

َ
وبعــد وفــاة الجيلانـــي ارتحــل إلــى أصبهــان ليــدرّس ويفتـــي فيهــا، وأنش

فيهــا مدرســة شبـــيهة بالمدرســة القادريــة التـــي تتلمــذ فيهــا منــذ عــام 

540هـــ/1145م وظــل يــدرس فيهــا حتــى وفاتــه عــام 605هـــ/1208م.

8( مدرســة ماجــد لاكــردي أو لمااجديــة:

أسســها أبــو محمــد ماجــد الكــردي فــي منطقتــه التـــي ولــد فيهــا وهــي 

قوســان مــن العــراق، وكان الشــيخ ماجــدُ هــذا مــن الذيـــن تواصلــوا 

مع الشــيخ الجيلانـــي، وكانت بـيـــنهما علاقة حميمة، وقد تبـــنى ماجد 

نهــج الشــيخ الجيلانـــي، وكانــت مدرســته علــى هــذا النحــو حتــى وفاتــه 

عام562هـــ/1166م، وهــو يتصــدر للتدريــس فيهــا)41(.

9( لمادرسة الحرَّانـيّة:

الكرامــات  صاحــب  الحرانـــي  قيــس  بـــن  حيــاة  المدرســة  هــذه  أنشــأ 

ا بــه وطلبًــا 
ً
والأحــوال حتــى إن الملــوك والسلاطيـــن كانــوا يزورونــه تبـــرّك

للدعاء منه، حيث كان الســلطان نور الديـــن زنكي يزوره باســتمرار، 

وكان الشــيخ يحثــه علــى الجهــاد ضــد الصليبـييـــن، كذلــك فعــل مــع 

السلطان صلاح الديـن الأيوبـي)42(، وعلى يده تتلمذ جمع غفيـر من 

طلبة العلم وكثـــر إقبال الناس عليه وكان ذلك سببًا في نشر العلم 

ونهــج التصــوف والزهــد، وتحريــض النــاس علــى الجهــاد فــي سبـــيل الله 

مــع السلطانـيـــن نــور الديـــن وصــاح الديـــن، ولــم يقــدر لــه أن يشــهد 

فرحــة النصــر فــي حطيـــن، فقــد وافتــه المنـــية عــام 581هـــ/1185م.

نشــئت كذلــك العديــد مــن المــدارس الأخــرى علــى يــد تلاميــذ الشــيخ 
ُ
أ

الجيلانـــي ومريديــه)43(... وقــد أســهمت هــذه المــدارس فــي رفــد مشــروع 

النهضــة الــذي بــدأ علــى أيــدي العلمــاء أمثــال نظــام الملــك والغزالــي 

والجيلانـــي، وأكملــه السلاطيـــن الصالحــون أمثــال نــور الديـــن زنكــي 

وصــاح الديـــن الأيوبـــي... ذلــك المشــروع العظيــم الــذي عُنـــي بإعــداد 

جيــل الإصــاح السنـــي لمقاومــة كل مــن الجبهــة الباطنـــية والزحــف 

الصليبـــي وإحــداث نقلــة نوعيــة فــي المجتمــع الإســامي والحفــاظ 

علــى الكيــان السنـــي فــي مشــرق العالــم الإســامي ومغربــه...  

جزاهــم الله عــن أمــة الإســام كل خيـــر...

)39(  الذهبـي: تاريخ الإسلام، ج12، ص745.    -      )40(  ماجد عرسان: هكذا ظهر جيل صلاح الديـن، ص237  

)41(  ابـن المستوفي: تاريخ أربـيل، تحقيق سامي السيد خماس، دار الرشيد، العراق، 1980م، ج2، ص454    -     

)42(  ابـن الملقن: طبقات الأولياء، تحقيق نور الديـن شريبه، مكتبة الخانجي، ط2،1994م، ص430

)43(  من هذه المدارس: مدرسة الشيخ رسلان الجعبـري، ومدرسة عقيل المنـيحي، ومدرسة الشيخ علي بـن الهيتـي، ومدرسة الحسن بـن مسلم، ومدرسة الجوسقي،  ومدرسة الشيخ عبد الرحمن الطفسونجي،

36                ومدرسة مولى الزولي، ومدرسة محمد بـن عبد البصري، ومدرسة القيلوي، ومدرسة علي بـن وهب الربـيعي، ومدرسة  الشيخ بقا بـن بطو. انظر كتاب: هكذا ظهر جيل صلاح الديـن، ص224- 238.
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المدرسة القادرية وإلى جانبها ضريح الإمام عبد القادر الجيلانـي في مديـنة بغداد - الصورة عام 1914م

رســم للشــيخ عبد القادر الجيلانـــي 

فــي  قديمــة   مخطوطــة  فــي  ورد  كمــا 

تـــركيا  - إســطنبول  متحــف 
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مقدمة   	  
                الحمد لله رب لاعالميـن  وأفضل لاصةلا وأتم لاتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيـن، وبعد:

 
ْ

 لا يبقى هذا الإنســان - لاذي هو أكرم مخلوق - سأيـــر تلافكيـــر الإنسانـــي، فأراد الله تعالى أن
ْ

 فإن الله تعالى شــاءت قدرته أن

ــا مــن فكــره وخيالــه... 
ً
ــا مــن تلاقلبــات لافكيرــة تلاـــي يجنــح إليهــا انطلاق

ً
 لــه وصون

ً
يمــنَّ عليــه فأرســل رســله وأنــزل كتبــه هدايــة

 لِتطلعَنــا علــى هــذه تلاقلبــات علــى مســتوى 
ٌ
ونظــةر واحــدة فــي لاعصــر لاــذي بعــث فيــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم كافيــة

يَاتِهِ 
َ
يْهِمْ آ

َ
و عَل

ُ
ل

ْ
سِهِمْ يَت

ُ
ف

ْ
ن

َ
 مِنْ أ

ً
 فِيهِمْ رَسُول

َ
 بَعَث

ْ
مِنِيـنَ إِذ

ْ
ؤ

ُ ْ
ى ال

َ
دْ مَنَّ اُلله عَل

َ
لافكر ولاسلوك، وصدق الله لاعظيم إذ يقول: )) ق

لٍ مُبِيـــنٍ(( ]آل عمــارن: الآيــة164[
َ

ــا
َ
فِــي ض

َ
بْــلُ ل

َ
ــوا مِــنْ ق

ُ
ان

َ
 ك

ْ
 وَإِن

َ
مَــة

ْ
حِك

ْ
ــابَ وَال

َ
كِت

ْ
مُهُــمُ لا ِ

ّ
يهِــمْ وَيُعَل ِ

ّ
وَيُزَك

أثـر مناهج الأصوليّيـن
 في الاعتدال الفكري

         أهمية لابحث وإطاره ومنهجه :

ى  تأتـــي أهميــة البحــث فــي إبـــراز أهميــة الشــريعة ودورهــا فــي شــتَّ

الجانــب  الإنســان  حيــاة  مجــالات  أبـــرز  ومــن  الحيــاة،  مجــالات 

للســلوك،  الأسا�ســي  المحــرِّك  هــو  الفكــر  لأن  ذلــك  الفكــري، 

واعوجــاج  الفكــر  اســتقامة  إلــى  راجعــة  الســلوك  فاســتقامة 

. الفكــر  اعوجــاج  إلــى  راجــع  الســلوك 

أو  الفقهيــة،  الفتــاوى  بعــض  فــي  المــرء  الــذي يلحظــه  ــط  والتخبُّ

فــي بعــض المذاهــب الفكريــة العقديــة التـــي أرَّخ لهــا المهتمــون فــي 

ســياق الملــل والنحــل كالخــوارج والمعتزلــة راجــعٌ إلــى عــدم تحكيــم 

الموازيـــن التـــي وضعهــا الأصوليّــون فــي فهــم النصــوص الشــرعية.

كــر أنَّ غــاة الخــوارج ومــن علــى خطاهــم مــن  ِ
ّ

ومــن الجديـــر بالذ

المنتميـــن لداعــش وأشــباهها- يجهلــون  العصــر- ولاســيما  غــاة 

جُلَّ العلوم الشرعية وعلى رأسها أصول الفقه، فضياع أصول 

ــل الله تعالــى بحفظهــا. الفقــه هــو تضييــع للشــريعة التـــي تكفَّ

كما أنَّ حفظ الشريعة يقوم أساسًا على أصول الفقه باعتباره 

فــي فهــم النصــوص الشــرعية وربطهــا مــع بعضهــا، وهــدم أصــول  آلــة 

الفقــه هــو هــدم للشــريعة، يقــول القرافــي رحمــه الله: )ومــا علمــوا أنــه لــولا 

أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل ولا كثيـر، فإن كل حكم شرعي 

لا بُــدَّ لــه مــن ســبب موضــوع ودليــل يــدل عليــه وعلــى ســببه، فــإذا ألغيـــنا 

أصــول الفقــه ألغيـــنا الأدلــة، فــا يبقــى لنــا حكــم ولا ســبب، فــإن إثبــاتَ 

 الإجمــاع، ولعلهــم لا 
ُ

الشــرع بغيـــر أدلتــه وقواعدِهــا بمجــرد الهــوى خــاف

يعبــؤون بالإجمــاع، فإنــه مــن جملــة أصــول الفقــه، أو مــا علمــوا أنــه أول 

مراتــب المجتهديـــن، فلــو عدمــه مجتهــد لــم يكــن مجتهــدًا قطعًــا، غايــة مــا فــي 

الباب أن الصحابة والتابعيـن ر�ضي الله عنهم لم يكونوا يتخاطبون بهذه 

الاصطلاحات، أما المعانـي فكانت عندهم قطعا، ومن مناقب الشافعي - 

ر�ضــي الله عنــه - أنــه أول مــن صنــف فــي أصــول الفقــه()1(.

الصحيــح  الفهــم  فــي ضبــط  المنهــج  هــذا  أهميّــة  مبـــيّنا  يأتـــي  فالبحــث   

للنّصــوص الشــرعية المتمثلــة بكتــاب الله تعالــى وســنة رســوله، وهــذا 

يعنـــي أنَّ إطــار البحــث لا يخــرج عــن مناهــج الأصوليّيـــن.

 والحقيقــة أن الوقــوف علــى كل مباحــث الأصولييـــن ومكانتهــا يحتــاج 

العدد 2 رجب  1439هـ أثـر مناهج الأصولييـن

)1(  نفائس الأصول في شرح المحصول، شهاب الديـن أحمد بـن إدريس القرافي، تح: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض،

      الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة: الأولى، 1416هـ - 1995م، )ص1/ 100(.   

الدكتور حسن الخطاف
أستاذ مشارك باختصاص العقيدة الإسلامية، مدرس في جامعة آرتقلو مارديـن
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ــيان أهميتهــا فــي  لرســالة معمقــة، ومــن هنــا ســأقتصر علــى بعضهــا لبـ

ضبط مسيـرة الاجتهاد وحفظه من الزيغ أو الانحراف، وقد اختـرت 

قيّــد.
ُ
ــي حمــل العــام علــى الخــاص والمطلــق علــى الم

َ
الحديــث عــن مبحَث

فهــم 
ُ
ت كيــف  يـــن  بـيِّ

ُ
ون النصــوص  بعــض  ســنأخذ  أننــا  هــذا  فــي  والمنهــج 

الأخــرى. النصــوص  إلــى  مضمومــة  فهــم 
ُ
ت وكيــف  منفصلــة 

وتسكون لادرساة ضمن مبحثيـن:

لأاول: لااعتدال لافكري ومعياره.

صوص على بعضها.
ُّ
لاثانـي: حمل لان

المبحث الأول
لااعتدال لافكري ومعياره

فــي الشــريعة الإســامية، والأدلــة علــى هــذا كثيـــرة  الاعتــدال موجــود 

مــن أبـــرزها :

1( أن تلاكليف في لاشريعة في حدود تسلااطاعة الإنسانـية: 

الشــريعة الإســامية نجدهــا  فــي  التكليــف  فــي مفــردات  ننظــر  عندمــا 

ســماحة  علــى  يــدل  وهــذا  ومقدرتــه،  الإنســان  اســتطاعة  حــدود  فــي 

الشــريعة وبعدها عن إرهاق الإنســان، فكلُّ ما طلب الشــارع فعله أو 

تـــركه جاء ضمن الاســتطاعة البشــرية،  وهذا ما جاء صريحًا في قوله 

ــإِنْ 
َ
ف اعِــدًا 

َ
ق

َ
سْــتَطِعْ ف

َ
ت ــمْ 

َ
ل ــإِنْ 

َ
ف ائِمًــا 

َ
صلــى الله عليــه وســلم: ))صَــلِّ ق

ــاسِ حِــجُّ  ــى النَّ
َ

ِ عَل
َّ

ــى جَنْــبٍ(()2( وفــي قولــه تعالــى: )) وَلِ
َ

عَل
َ
سْــتَطِعْ ف

َ
ــمْ ت

َ
ل

(( ]آل عمــران: الآيــة 97[ هــذا التــدرج 
ً

يْــهِ سَــبِيل
َ
اعَ إِل

َ
بَيْــتِ مَــنِ اسْــتَط

ْ
ال

النصــوص  كل  فــي  بحثنــا  ولــو  الإنســان،  لحالــة  تابــع   التخفيــف  فــي 

الدالــة علــى ذلــك لكتبـــنا الكثيـــر فحســبُنا مــا ذكرنــا.

2( مبدأ لايسر ورفع الحرج في لاشريعة : 

مــن  ومقصــد  مبادئهــا  مــن  مبــدأ  الحــرج  ورفــع  الشــريعة  فــي  اليســر 

مقاصدها، فالمشقة التـي تثقل كاهل الإنسان ويعجز عن القيام بها 

يـــنِ مِــنْ  ــمْ فِــي الدِّ
ُ

يْك
َ
ليســت مــن الشــرع، قــال الله تعالــى: )) وَمَــا جَعَــلَ عَل

ــمْ إِبْرَاهِيــمَ(( ]ســورة الحــج: الآيــة 78[، والواضــح مــن 
ُ

بِيك
َ
 أ

َ
ــة

َّ
حَــرَجٍ مِل

ــا بالشــريعة  ــمْ إِبْرَاهِيــمَ(( أنَّ رفــع الحــرج ليــس خاصًّ
ُ

بِيك
َ
 أ

َ
ــة

َّ
الآيــة ))مِل

الإســامية، بــل هــو ســمة مــن ســمات رســالات الأنبـــياء... وقــد جــاءت 

مبــدأ  تؤكــد  وســلم  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  عــن  كثيـــرة  أحاديــث 

اليســر فــي الشــريعة وأن الديـــن مبـنـــي علــى اليســر، وأن الأخــذ بالعســر 

لا يتفــق ويســرَ الديـــن، مــن ذلــك قولــه صلــى الله عليــه وســلم: ))إِنَّ 

بَــهُ(()3(.
َ
ل

َ
 غ

َّ
حَــدٌ إِل

َ
يـــنَ أ ــادَّ الدِّ

َ
ــنْ يُش

َ
يـــنَ يُسْــرٌ وَل الدِّ

3( معيار لااعتدال لافكري وعدمه:

هــي  الفكــري  الاعتــدال  قضيــة  فــي  إليهــا  ســنحتكم  التـــي  المرجعيــة 

جمهــور  تمثــل  التـــي  الأصولييـــن  مناهــج  وفــق   
ُ
الشــرعية النصــوصُ 

علمــاء المسلميـــن، فبقــدر مــا يكــون الفهــم متفقــا مــع مناهــج جمهــور 

ى هــذا  الأصولييـــن يكــون الاعتــدال موجــودًا والعكــس صحيــح، ومــؤدَّ

ة الغلو   هو قِمِّ
ً

أنَّ الدعوة إلى عدم العمل بالنصوص الشرعية أصل

الفكــري، أو العمــل بــه مــن غيـــر ضابــطٍ لهــا هــو غلــو فكــري أيضًــا، 

وكــذا الأخــذ بالنصــوص العامــة مــن غيـــر البحــث عــن تخصيصهــا أو 

الأخــذ بالنصــوص المطلقــة مــن غيـــر البحــث عــن تقييدهــا هــو غلــو 

كذلــك، وموطــن هــذا الغلــو أنــه تجــاوزٌ لإرادة الشــارع وفهــمٌ خــارج عنهــا 

وحكــم بمــا لا يـــريده الله تعالــى ولا رســوله صلــى الله عليــه وســلم)4( . 

زيــد بــل يعنـــي التـــرك، مــع ملاحظــة 
َّ
ومــن الواضــح أنَّ الغلــو لا يعنـــي الت

أنــه لا يـــنبغي أنْ يُفهــم مــن هــذا البحــث بــأي حــال مــن الأحــوال أن كل 

لــه نــص آخــر يخصصــه  يـــنبغي أن يكــون  نــصٍ مــن الكتــاب والســنة 

أو يقيــده فهــذا أمــر لا نقصــده، لكــنْ مــا نقصــده هــو ألا ننطلــق فــي 

البحــث عــن حكــم الله مــن نــص واحــد بمعــزل عــن النصــوص الأخــرى 

التـــي جــاءت ضمــن الوحــدة الموضوعيــة.

تمييــع  إلــى  نســعى  أننــا  الأحــوال  مــن  بحــال  يفهــم  أنْ  يـــنبغي  لا  كمــا 

نصــوص الشــرع عندمــا نتحــدث عــن قضيــة الاعتــدال فــي الشــريعة، 

فــي  المتكاملــة  بالنصــوص  الأخــذ  هــو  هنــا  بالاعتــدال  نقصــده  فمــا 

الحكــم ولــو كان مــؤدى هــذه النصــوص لا يـــروق للبعــض، أي أنــه مــن 

الاعتــدال فــي حكــم الشــريعة أن تحكــم علــى الشــخص بأنــه كافــر إذا 

ــر مســلما أو تحكــم  توافــرت الأدلــة القطعيــة علــى ذلــك، لكــن أن تكفِّ

علــى كافــر بالإســام فهــذا هــو الغلــو، لأنــه تجــاوز لمــا يـــريده الله تعالــى.

العدد 2 رجب  1439هـ أثـر مناهج الأصولييـن

ــى جَنْــبٍ، رقــم:1117، وســلم وســننه وأيامــه، تــح:  محمــد زهيـــر بـــن ناصــر الناصــر، الناشــر: دار طــوق 
َ

ــى عَل
َّ

اعِــدًا صَل
َ
ــمْ يُطِــقْ ق

َ
ا ل

َ
)2( محمــد بـــن إســماعيل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي، صحيــح البخــاري، كتــاب الصــاة، بَــابُ إِذ

النجاة،الطبعة: الأولى، 1422هـن تعليق: الدكتور:مصطفى ديب البغا.

يـنُ يُسْر، ٌرقم: 39 . )3( صحيح البخاري، كتاب الإيمان،  بَابٌ: الدِّ

هُ« القاموس المحيط، مادة )غلا(  ا : جاوَزَ حَدَّ وًّ
ُ
ل

ُ
مْرِ غ

َ
 في الأ

َ
لا

َ
)4( جاء في القاموس المحيط »  غ
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المبحث الثانـي
صوص على بعضها

ُّ
حمل لان

 أولا. حمل لانصوص على بعضها في

يـن:         مسائل أصول لادِّ

حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص والمتشابه على المحكم )5( من 

أبـــرز مناهــج الأصولييـــن، وذلــك أن القــرآن اســتمر نزولــه مــا يقــرب مــن 

ثــاث وعشريـــن ســنة، وخــال هــذه الفتـــرة كانــت تصــدر عــن رســول 

الله صلــى الله عليــه وســلم أقــوال وأفعــال وتقريـــرات كثيـــرة بحســب 

وقائــع مختلفــة باعتبــاره مشــرّعًا، ولا يمكــن أن نقــف فــي إثبــات الأحــكام 

عنــد آيــة واحــدة أو بضــع آيــات بمعــزل عــن الآيــات الأخــرى التـــي جــاءت 

للحديــث عــن نفــس المســألة، ولا عنــد بعــض الآيــات أو عنــد النصــوص 

وحــدة  عــن  عبــارة  فالتشــريع  النبويــة،  الســنة  عــن  بمعــزل  القرآنـــية 

البعــض  عنــد  المــرء  يقــف  أنْ  هــذه  والحــالُ  الخطــأ  ومــن  متكاملــة، 

متجــاوزًا بقيّــة النصــوص .

وباختصــار لابــد مــن جمــع النصــوص- ســواءً أكانــت مــن القــرآن نفســه 

أو من الســنة أو من الســنة والقرآن- التـــي تتحدث عن موضوع واحد 

ليتــم التوفيــق بـيـــنها، ضمــن قواعــد عــدة مــن أبـــرزها حمــل المطلــق علــى 

المقيــد والعــام علــى الخــاص والمتشــابه فــي ضــوء المحكــم.

 هذه المناهج من أبـرز مناهج الأصولييـن في التنسيق بـيـن النصوص، 

مــن  كثيـــرًا  جــرَّ  الــذي  هــو  بمقتضاهــا  والعمــل  بهــا  الأخــذ  وعــدم 

أصحــاب الفــرق إلــى أخطــاءٍ شنـــيعة، وهــذا الأمــر هــو رأس المشــاكل 

فــي أيامنــا هــذه... 

إن جميع المسلميـن يعلمون أن الديـن يقوم على مصدريـن أساسييـن 

هما الكتاب والسنة ولا خلاف بـيـنهم في ذلك! لكن المسألة كيف نفهم 

هذيـــن المصدريـــن؟ وبمعنــى آخــر هــل يحتــاج فهــم هذيـــن المصدريـــن إلــى 

ــا أن يفهــم هذيـــن المصدريـــن بمجــرد  آليــات أخــرى، أم يكفــي للواحــد منَّ

ــاع عليهما؟ ِ
ّ
قراءتهمــا والاط

 لهم: 
ً

ا أعرفه جيّدًا صعد المنبـــر وخطب في الناس قائل وأذكر أنّ شابًّ

إنّ الدّرج الذي وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صنعوا 

هــدي  مــن  ليســت  ذلــك  علــى  فالزيــادة  درجــات،  ثــاث  كان  منبـــرًا  لــه 

الرســول صلــى الله عليــه وســلم، وأمثــال هــؤلاء الشــباب عندمــا تعطيــه 

رّاح الحديث 
ُ

 يسعى جاهدًا لفهمه من تلقاء نفسه بعيدًا عن ش
ً

دليل

ومناهــج الأصوليّيـــن وعلــم اللغــة. 

وقد يُعوِّل بعض هؤلاء على صحة حديث واحد بمعزل عما يتصل به 

من نصوص أخرى، فيـنسف بذلك كثيـرًا من أسس الديـن وأحكامه.

وهــذا المنهــج ليــس صوابًــا فالحديــث قــد لا يكــون صحيحًــا، وحتــى لــو 

إلــى  الرجــوع  غيـــر  مــن  منــه حكمًــا  نأخــذ  أن  لنــا  ليــس  كان صحيحًــا 

ســبب  ومعرفــة  والأصــول  واللغــة  الفقــه  وعلمــاء  الحديــث  اح  ــرَّ
ُ

ش

وروده، لأن الحديــث وإن صــحَّ فقــد يكــون هنــاك ســبب يمنعنــا مــن 

الأخــذ بــه، فقــد يكــون الحديــث مخصوصًــا وقــد يكــون مقيّــدًا، وقــد 

ا... ومــن هنــا نجــد أن مناهــج الفقهــاء 
ًّ
ا وقــد يكــون شــاذ

ً
يكــون منســوخ

فــي اســتنباط الأحــكام مــن الحديــث النبــوي تختلــف تمامًــا عــن مناهــج 

المحدثيـــن فــي الحكــم علــى الحديــث... فمــا هــي جوانــب الاختــاف بـيـــن 

كل مــن منهجــيِّ المحدثيـــن والفقهــاء؟

مــا كان  فــإذا  فــي الحديــث  المتوافــرة  الشــروط  إلــى  يـــنظر  إن المحــدث 

الحديــث صحيحًــا بمعنــى توفــر الشــروط الخمســة فيــه، وهــي: اتصــال 

والعلــة  الشــذوذ  مــن  والســامة  الــراوي  وضبــط  عدالــة  مــع  الســند 

جملــة  إلــى  المحــدث  يـــنظر  أن  غيـــر  مــن  صحيــح،  عنــده  فالحديــث 

إلــى  يـــنظر  الســياق ومــن غيـــر أن  فــي ذات  الــواردة  الأحاديــث الأخــرى 

الآيــات القرآنـــية التـــي تتنــاول المســألة نفســها... فالمحــدث يحكــم علــى 

الفقيــه  بـيـــنما  ذاتــه بســنده ومتنــه،  الحديــث  مــن  ــا 
ً
انطلاق الحديــث 

يـــنظر  وإنمــا  فقــط،  وألفاظــه  الحديــث  ســند  إلــى  بالنظــر  يكتفــي  لا 

إلــى مدلــولات الحديــث وضــرورة انســجامها مــع آيــات القــرآن الكريــم 

ونصــوص الســنة الأخــرى، فــا يتعــارض مــع حديــثٍ أصــح منــه، ولا مــع 

القواعــد الكليــة المتصلــة بالعقيــدة، فهــو لا يـــنظر إلــى حديــثٍ بمفــرده، 

وإنمــا يـــنظر إلــى ضــرورة توافــق هــذا الحديــث مــع جملــة مــن الشــروط 

ــرة. طهَّ
ُ
مــن أبـــرزها التوافــق مــع نصــوص القــرآن الكريــم والســنة الم

)5( العــام هــو« اللفــظ المســتغرق لجميــع مــا يصلــح لــه بحســب وضــع واحــد« كقولنــا الرجــال فإنــه مســتغرق لجميــع مــا يصلــح لــه » الــرازي، المحصــول، دراســة وتحقيــق: الدكتــور طــه جابـــر فيــاض العلوانـــي، الناشــر: مؤسســة 

الرســالة،الطبعة: الثالثــة، 1418 هـــ - 1997 م: 2/ 513-514، امــا المطلــق فهــو« اللفــظ الــدال علــى مدلــول شــائع فــي جنســه« الآمــدي، إحــكام الأحــكام، المحقــق: عبــد الــرزاق عفيفــي، الناشــر: المكتــب الإســامي، بـيـــروت- 

ــد » مــا دلَّ لا علــى شــائع فــي جنســه » الشوكانـــي، إرشــاد الفحــول، المحقــق: الشــيخ أحمــد عــزو عنايــة، دمشــق - كفــر بطنــا، قــدم لــه: الشــيخ خليــل الميــس والدكتــور ولــي الديـــن صالــح  دمشــق- لبـــنان :3/ 5-6،  وعليــه يكــون المقيَّ

فرفــور، الناشــر: دار الكتــاب العربـــي، الطبعــة: الطبعــة الأولــى 1419هـــ - 1999م: 443، أمــا عــن الخــاص والتخصيــص فيقــول الشيـــرازي فــي اللمــع:« التخصيــص تمييــز بعــض الجملــة بالحكــم مــن الجملــة ولهــذا القــول خــصًّ 

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم  بكــذا وكــذا ...

وأما تخصيص العموم فهو بـيان مالم يـرد باللفظ العام » الشيـرازي، اللمع في أصول الفقه، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة الثانـية 2003 م - 1424 هـ.ص. 77.

40

العدد 2 رجب  1439هـ أثـر مناهج الأصولييـن



ولــو قــام إنســان مــا بالأخــذ بظواهــر بعــض النصــوص مــن غيـــر العمــل 

بقواعد الأصولييـــن في الجمع والتوفيق بـيـــنها لوقع في تناقض عجيب 

عيــب  كل  عــن  المطهــرة  الشــريعة  إلــى  النقــص  هــذا  بـــنسبة  قــام  ثــم 

ونقصــان، ولنأخــذ بعــض الأمثلــة علــى ذلــك:

المثال لأاول:

بـــيَّ صلــى   روى الإمــام مســلم عــن جابـــر ر�ضــي الله عنــه قــال: سَــمِعْتُ النَّ

ــرْكَ 
َ
ت فْــرِ 

ُ
ك

ْ
وَال ــرْكِ  ِ

ّ
الش وَبَيْــنَ  جُــلِ  الرَّ بَيْــنَ  ))إِنَّ  يَقُــولُ  الله عليــه وســلم 

ةِ(()6(.  فلــو أخذنــا بظاهــر هــذا الحديــث لقمنــا بتكفيـــر تــارك 
َ
ــا الصَّ

الصــاة مــن غيـــر أن نســتفصل عــن ســبب التـــرك، فالمعنــى المتبــادر إلــى 

الذهــن مــن ظاهــر الحديــث هــو الحكــم بكفــر تــارك الصــاة.. وتكفيـــره 

يتـــرتب عليــه أمــور عــدة مــن ذلــك عــدم دفنــه - لــو مــات علــى ذلــك - فــي 

مقابـر المسلميـن وعدم الصلاة عليه وعدم التوارث، وربما يجر ذلك 

إلــى اعتبــار أموالــه غنائــم للمسلميـــن لكونــه كافــرًا .

ظر إلى النصوص الأخرى  فالقول بالتّكفيـــر بشكل مطلق من غيـــر النَّ

ــل المنهــج العــام لعلمــاء الأمــة فــي التعامــل  ِ
ّ
الــواردة فــي هــذه المســألة لا يمث

والفقهــاء  يأخــذ جماهيـــر الأصولييـــن  لــم  هنــا  ومــن  النصــوص...  مــع 

بظاهــر هــذا النــص، يقــول الإمــام النــووي فــي شــرحه لهــذا الحديــث: 

بإجمــاع  كافــر  فهــو  لوجوبهــا  منكــرًا  كان  فــإن  الصــاة  تــارك  )وأمــا 

المسلميـــن، خــارج مــن ملــة الإســام إلا أن يكــون قريــب عهــد بالإســام، 

 يبلغــه فيهــا وجــوب الصــاة عليــه، وإن كان 
ً
ولــم يخالــط المسلميـــن مــدّة

 مــع اعتقــاده وجوبهــا كمــا هــو حــال كثيـــر مــن النــاس فقــد 
ً

تـــرْكه تكاســا

اختلف العلماء فيه، فذهب مالك والشافعي رحمهما الله والجماهيـر 

مــن الســلف والخلــف إلــى أنــه لا يكفــر بــل يفســق ويســتتاب فــإن تــاب، 

ا كالزانـــي المحصــن... وذهــب جماعــة مــن الســلف إلــى  وإلا قتلنــاه حــدًّ

أنــه يكفــر وهــو إحــدى الروايتـيـــن عــن أحمــد بـــن حنبــل)7( ... وذهــب أبــو 

حنـــيفة وجماعــة مــن أهــل الكوفــة والمزنـــي صاحــب الشــافعي رحمهمــا 

... واحتــج  يعــزر ويحبــس حتــى يصلــي  بــل  يقتــل  أنــه لا يكفــر ولا  الله 

الجمهــور علــى أنــه لا يكفــر بقولــه تعالــى ))إن الله لا يغفــر أن يشــرك بــه 

ويغفــر مــا دون ذلــك لمــن يشــاء(( وبقولــه صلــى الله عليــه و ســلم: ))مــن 

قــال لا إلــه الا الله دخــل الجنــة(( ))مــن مــات وهــو يعلــم أن لا إلــه الا 

الله دخــل الجنــة(( ))ولا يلقــى الله تعالــى عبــد بهمــا غيـــر شــاك فيحجــب 

عــن الجنــة(( ))حــرم الله علــى النــار مــن قــال لا إلــه الا الله(( وغيـــر ذلــك 

وتأوّلــوا قولــه صلــى الله عليــه وســلم ))بـيـــن العبــد وبـيـــن الكفــر تـــرك 

الصــاة(( علــى معنــى أنــه يســتحق بتـــرك الصــاة عقوبــة الكافــر وهــي 

القتــل أو أنــه محمــول علــى المســتحِلِّ أو علــى أنــه قــد يــؤول بــه إلــى الكفر 

أو أن فعلــه فعــل الكفــار والله أعلــم()8(.

ن أننــا لا نســتخف بقــول مــن قــال بكفــره وهــي الروايــة الأخــرى  ومــن البـــيِّ

عنــد الإمــام أحمــد رحمــه الله، فليــس هــذا مــن مقصــود البحــث بــل 

مــع  ذاتــه  الحديــث  مــن  ــا 
ً
انطلاق بالتّكفيـــر  الحكــم عليــه  أنَّ  القصــد 

علمــاء  عنــد  العامــة  الوجهــة  ــل  ِ
ّ
يمث لا  الأخــرى  صــوص  النَّ تجاهــل 

المسلميـــن، ولــذا لــم يأخــذ الجمهــور بظاهــره، والــذي دعــا الجمهــور إلــى 

عــدم الأخــذ بظاهــر هــذا الحديــث هــو ضــرورة فهمــه فــي ضــوء نصــوص 

فِرُ 
ْ
رَكَ بِهِ وَيَغ

ْ
نْ يُش

َ
فِرُ أ

ْ
 يَغ

َ
الشرع الأخرى، ومنها قوله تعالى ))إِنَّ اَلله ل

 بَعِيــدًا(( 
ً

ل
َ

ــدْ ضَــلَّ ضَــا
َ

ق
َ
ــرِكْ بِــالِله ف

ْ
ــاءُ وَمَــنْ يُش

َ
ــنْ يَش

َ
لِــكَ لِ

َ
مَــا دُونَ ذ

]النســاء: الآيــة 116[.

وهــذا الــذي ذكــره النــوويُّ مــن عــدم الحكــم علــى مرتكــب الكبـيـــرة بأنــه 

مــن الكفــار مالــم يكــن ارتكابــه للذنــب مــن بــاب الاســتخفاف أو الإنــكار 

ــر عــن   مــن أصــول أهــل الســنة... وقــد عبَّ
ً

لأصــل المشــروعية يمثــل أصــا

هــذا الإمــام النــووي بقولــه: )واعلــم أن مذهــب أهــل الســنة، ومــا عليــه 

ــدًا دخــل الجنــة  أهــل الحــق مــن الســلف والخلــف أن مــن مــات موحِّ

ا من المعا�صي كالصغيـر والمجنون 
ً
قطعًا على كل حال، فإن كان سالـــ

والــذي اتصــل جنونــه بالبلــوغ والتائــب توبــة صحيحــة مــن الشــرك أو 

غيـره من المعا�صي إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم 

 فــكل هــذا الصنــف يدخلــون الجنــة، ولا يدخلــون 
ً

يُبتَــلَ بمعصيــة أصــا

... وأمــا مــن كانــت لــه معصيــة كبـيـــرة، ومــات مــن غيـــر توبــة 
ً

النــار أصــا

 وجعله 
ً

ل وَّ
َ
فهو في مشيئة الله تعالى فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أ

كالقســم الأول، وإن شــاء عذبــه القــدر الــذى يـــريده ســبحانه وتعالــى ثــم 

يدخلــه الجنــة، فــا يخلــد فــي النــار أحــد مــات علــى التوحيــد ولــو عمــل 

مــن المعا�صــي مــا عمــل، كمــا أنــه لا يدخــل الجنــة أحــد مــات علــى الكفــر 

ولــو عمــل مــن أعمــال البـــر مــا عمــل، هــذا مختصــر جامــع لمذهــب أهــل 

الحــق فــي هــذه المســألة، وقــد تظاهــرت أدلــة الكتــاب والســنة وإجمــاع 

مــن يعتــد بــه مــن الأمــة علــى هــذه القاعــدة، وتواتـــرت بذلــك نصــوصٌ 

تحصــل العلــم القطعــي فــإذا تقــررت هــذه القاعــدة حمــل عليهــا جميــع 

مــا ورد مــن أحاديــث البــاب وغيـــره فــإذا ورد حديــث فــي ظاهــره مخالفــة 

 رقم: 134، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التـراث العربـي.
َ
ة

َ
ل رَكَ الصَّ

َ
ى مَنْ ت

َ
فْرِ عَل

ُ
ك

ْ
قِ اسْمِ ال

َ
ل

ْ
)6( مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، بَابُ بَيَانِ إِط

)7( انظر في مذهب الإمام أحمد :الكافي في فقه الإمام أحمد، ابـن قدامة المقد�سي،  الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1414 هـ - 1994 م، : 1/ 178. 

)8(  النووي، شرح النووي على مسلم، دار إحياء التـراث العربـي - بـيـروت الطبعة: الثانـية، 1392، 2/ 71. 
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وجــب تأويلــه عليهــا ليجمــع بـيـــن نصــوص الشــرع()9(. 

وهــذا المنهــج الــذي ذكــره النــووي رحمــه الله لا يتفــق مــع منهــج المعتزلــة 

القائل: بأن صاحب الكبـيـرة إنْ مات عليها فهو في منزلة بـيـن المنزلتـيـن، 

وعليــه فهــو مخلــد فــي نــار جهنــم لا يخــرج منهــا أبــدًا، ويســتحق العقوبــة 

علــى الــدوام ولا يـــنال الشــفاعة )10( - وإن كان عذابــه أخــف مــن عــذاب 

الكفــار- وهــذا المنهــج فيــه غلــو وعــدم اعتــدال .

 وأساس ذلك عدم الاعتداد بمناهج الأصولييـن وهو حمل الأحاديث 

والأحاديــث  الآيــات  علــى  صاحبهــا  كفــرَ  ظاهرهــا  يوهــم  التـــي  والآيــات 

الأخــرى كمــا هــو منهــج الأصولييـــن مــن أهــل الســنة .

بــل نلحــظ أن الآيــة القرآنـــية التـــي ذكرهــا النــووي - آيــة النســاء- والتـــي 

المعتزلــة  عنــد  هــي  عليهــا  الأخــرى  النصــوص  حمــل  فــي  أساسًــا  كانــت 

أنهــا لا تفهــم  يعنـــي  مــع الآيــات المتشــابهة)11( وجعْلهــا كذلــك  مصنفــة 

أن  )واعلــم  القا�ضــي:  يقــول  عندهــم،  المحكمــة  الآيــات  ضــوء  فــي  إلا 

مشــايخنا رحمهــم الله قالــوا إن الآيــة مجملــة مفتقــرة إلــى البـــيان، لأنــه 

ــاءُ(( ولــم يبـيـــن مــن الــذي يَغفــر لــه، 
َ

ــنْ يَش
َ
لِــكَ لِ

َ
فِــرُ مَــا دُونَ ذ

ْ
قــال: ))وَيَغ

بــه أصحــاب الصغائــر، واحتمــل أن يكــون  فاحتمــل أن يكــون المــراد 

.)12( بــه أصحــاب الكبائــر، فســقط احتجاجهــم بالآيــة(  المــراد 

 لأن القضيــة ليســت هــي تمييــز 
ٌ

ــف
ّ
وقــول القا�ضــي هــذا فيــه بُعــدٌ وتكل

الكبائــر عــن الصغائــر، وإنمــا القضيــة هــي أن مــا دون الشــرك تحــت 

المشيئة، فهذا هو وجه دلالة الآية وما قاله بعيد عن سياقها ودلالتها، 

ويبــدو أن القا�ضــي شــعر بـــركاكة الــرد، فحــاول أن يعضــد دليلــه بدليــل 

آخــر فقــال: )ووجــه آخــر وهــو أن أكثـــر مــا فــي الآيــة تجويــز أن يغفــر الله 

تعالــى مــا دون الشــرك علــى مــا هــو مقــرر فــي العقــل، فلــو خليـــنا وقضيــة 

نّــا نجــوز أن يغفــر الله تعالــى مــا دون الشــرك لمــن يشــاء إذا 
ُ

العقــل لك

ســمعنا هــذه الآيــة، غيـــر أنَّ عمومــات الوعيــد تنقلنــا مــن التجويــز إلــى 

القطــع علــى أن أصحــاب الكبائــر يفعــل بهــم مــا يســتحقونه، وأنــه تعالــى 

لا يغفر لهم إلا بالتوبة والإنابة، ومتى قيل فما تلك العمومات؟ قلنا: 

الِدِيـــنَ فِيهَــا 
َ

ــمَ خ ــارَ جَهَنَّ
َ
ــهُ ن

َ
ــإِنَّ ل

َ
هُ ف

َ
نحــو قولــه: ))وَمَــنْ يَعْــصِ اَلله وَرَسُــول

بَــدًا(( ]الجــن: الآيــة 23[ )13(.
َ
أ

وإذ كانــت هــذه العمومــات تنقــل مــن التجويــز إلــى القطــع فمــؤدى هــذا 

حمــل الآيــة الســابقة علــى هــذه العمومــات، وهــذا هــو التأويــل بحيــث 

حمل دلالتها من التجويز إلى القطع، وهذا التجويز هو الذي جعلها 
ُ
ت

مــن المتشــابه فــي نظــر القا�ضــي )14(.

ولاشــك أن المنهــج الــذي ســار عليــه المعتزلــة فــي القــول بــأن أصحــاب 
الكبائــر فــي منزلــة بـيـــن منزلتـيـــن، وأنهــم لا يـــنالون الشــفاعة فيــه غلــوٌّ 
، وهو بعيد عن منهج الأصوليّيـــن من أهل السنة الذيـــن حملوا  فكريٌّ

ذلــك  فــي  لهــم  المســتند  وكان  بيـــنها،  ووفقــوا  بعضهــا  علــى  النصــوص 

النصــوص.

يقول الشاطبـي: )قوله: ))إن الله لا يغفر أن يشرك به(( الآية ]النساء: 

48[ جامع للتخويف والتـرجية من حيث قيد غفران ما سوى الشرك 

ــي فــي الآيــة الســابقة: )فاســتثنى الله تعالــى  بالمشــيئة()15( ويقــول الباقلانـ

من المعا�صي التـي يجوز أن يغفرها الشرك، فألحقت الأمة به ما كان 

ــوبَ 
ُ
ن

ُّ
فِــرُ الذ

ْ
بمثابتــه مــن ضــروب الكفــر والشــرك، وقــال ))إِنَّ اَلله يَغ

جَمِيعًا((]الزمــر: 53[ فلــم يخــرج ذلــك إلا الكفــر والشــرك()16(.

والذي حمل جمهور أهل الســنة على ذلك نصوص كثيـــرة من أبـــرزها 

قــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــي الحديــث المتفــق عليــه مــن 

 اُلله 
َّ
نْ لا إِلهَ إِلا

َ
هِدَ أ

َ
حديث عبادة بـن الصامت ر�ضي الله عنه: ))مَنْ ش

نَّ عِي�سَــى عَبْــدُ اِلله 
َ
هُ، وَأ

ُ
ــدًا عَبْــدُهُ وَرَسُــول نَّ مُحَمَّ

َ
ــهُ، وَأ

َ
ــريكَ ل

َ
وَحْــدَهُ لا ش

 ، ــارُ حَــقٌّ ، وَالنَّ  حَــقٌّ
ُ
ــة جَنَّ

ْ
قاهــا إِلــى مَرْيَــمَ وَرُوحٌ مِنْــهُ، وَال

ْ
ل

َ
لِمَتُــهُ أ

َ
هُ وَك

ُ
وَرَسُــول

عَمَــل(()17(، يقــول البـــيضاوي عــن 
ْ
انَ مِــنَ ال

َ
 عَلــى مَــا ك

َ
ــة جَنَّ

ْ
ــهُ اُلله ال

َ
ل

َ
دْخ

َ
أ

هذا الحديث: )فيه دليل على المعتزلة في مقاميـن أحدهما أن العصاة 

مــن أهــل القبلــة لا يخلــدون فــي النــار لعمــوم قولــه مــن شــهد()18(.

ــلَ 
َ

 اُلله دَخ
َّ
ــهَ إِلا

َ
 إِل

َ
ــهُ لا نَّ

َ
ــمُ أ

َ
ومــن ذلــك حديــث مســلم ))مَــنْ مَــاتَ وَهُــوَ يَعْل

أن  الســنة  لأهــل  حجــة  )فيــه  العيـنـــي:  الديـــن  بــدر  يقــول   ،)19())
َ
ــة جَنَّ

ْ
ال

أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار وأنهم إن دخلوها خرجوا منها( )20(.

هــذه نظــرة ســريعة علــى قواعــد الغلــو عنــد المعتزلــة، ولكــن أكثـــر مــا 

إلا  ذاك  ومــا  الخــوارج،  عنــد  وصريحًــا  واضحًــا  الفكــريُّ  الغلــوُّ  يبــدو 

بعضهــا  علــى  النصــوص  حمــل  فــي  الأصولييـــن  مناهــج  عــن  لبعدهــم 

)9( شرح النووي على مسلم:1/ 217.   -     )10(  القا�ضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة:666

)11(  القا�ضي عبد الجبار، متشابه القرآن:187.   -  )12( شرح الأصول الخمسة:678.

)13( شرح الأصول الخمسة:678.   -    )14( متشابه القرآن:187. 

)15( الموافقات، المؤلف: إبـــراهيم بـــن مو�ســى بـــن محمد اللخمي الغرناطي الشهيـــر بالشاطبـــي،المحقق: أبو عبـــيدة مشــهور بـــن حســن آل ســلمان، الناشــر: دار ابـــن عفان، الطبعة: الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م. 4/ 175. 

ويقــول فــي الاعتصــام:« مــن مــات علــى الكفــر لا غفــران لــه البتــة وإنمــا يـــرجى الغفــران لمــن لــم يخرجــه عملــه عــن الإســام لقــول الله تعالــى : )) إن الله لا يغفــر أن يشــرك بــه ويغفــر مــا دون ذلــك لمــن يشــاء (( الاعتصــام:90/1.

)16( الباقلانـي، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: 1/ 404.     -   )17( اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: 1/ 12. 

ار، رقم: 43.  ى النَّ
َ

مَ عَل  وَحُرِّ
َ
ة جَنَّ

ْ
لَ ال

َ
اكٍّ فِيهِ دَخ

َ
يْرُ ش

َ
يمَانِ وَهُو غ ِ

ْ
قِي اَلله بِال

َ
)18(فيض القديـر: 6/ 205.      -    )19(صحيح مسلم، كتاب الإيمان، بَابُ مَنْ ل

42)20(  عمدة القاري شرح صحيح البخاري:12/ 120.    
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وتفسيـرها وفقا لذلك، إذ إنهم قد تمسكوا بظواهر بعض النصوص 

هــم إلــى فهــم عجيــب  وتجاهلــوا أخــرى، وهــذا التمســك هــو الــذي جرَّ

لنصــوص الشــريعة، حيــث حملــوا آيــات الوعيــد علــى ظاهرهــا مــن غيـــر 

رَميــة أصحــاب 
ْ

أن يجمعــوا بـيـــن الآيــات والأحاديــث... ومــن هــؤلاء )المك

مكــرم بـــن عبــد الله العجلــي الــذي كان مــن جملــة الثعالبــة وتفــرد عنهــم 

بــأن قــال: تــارك الصــاة كافــر لا مــن أجــل تـــرك الصــاة ولكــن مــن أجــل 

جهلــه بــالله تعالــى وطــرد هــذا فــي كل كبـيـــرة يـــرتكبها الإنســان، وقــال: إنمــا 

يكفــر لجهلــه بــالله تعالــى وذلــك أن العــارف بوحدانـــية الله تعالــى وأنــه 

المطلــع علــى ســره وعلانـــيته المجــازي علــى طاعتــه ومعصيتــه لــن يتصــور 

منــه الإقــدام علــى المعصيــة والاجتـــراء علــى المخالفــة مــا لــم يغفــل عــن 

النبـــي عليــه  قــال  هــذا  وعــن  منــه،  بالتكليــف  يبالــي  المعرفــة ولا  هــذه 

الصــاة و الســام: ))لا يزنـــي الزانـــي حيـــن يزنـــي وهــو مؤمــن ولا يســرق 

الســارق حيـــن يســرق وهــو مؤمــن(()21(. 

يقــول الشــيخ الطاهــر بـــن عاشــور: )فكمــا لا يجــوز حمــل كلماتــه علــى 

خصوصيــات جزئيــة لأن ذلــك يبطــل مــراد الله، كذلــك لا يجــوز تعميــم 

مــا قصــد منــه الخصــوص ولا إطــاق مــا قصــد منــه التقييــد؛ لأن ذلــك 

قــد يف�ضــي إلــى التخليــط فــي المــراد أو إلــى إبطالــه مــن أصلــه، وقــد اغتـــر 

بعــض الفــرق بذلــك، قــال ابـــن سيـريـــن فــي الخــوارج: إنهــم عمــدوا إلــى 

آيــات الوعيــد النازلــة فــي المشركيـــن فوضعوهــا علــى المسلميـــن فجــاؤوا 

ببدعــة القــول بالتكفيـــر بالذنــب()22(.

وهكــذا بــات مــن الواضــح بعــد مــا ذكرنــاه ضــرورة الرجــوع إلــى مناهــج 

الله  مــراد  إلــى  لنصــل  بعضهــا،  علــى  النصــوص  حمــل  فــي  الأصوليّيـــن 

وأحكامــه.

ثانـيا. حمل لانصوص على بعضها في مسائل لافقه  

مــن الجديـــر ذكــره أنَّ الخلــط عنــد عــدم حمــل النصــوص علــى بعضهــا 

ا في مسائل أصول الديـــن، بل الاضطراب سيكون أكثـــر في  ليس خاصًّ

را إلى كثـــرة النصوص الواردة في دقائقه وتفاصيله، 
َ
ظ

َ
مسائل الفقه ن

ويمكن أنْ نأخذ أمثلة كثيـــرة منها.

لماثال لأاول:

ــمْسِ  الشَّ ــرْنُ 
َ
ق ــعَ 

ُ
ل
ْ
يَط نْ 

َ
أ ــى 

َ
إِل ــتٌ 

ْ
وَق ــهُ  إِنَّ

َ
ف فَجْــرَ 

ْ
ال يْتُــمُ 

َّ
صَل ا 

َ
))إِذ  : قولــه 

ا 
َ
ــإِذ

َ
عَصْــرُ، ف

ْ
نْ يَحْضُــرَ ال

َ
ــى أ

َ
ــتٌ إِل

ْ
ــهُ وَق إِنَّ

َ
هْــرَ ف

ُّ
يْتُــمُ الظ

َّ
ا صَل

َ
ــمَّ إِذ

ُ
لُ، ث وَّ

َ
الأ

يْتُــمُ 
َّ
صَل ا 

َ
ــإِذ

َ
ف ــمْسُ،  الشَّ صْفَــرَّ 

َ
ت نْ 

َ
أ ــى 

َ
إِل ــتٌ 

ْ
وَق ــهُ  إِنَّ

َ
ف عَصْــرَ 

ْ
ال يْتُــمُ 

َّ
صَل

ــهُ  إِنَّ
َ
ــاءَ ف

َ
عِش

ْ
يْتُــمُ ال

َّ
ا صَل

َ
ــإِذ

َ
ــفَقُ، ف  الشَّ

َ
نْ يَسْــقُط

َ
ــى أ

َ
ــتٌ إِل

ْ
ــهُ وَق إِنَّ

َ
ــرِبَ ف

ْ
غ

َ ْ
ال

يْــلِ(()23(.
َّ
نِصْــفِ الل ــى 

َ
إِل ــتٌ 

ْ
وَق

إلــى  : فــإذا صليتــم العشــاء فإنــه وقــت  يقــول الإمــام النــووي: ))قولــه 

نصــف الليــل معنــاه: وقــت لأدائهــا اختـــيارًا، أمــا وقــت الجــواز فيمتــد إلــى 

طلــوع الفجــر الثانـــي، لحديــث أبـــي قتــادة الــذي ذكــره مســلم بعــد هــذا 

فــي بــاب »مــن ن�ســي صــاة أو نــام عنهــا« ))أنــه ليــس فــي النــوم تفريــط إنمــا 

التفريــط علــى مــن لــم يصــل الصــاة حتــى يجــيء وقــت الصــاة الأخــرى(()24(.

يقــول الحافــظ العراقــي فــي الفتــح: ))قلــت وعمــوم حديــث أبـــي قتــادة 

 .)25( الصبــح((  فــي  بالإجمــاع  مخصــوص 

لماثال لاثانـي:

أبـــي مســعود  مــن طريــق  مســلم  الإمــام  رواه  الــذي  الحديــث  فــي  جــاء 

الأنصــاري ر�ضــي الله عنــه، أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: 

مُهُمْ 
َ
عْل

َ
أ

َ
قِرَاءَةِ سَوَاءً ف

ْ
وا فِي ال

ُ
ان

َ
إِنْ ك

َ
هُمْ لِكِتَابِ اِلله، ف

ُ
رَؤ

ْ
ق

َ
وْمَ أ

َ
ق

ْ
))يَؤُمُّ ال

ــوا فِــي 
ُ
ان

َ
ــإِنْ ك

َ
، ف

ً
دَمُهُــمْ هِجْــرَة

ْ
ق

َ
أ

َ
ةِ سَــوَاءً ف ــنَّ ــوا فِــي السُّ

ُ
ان

َ
ــإِنْ ك

َ
ةِ، ف ــنَّ بِالسُّ

 
َ
انِهِ وَلا

َ
ط

ْ
جُلَ فِي سُــل جُلُ الرَّ نَّ الرَّ  يَؤُمَّ

َ
مًا، وَلا

ْ
دَمُهُمْ سِــل

ْ
ق

َ
أ

َ
هِجْرَةِ سَــوَاءً ف

ْ
ال

نِــهِ(( )26(.
ْ
 بِإِذ

َّ
رِمَتِــهِ إِلا

ْ
ك

َ
ــى ت

َ
يَقْعُــدْ فِــي بَيْتِــهِ عَل

فــي الإمامــة مطلقًــا ســواء أكان  ظاهــر هــذا الحديــث أن الأقــرأ يقــدم 

هَــاءِ 
َ

فُق
ْ
عنــده فقــه أم لا، هــذا هــو ظاهــر الحديــث لكــن قــال جَُمْهُــورُ ال

ــى 
َ
وْل

َ
أ فِقْــهِ 

ْ
ال امِ 

َ
حْــك

َ
بِأ ــمَ 

َ
عْل

ْ
الأ إنَّ  ةِ:  ــافِعِيَّ وَالشَّ ــةِ  الِكِيَّ

َ ْ
وَال ــةِ  حَنَفِيَّ

ْ
ال مــن 

ــرَأِ، بــل إننــا نجــد ابـــن حجــر الهيتمــي وهــو مــن فقهــاء 
ْ
ق

ْ
مَامَــةِ مِــنَ الأ

ْ
بِالإ

الشــافعية يقــول: )والأصــح أن الأفقــه فــي الصــاة ومــا يتعلــق بهــا وإن 

لــم يحفــظ غيـــر الفاتحــة أولــى مــن الأقــرأ غيـــر الأفقــه وإن حفــظ جميــع 

بهــذا  أيـــن جــاء الفقهــاء  )27(، وهنــا قــد يســأل البعــض مــن  القــرآن...( 

الأمــر، أليــس قولهــم هــذا مخالــف للحديــث، ومصــادم لــه مــن حيــث 

الظاهــر؟  والجــواب: إن قــول الفقهــاء ليــس مخالفًــا للحديــث بــل هــو 

تطبـــيق عملــي للحديــث ومتفــق مــع الواقــع، وأدلتهــم علــى ذلــك : أولا: 

الحاجة إلى الفقه أهم لكون الواجب من القرآن في الصلاة محصورًا 

امَــةِ 
َ
يْهَــا لِإق

َ
مَــا يُحْتَــاجُ إِل  إِنَّ

َ
قِــرَاءَة

ْ
والحــوادث فــي الصــاة لا تنحصــر، لِأنَّ ال

)21( الشهرستانـي، الملل والنحل:107، دار الفكر، دمشق، 2002.     -     )22( التحريـر والتنويـر ـ الطبعة التونسية : 1/ 50. 

مْسِ، رقم: 171. 
َ

خ
ْ

وَاتِ ال
َ
ل اتِ الصَّ

َ
وْق

َ
)23( صحيح مسلم، كتاب الصلاة، بَابُ أ

)24( شرح صحيح مسلم:2/ 138.     -    )25( فتح الباري لابـن حجر العسقلانـي: 2/ 52. 

)26( صحيح مسلم، طبعة دار الجيل كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة رقم )1564(

)27( تحفة المحتاج في شرح المنهاج، طبعة المكتبة التجارية الكبـرى بمصر، عام النشر: 1357 هـ - 1983 م
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))إذا  وســلم:  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  قــال  قــال:  جابـــر  روى  لمــا 

خطــب أحدكــم المــرأة فــان اســتطاع أن يـــنظر إلــى مــا يدعــوه إلــى نكاحهــا 

فليفعــل((... ولا بــأس بالنظــر إليهــا بإذنهــا وغيـــر إذنهــا لأن النّبـــيّ صلــى 

الله عليه وســلم أمر بالنظر وأطلق... ولا يـــنظر إليها نظر تلذذ وشــهوة 

ولا لريبــة، قــال أحمــد فــي روايــة صالــح: )يـــنظر إلــى الوجــه ولا تكــون علــى 

طريــق لــذة ولــه تكــرار النظــر إليهــا وتأمــل محاســنها لأن المقصــود إنمــا 

يحصــل بذلــك... ولا خــاف بـيـــن أهــل العلــم فــي إباحــة النظــر إلــى وجههــا 

لأنــه ليــس بعــورة وهــو مجمــع المحاســن وموضــع النظــر()32(.

ولــو أردنــا أنْ نقــف عنــد النصــوص وضــرب الأمثلــة لطــال بـــنا المقــام 

ولــذا نكتفــي بمــا تقــدم.

الخاتمة  	
ودور  لافقــه  أصــول  علــم  علــى  للتعــرف  كافٍ  ســبق  مــا  إن 

فــي فهــم نصــوص لاقــرآن ولاســنة وضبــط أحكامهمــا،  قواعــده 

ــا مــن 
ً
ســواء تلماصــل منهــا بأصــول لاديـــن أم بفروعــه... وانطلاق

معرفتنــا بهــذه لاقيمــة لاكبـــرى لأصــول لافقــه فــي ضبــط مسيـــةر 

لااجتهــاد فإننــا ندعــو لماؤسســات لاعلميــة ولاديـنـــية إلــى تفعيــل 

دور أصــول لافقــه وتدريســه وإنشــاء ارلماكــز ولاكليــات الخاصــة 

بــه، لعلــه يخفــف مــن حــدة موجــة الجهــل ولاغلــو تلاـــي تجتــاح 

لايــوم. الإســامي  لاعالــم 

وقــد لاحظنــا مــن خــال مــا جــاء بــه الخــوارج ولماعتزلــة أن معظــم 

وتفسيـــر  لافقــه  أصــول  قواعــد  تجاهــل  ســببه  فيــه  وقعــوا  مــا 

 مناهــج 
ّ

لانصــوص بعيــدًا عــن ضوابطــه... ومــن المجــزوم بــه أن

مــن  لاعصــر  غــاة  عنــد معظــم  مُفتقــدة  لاعامــة  لافقــه  أصــول 

 عن معرفتهم بالخاص ولاعام ولماطلق 
ً

دواعش وغيـــرهم، فضل

ــد ولاناســخ ولمانســوخ، وقــد كان لذلــك أثـــرٌ كبـيـــر فــي تكفيـــر  قيَّ
ُ
ولما

لانــاس وساــتباحة دمائهــم.

نِ . 
َ
ــن وَاجِبَــاتِ وَالسُّ

ْ
انِ وَال

َ
رْك

ْ
يْــهِ لِجَمِيــعِ الأ

َ
فِقْــهُ يُحْتَــاجُ إِل

ْ
ــنٍ وَاحِــدٍ، وَال

ْ
رُك

لاثانـــي: أن النبـــي صلــى الله عليــه وســلم فــي مرضــه طلــب مــن أبـــي بكــر 

أن يــؤمَّ النــاس وفــي القــوم مــن هــو أقــرأ منــه، لكــن أبــا بكــر كان أعلــم 

النــاس، وقــد قــال هــذا أبــو ســعيد الخــدري فــي الحديــث المتفــق عليــه.

لكن قد يقال هنا، كيف أجاب جمهور الفقهاء عن حديث يؤم القوم 

ابـــيِّ وغيـــره، 
ّ
أقرؤهــم لكتــاب الله؟  الجــواب عــن ذلــك نجــده عنــد الخط

م القــارئ فــي الذكــر لأن عامــة الصحابــة إذا  يقــول الخطابـــي: )وإنمــا قــدِّ

هــم أفقهَهــم، وقــال أبــو مســعود: كان 
َ
اعتبـــرت أحوالهــم وجــدت أقرأ

أحدنــا إذا حفــظ ســورة مــن القــرآن لــم يخــرج عنهــا إلــى غيـــرها حتــى 

يحكم علمها أو يعرف حلالها وحرامها أو كما قال، فأما غيـرهم ممن 

اؤهــم  قُرَّ
َ
تأخــر بهــم الزمــان فــإن أكثـــرهم يقــرؤون القــرآن ولا يفقهــون، ف

ــا بعلــة 
ً
كثيـــر والفقهــاء منهــم قليــل()28(، وكأنّهــم جعلــوا الحديــث مرتبط

دة وهــي أنَّ القــارئ كان فقهيًــا، ومــا وجــد فــي العصــور المتأخــرة على  مُحــدَّ

خلاف ما كان الأمر عليه في صدر الإسلام إذ تجد في زمننا من يحفظ 

القــرآن بالقــراءات المتواتـــرة مــن خــال المعاهــد والجامعــات المختصــة 

نــدرك أهميــة مــا  بالقــراءات بعيــدًا عــن الأحــكام الفقهيــة، ومــن هنــا 

ذكــره جمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة والشــافعية والحنفيــة مــن تقديــم 

الفقــه علــى القــراءة)29(. 

لماثال لاثالث:

ِ  صلــى الله عليــه وســلم 
َّ

لل
َ
ــالَ رَسُــولُ ا
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ــالَ: ق

َ
عَــنْ جَابِــرٍ ر�ضــي الله عنــه ق
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َ
ــرَ مِنْهَــا مَــا يَدْعُــوهُ إِل

ُ
نْ يَنْظ

َ
اعَ أ

َ
ــإِنْ اِسْــتَط

َ
 ف

َ
ة

َ
ــرْأ

َ ْ
ــمُ ال

ُ
حَدُك

َ
ــبَ أ

َ
ط

َ
ا خ

َ
))إِذ

حَــهُ  وَصَحَّ ــاتٌ 
َ

ثِق ــهُ 
ُ
وَرِجَال دَاوُدَ  بُــو 

َ
وَأ حْمَــدُ 

َ
أ رَوَاهُ  يَفْعَــلْ(( 

ْ
ل

َ
ف  , احِهَــا 

َ
نِك

غِيـرَةِ.)30( وذكره ابـن 
ُ ْ
سَائِيِّ عَنِ ال

َّ
رْمِذِيِّ وَالن ِ

ّ
لت

َ
اهِدٌ عِنْدَ ا

َ
هُ ش

َ
حَاكِمُ  وَل

ْ
ل

َ
ا

حجــر فــي الفتــح وقــال : ســنده حســن)31 (.

ظــر إلــى أماكــن أخــرى مــن  ــكل حيــث إنــه يجيــز النَّ
ْ

ظاهــر الحديــث مُش

الجســم كالصــدر والظهــر.

لأن هــذه المواضــع قــد تكــون مدعــاة إلــى الــزواج، ولكــن ظاهــره ليــس 

مــرادًا بــل هــو مُقيّــد بالوجــه واليديـــن، يقــول ابـــن قدامــة: )ويجــوز لمــن 

أراد خطبــة امــرأة النظــر إلــى وجههــا مــن غيـــر خلــوة بهــا

)28( معالم السنن، الخطابـي،الناشر: المطبعة العلمية / حلب، الطبعة: الأولى 1351 هـ - 1932 م. 1/ 167. 

)29( يقــول ابـــن الجــوزي عــن الحديــث الســابق :« هــذا الحديــث يــدل علــى تقديــم القــارئ علــى الفقيــه، وهــو مذهــب أحمــد بـــن حنبــل، وإنمــا يقــدم إذا كان يعــرف أحــكام الصــاة، فذلــك الــذي هــو أولــى مــن الفقيــه الــذي لا يحســن إلا 

الفاتحة. وقال أبو حنـيفة ومالك والشافعي: الفقيه أولى » كشف المشكل من حديث الصحيحيـن: 2/ 207، وفي مذاهب الفقهاء في المسألة انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي، للمرغيـنانـي: 1/ 57.  مغنـي المحتاج إلى معرفة 

معانـي ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربـيـنـي: 1/ 486.، الروض المربع شرح زاد المستقنع: 1/ 129، بداية المجتهد ونهاية المقتصد:1/ 154.  

)30( بلوغ المرام من أدلة الأحكام:1/ 379. 

)31( فتح الباري:9/ 171.  

)32( الشرح الكبـيـر لابـن قدامة: 342/7.
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مقدمة 	 
الحمد لله رب لاعالمـيـن، وأفضل لاصةلا وأتم لاتسليم على نبـيّنا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعيـن، وبعد:

فعندما نتتبّع أحوال ذوي لااحتـياجات الخاصة عبـر تلااريخ نجد أن لادولة رلاومانـية تلاـي 

ص من ذوي لااحتـياجات الخاصة، وكان لاقانون 
ُّ
تمـيزت بالصبغة الحربـية حاولت تلاخل

الإنجليـزي لاقديم يَرِحم بعض ذوي لااحتـياجات الخاصة من الحقوق ولاواجبات تلاـي 

لهم، أما لايونان فكانت فلسفاتهم وقوانـيـنهم تسمح باتلخلص ممن بهم نقص جسمـي، 

وقــد أعلــن أفلاطــون وأرســطو طاليــس موافقتهمــا علــى هــذا لاعمــل، وكانــت لاســال تبــاع 

ا لهم، 
ً
ا في سأواق إسبـرطة وأثيـنا، ليوضع فيها لاصغار لماشوهون خارج لماديـنة إهلاك

ً
علن

 عديــدة يغرقــون لأاطفال غيـــر مكتملي لانمــو )1(.
ً

وفــي رومــا ظــل لانــاس أجيــال

لأاحيــان  مــن  كثيـــر  فــي  قاســية  معاملــة  يُعامَلــون  لماســيحيّة  أوربــا  فــي  المجذومــون  وكان 

فيليــب  لمالــك  قــام  فقــد  وحشــية،  بطيرقــة  ملوكهــم  مــن  بقــاررات  للمــوت  وتيعرضــون 

الخامــس ملــك فرنســا )1316-1322م( بجمعهــم وحرقهــم أحيــاء، وأمــر بتكــارر ذلــك إن 

الخامــس)2(.  تشــارلز  لمالــك  فعــل  وكذلــك  وجــدوا، 

 أمــا فــي لاعهــد الإلاسمـــي فقــد كان لااهتمــام بــكل فئــات المجتمــع وخاصــة لاضعفــاء وذوي 

ــى 
َ

يْــسَ عَل
َ
ل لااحتـــياجات الخاصــة مــن سأــس لاديـــن، وممــا يؤكــد ذلــك قولــه تعالــى: )) 

ـــهِ 
َّ
صَحُــوا لِل

َ
ا ن

َ
 حَــرجٌَ إِذ

َ
ــون

ُ
 مَــا يُنفِق

َ
 يَجِــدُون

َ
ذِيـــنَ ل

َّ
ــى لا

َ
 عَل

َ
رْ�ضَــى  وَل

َ ْ
ــى ال

َ
 عَل

َ
ــاءِ وَل

َ
عَف لاضُّ

ــورٌ رَّحِيــمٌ(( ]ســورة تلاوبــة:91[.
ُ

ف
َ
حْسِنِيـــنَ مِــن سَــبِيلٍ وَاُلله غ

ُ ْ
ــى لا

َ
وَرَسُــولِهِ مَــا عَل

ن لانبـــي صلــى الله عليــه وســلم أن هــؤلاء لاضعفــاء مــن سأــباب لاــرزق ولانصــر، فعَــنْ  وبـــيَّ

يْــهِ 
َ
ــى اُلله عَل

َّ
 رَسُــولَ اِلله صَل

ُ
ــولُ: سَــمِعْت

ُ
رْدَاءِ، يَق

بَــا لاــدَّ
َ
ــهُ سَــمِعَ أ

َّ
ن
َ
حَضْرَمِــيِّ، أ

ْ
يْــرٍ ال

َ
ف

ُ
جُبَيْــرِ بْــنِ ن

ــمْ(( )3(.
ُ

ائِك
َ

 بِضُعَف
َ

صَــرُون
ْ
ن

ُ
 وَت

َ
ــون

ُ
ق

َ
رْز

ُ
مَــا ت

َّ
إِن

َ
ــاءَ، ف

َ
عَف ونِــي لاضُّ

ُ
ــولُ: ))ابْغ

ُ
مَ يَق

َّ
وَسَــل

ولقــد نــزل فــي حــق بعــض ذوي الاحتـــياجات الخاصــة آيــات تتلــى إلــى يــوم القيامــة، بــل مــع عتــابٍ 

للنبـــي صلــى الله عليــه وســلم، ولا أدلَّ علــى ذلــك مــن قصــة الصحابـــي الجليــل عبــد الله بـــن أم 

ى * 
َّ
هُ يَزَّك

َّ
عَل

َ
عْمَى* وَمَا يُدْرِيكَ ل

َ ْ
ن جَاءَهُ ال

َ
ى* أ

َّ
وَل

َ
مكتوم ر�ضي الله عنه، قال الله تعالى: ))عَبَسَ وَت

نتَ 
َ
أ

َ
نَى* ف

ْ
ا مَنِ اسْتَغ مَّ

َ
رَى* أ

ْ
ك

ّ
تَنفَعَهُ الذِ

َ
رُ ف

َّ
ك

َّ
وْ يَذ

َ
أ

ــا مَــن جَــاءَكَ  مَّ
َ
ــى * وَأ

َّ
ك  يَزَّ

َّ
ل

َ
يْــكَ أ

َ
ى * وَمَــا عَل صَــدَّ

َ
ــهُ ت

َ
ل

ــى(( ]ســورة  هَّ
َ
ل

َ
نــتَ عَنْــهُ ت

َ
أ

َ
�شَــى * ف

ْ
يَسْــعَى * وَهُــوَ يَخ

الآيــة  هــذه  فــي   
ً

قليــا تفكرنــا  ولــو  عبــس:10-1[، 

الكريمــة، لوجدنــا أن الأعمــى لــم يكــن لــه أنْ يـــرى 

عُبُــوس الرســول عليــه أفضــل الصــاة والســام؛ 

ه علــى ذلــك التصــرف،  ومــع ذلــك لام الله تعالــى نبـــيَّ

المعاتبــة؛ لكونــه صلــى الله عليــه  ــة 
ّ
نــرى عل وهنــا 

وســلم انشــغل بدعــوة الوجهــاء عــن قضــاء حاجــة 

حاجتــه،  ق�ضــى 
ُ
ت أن  الأولــى  وكان  الكفيــف،  هــذا 

مَ على حاجات من سواه من الناس، لأنه من  دَّ
َ

ق
ُ
وت

ذوي الاحتـياجات الخاصة، ووَرَدَ أن الرسول عليه 

أفضل الصلاة والسلام كان بعد نزول تلك الآيات 

يستبشر حيـــن يقابل »ابـــن أم مكتوم« ويقول له: 

بَنِي فِيهِ 
َ
تُوم مرْحَبًا بِرَجُل عَات

ْ
))مرْحَبًا بك يَا بـن مَك

ــي عــز وَجــل(()4(، وكان إذا غــاب عــن المديـــنة- بعــد  رَبِّ

يــه عليهــا إكرامًــا لــه حتــى يعــود. ِ
ّ
الهجــرة- يول

وفي التاريخ الإسلامـي نجد النماذج المثلى في العناية 

والرعايــة لــذوي الاحتـــياجات الخاصــة، فالخليفــة 

عمــر بـــن الخطــاب ر�ضــي الله عنــه رعــى الأمــة كلهــا 

الاحتـــياجات  ذوي  مــن  الشــريحة  هــذه  ومنهــم 

تــل الطفيــل 
ُ
فــي تاريــخ دمشــق: )ق الخاصــة، جــاء 

بـــن عمــرو باليمامــة شــهيدًا، وجــرح ابـــنه عمــرو بـــن 

الدكتور محمد محمود كالو
أستاذ مشارك في كلية العلوم الإسلامية بجامعة أديامان- تـركيا

ة  حُقوق ذَوي الاحتياجاتِ الخاصَّ
مــن مَنظورِ القرآنِ الكريم
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)1(  الرعاية الطبية والصحية ودور الخدمة الاجتماعية، إقبال محمد بشيـر وغيـره، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، د.ت، )ص3-2(.

)2(  ذوو الاحتياجات الخاصة بالمغرب والأندلس، د.نجلاء سامي النبـراوي، من منشورات الألوكة، )ص 23(.

عَفَةِ، رقم )2594(. يْلِ وَالضَّ
َ

خ
ْ

لِ ال
ُ
تِصَارِ بِرُذ

ْ
)3(  سنن أبي داود، كتاب الجهاد، بَابٌ فِي الِن

)4(  ذكره الديلمي في الفردوس، )ج4، ص164(، رقم )6510( من حديث أنس ر�ضي الله عنه.
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الطفيــل وقطعــت يــده، ثــم اســتبل وصحــت 

يده، فبـيـنا هو عند عمر بـن الخطاب إذ أتـي 

بطعام فتنحى عنه، فقال عمر: ما لك لعلك 

تنحيــت لمــكان يــدك؟ قــال: أجــل، قــال: والله 

لا أذوقــه حتــى تســوطه بـــيدك، فــو الله مــا فــي 

القــوم أحــد بعضــه فــي الجنــة غيـــرك()5(.

علــى  حــث  فقــد  العزيــز  عبــد  بـــن  عمــر  أمــا 

فــي  الخاصــة  الاحتـــياجات  ذوي  عــدد  إحصــاء 

إلــى أمصــار الشــام  الدولــة الإسلامـــية، )وكتــب 

فــي الديــوان أو مقعــد  إلــيّ كل أعمــى  أن ارفعــوا 

أو مــن بــه الفالــج أو مــن بــه زمانــة تحــول بـيـــنه 

وبـيـــن القيــام إلــى الصــاة فرفعــوا إليــه، فأمــر 

لــكل أعمــى بقائــد، وأمــر لــكل اثنـيـــن مــن الزمنــى 

بخــادم()6(، ووضــع الإمــام أبــو حنـــيفة تشــريعًا 

يق�ضــي بــأن بـــيت مــال المسلمـيـــن مســؤول عــن 

أمــا  الخاصــة،  الاحتـــياجات  ذوي  علــى  النفقــة 

بـــنى أول  بـــن عبــد الملــك فقــد  الخليفــة الوليــد 

مستشــفى للمجذومـيـــن عــام 88هـــ وأعطــى كل 

ــى الوليــدُ 
َّ
مقعَــدٍ خادمًــا وكلَّ أعمــى قائــدًا، و ول

بـــن قبـــيصة الخزاعــي »ديــوان الزمنــى  إســحاقَ 

بدمشــق« وقــال: )لأدعــنَّ الزّمِــنَ أحــبَّ إلــى أهلِــهِ 

حِيــحِ()7(. الصَّ مِــنَ 

والنســاء  للعمـــيان  مــآويَ  المأمــون  وأنشــأ 

العاجزات في بغداد والمدن الكبـيـرة، وقام أبو 

جعفر المنصور ببـناء مستشفى للمكفوفيـن 

ومأوى للمجذومـيـن وملجأ للعجائز في بغداد، 

كما قام السلطان قلاوون ببـــناء بـــيمارستان 

الخاصــة...  الاحتـــياجات  ذوي  لرعايــة 

والأوقاف مفخرة المسلمـيـن؛ كان من منافعها 

مؤسســات لإمــداد العمـــيان والمقعديـــن بمــن 

مــن  كثيـــر  وكتــب  بــل  ويخدمهــم،  يقودهــم 

الاحتـــياجات  ذوي  عــن  المسلمـيـــن  علمــاء 
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بهــم  اهتمامهــم  علــى  يــدل  ممــا  الخاصــة؛ 

كالــرازي )المتوفى311هـــ( الــذي صنــف كتابــه: 

)درجــات فقــدان الســمع(، وشــرح ابـــن سيـــنا 

الصمــم(،  حــدوث  )أســباب  )المتوفى427هـــ( 

وابـــن وافــد اللخمـــي )المتوفى466هـــ( صاحــب 

كتاب: )تدقيق النظر في علل حاسة البصر( 

فــي عــاج الأبصــار(. وكتــاب: )نزهــة الأفــكار 

مــن  الخاصــة  الاحتـــياجات  هــذه  وتختلــف 

علمــاء  مــن  كثيـــر  كان  وقــد  لآخــر،  شــخص 

المسلمـيـــن مــن ذوي الاحتـــياجات الخاصــة، 

بـــن عثمــان،  أبــان  المثــال:  منهــم علــى سبـــيل 

فقــد كان لديــه ضعــف فــي الســمع ومــع ذلــك 

ــا فقيهًــا، وكان محمــد بـــن سيـريـــن ذا 
ً
ـ ـ كان عالـ

صعوبة شديدة في سمعه؛ ومع ذلك كان راويًا 

رًا للرؤيا، والزاهد القدوة حاتم  للحديث ومعبِّ

بالحكمــة،  الناطــق  الواعــظ  البلخــي  الأصــم 

بـــن  المبــارك  الســعادات  أبــو  الديـــن  ومجــد 

مُقعَــدًا لا  بابـــن الأثيـــر كان  محمــد المشــهور 

يستطيع القيام، ومن أعلام العصر الحديث 

مصطفــى صــادق الرافعــي الــذي فقــد ســمعه 

لكــن سُــمعته وشــهرته طبقــت الآفــاق.

ذوي  حقــوق  حــول  تتـــركز  هــذه  ودراستـــي 

الاحتـياجات الخاصة في منظور القرآن الكريم، 

فهي ذات أهمـية كبـرى للتعامل الأمثل مع هذه 

الفئــة مــن النــاس، مــن خــال دراســتها دراســة 

قســمت  وقــد  ومعمقــة،  متأنـــية  موضوعيــة 

الدراســة بعــد هــذه المقدمــة إلــى ثلاثــة مباحــث 

وخاتمــة شــاملة لأهــم النتائــج والتوصيــات.

المبحث الأول:
مفهوم ذوي لااحتـياجات الخاصة

ــا تظهــر 
ً
فــي جمـــيع المجتمعــات قديمًــا وحديث

أو  بـــنقص  المصابـيـــن  البشــر  مــن  شــريحة 

ضعــف ســواء فــي أجســادهم أو فــي عقولهــم، 

وهذا الابتلاء من الله تعالى امتحان لغيـرهم، 

فــا بــدَّ للمجتمــع أن يـــرعاهم ويعــرف قدرهــم.

: ذوو لااحتـياجات الخاصة لغة:
ً

أول

ذو: بمعنــى صاحــب، وذوو أي أصحــاب، جــاء 

ــل بهَــا  و(كلمــة يتَوَصَّ
ُ
فــي المعجــم الوســيط: » )ذ

ــى 
َ
زمَــة للإضافــة إِل

َ
وَصْــف بالأجنــاس مُل

ْ
ــى ال

َ
إِل

ن 
َ

ال فل
َ

اهِر وَمَعْنَاهَا صَاحب، يُق
َّ
الِسْــم الظ

و فضــل«)8(.
ُ
و مَــال وَذ

ُ
ذ

لااحتـياجات: جمع احتـياج، قال في مقاييس 

جِيــمُ 
ْ

وَال ــوَاوُ 
ْ
وَال حَــاءُ 

ْ
ال ]حَــوَجَ[   « اللغــة: 

ــيْءِ،  ال�شَّ ــى 
َ
إِل الِضْطِــرَارُ  وَهُــوَ  وَاحِــدٌ،  صْــلٌ 

َ
أ

حَوْجَــاءُ: 
ْ

وَال حَاجَــاتِ. 
ْ

ال  
ُ
وَاحِــدَة  

ُ
حَاجَــة

ْ
ال

َ
ف

احْتَــاجَ.  جُــلُ:  الرَّ حْــوَجَ 
َ
أ ــالُ 

َ
وَيُق  .

ُ
حَاجَــة

ْ
ال

بِمَعْنَــى احْتَــاجَ.  يَحُــوجُ،  يْضًــا: حَــاجَ 
َ
أ ــالُ 

َ
وَيُق

 ... يَــةٍ 
ْ
بُغ عِنْــدَ  ــمُ 

ُ
رْدُدْك

َ
أ ــمْ 

َ
ل

َ
ف نِيــتُ 

َ
]غ ــالَ: 

َ
ق

صَابِــعِ[«)9(.
َ ْ
بِال ــمُ 

ُ
دُدْك

ْ
ك

َ
أ ــمْ 

َ
ل

َ
ف وَحُجْــتُ 

المعجــم  فــي  قــال  العامــة،  ضــد  الخاصــة: 

ــذِي 
َّ
ــة وَال عَامَّ

ْ
ــة[ خــاف ال اصَّ

َ
خ

ْ
الوســيط: » ]ال

تَــص 
ْ

ــيْء مَــا يخ تخصــه لنَفســك وخاصــة ال�شَّ

يـــره«)10(.
َ
بِــهِ دون غ

ذوي  أن  لنــا  يظهــر  ســبق  مــا  علــى  وبـــناء 

الاحتـــياجات الخاصــة هــم شــريحة مــن النــاس 

أو  بعــض الأشــياء فيطلبونهــا،  إلــى  يفتقــرون 

قــوا احتـــياجاتهم ومطالبهــم. ــب لهــم ليحقِّ
َ
ل
ْ
ط

ُ
ت

وأطلــق علــى ذوي الاحتـــياجات الخاصــة فيمــا 

كلمــة  كانــت  كمــا  )المقْعَديـــن(،  اســم  م�ضــى 

)المعاقيـن( من أشهر ما عرفوا به، وفي اللغة: 

عــاق[ مفــرد اســم مفعــول مــن أعــاق، مَــنْ 
ُ
» ]الم

شاط 
َّ
ة عن الن تمنعه عاهة جسديّة أو عقليَّ

الإنسانـــيّ المعتــاد«)11(.

)5(  تاريخ دمشق، لابـن عساكر تحقيق: عمرو بـن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1995م )ج25، ص13(.

)6(  المصدر السابق: )ج45، ص218(.      -     )7(  المصدر نفسه: )ج8، ص270(.

)8( المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، د.ت: )ج1- ص317(.

)9( معجم مقاييس اللغة، أحمد بـن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر 1979م )ج2- ص114(.

-        )11( معجم اللغة العربية المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى: 1424هـ(، دار الكتب، الطبعة الأولى، 2008 م: )ج2- ص1577(. 46)10(  المعجم الوسيط: )ج1، ص238(.	

 حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة



)12( الإعاقات العقلية والاضطرابات الارتقائية، لويس كامل مليكه، مطبعة فيكتوركيـرس، القاهرة، 1998: )ص 18(.

)13( تنمية الأطفال المعاقيـن، عبدالمجيد عبدالرحيم، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع1997م: )ص 9(.

)14(  معجم مقاييس اللغة، أحمد بـن فارس: )ج1، ص89(.

)15( هو شاعر فلسطيـني معاصر، مدرِّس مُتقاعِد، من بلدة السيلة الحارثية، قضاء جنيـن.

)16( رواه البخاري، كتاب الجهاد والسيـر، باب من حبسه العذر عن الغزو، رقم )2839(.

)17( تفسيـر القرآن العظيم، لابـن كثيـر، )ص ج7 - 396(.

ثانـيًا: ذوو لااحتـياجات الخاصة اصطلاحًا:

باعتبــار أن جمـــيع المصطلحــات الماضيــة تعنـــي 

)ذوي الاحتـــياجات الخاصــة( وأكثـــر المصــادر 

فســندرس  بالمعاقيـــن؛  يذكرونهــم  والمراجــع 

تعريــف المعاقيـــن اصطلاحًــا، علمًــا أن هنــاك 

والمعنــى  اللغــوي  المعنــى  بـيـــن  وثيقــة  علاقــة 

الاصطلاحي لمفهوم ذوي الاحتـياجات الخاصة.

الإعاقــة هــي: »عيــب يـــرجع إلــى العجــز الــذي 

يمنــع الفــرد أو يحــد مــن قدرتــه علــى أداء دور 

طبـــيعي بالنســبة للســن والجنــس والعوامــل 

والثقافيــة«)12(. الاجتماعيــة 

ويشــار بأنها »كل قصور جسمـــي أو نف�ســي أو 

عقلــي أو خلقــي يمثــل عقبــة فــي سبـــيل قيــام 

الفرد بواجبه في المجتمع ويجعله قاصرًا عن 

بســامة  يتمتعــون  الذيـــن  الأســوياء  الأفــراد 

الأعضــاء وصحــة وظائفهــا«)13(.

الخاصــة  الاحتـــياجات  فــذوو  وبالجملــة 

لــل 
َ

خ أو  قصــور  لديهــم  مــن  هــم  )الإعاقــة(: 

رْجِــعُ 
َ
ت ة،  الذهنـــيَّ أو  ة  الجسمـــيَّ القُــدرات  فــي 

عيــقُ الفــردَ عــن 
ُ
ة ت ــيئيَّ ــةٍ أو بـ إلــى عوامــلَ وراثيَّ

ــم الأنشــطة التـــي يقــوم بهــا الفــرد الســليم 
ُّ
تعل

. الســنِّ فــي  المشــابِه 

ا: مصطلحات إلاسمـية لها علاقة بذوي 
ً
ثالث

لااحتـياجات الخاصة:

لقــد ســمى القــرآن الكريــم ذوي الاحتـــياجات 

تعالــى:  الله  فقــال  بـ)المصابـيـــن(  الخاصــة 

جُــوعِ 
ْ

وَال ــوْفِ 
َ

خ
ْ

ال ــنَ  مِّ بِ�شَــيْءٍ  ــم 
ُ

ك وَنَّ
ُ
نَبْل

َ
))وَل

رِ 
ّ

مَرَاتِ وَبَشِ
َّ
نفُسِ وَالث

َ ْ
مْوَالِ وَال

َ ْ
نَ ال قْصٍ مِّ

َ
وَن

وا 
ُ
ال

َ
 ق

ٌ
صِيبَة صَابَتْهُم مُّ

َ
ا أ

َ
ذِيـــنَ إِذ

َّ
ابِرِيـــنَ. ال الصَّ

يْــهِ رَاجِعُــونَ(( ]ســورة البقــرة: 
َ
ــا إِل ـــهِ وَإِنَّ

َّ
ــا لِل إِنَّ

155-156[ وكل �شيء يؤذي المؤمن ويصيبه 

فهو مصيبة، وقد تضمنت الآية ثناء الله تعالى 

علــى ذوي الاحتـــياجات الخاصــة )المصابـيـــن( 

موا أمرهم لله 
َّ
وامتدحهم بصفة الصبـر إن سل

تعالــى، لأن الصبـــر تـــرك الشــكوى.

كمــا ســماهم )أولــي الضــرر( فقــال الله تعالــى: 

يْــرُ 
َ
غ ؤْمِنِيـــنَ 

ُ ْ
ال مِــنَ  اعِــدُونَ 

َ
ق

ْ
ال يَسْــتَوِي   

َ
))ل

اِلله  سَــبِيلِ  فِــي  جَاهِــدُونَ 
ُ ْ
وَال ــرَرِ  الضَّ ولِــي 

ُ
أ

نفُسِــهِمْ...(( ]ســورة النســاء:95[، 
َ
مْوَالِهِــمْ وَأ

َ
بِأ

ؤمنـيـــن 
ُ
اعِــدُون مــن الم

َ
والمعنــى: لا يَسْــتَوِي الق

ــرَر أي: غيـــر ذوي  جَاهِــدُون، إلا أولــو الضَّ
ُ
والم

الضرر الذيـن فيهم ضَرر يمنعهم من الجهاد 

يســاوون  هــم  فإنَّ الأعــذار؛  وذوي  كالمر�ضــى 

جَاهِدِيـــن.
ُ
الم

تعالــى:  الله  قــال  رْبَــة(  ِ
ْ

ال ولِــي 
ُ
)أ صفــة   ومنهــا 

ذِيـنَ 
َّ
فْلِ ال

ّ
وِ الطِ

َ
رْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أ ِ

ْ
ولِي ال

ُ
يْرِ أ

َ
))... غ

سَــاءِ...(( ]ســورة 
ّ
النِ عَــوْرَاتِ  ــى 

َ
عَل هَــرُوا 

ْ
يَظ ــمْ 

َ
ل

لِــكَ 
َ
لُّ ذ

ُ
، ك

ُ
رْبَــة ِ

ْ
 وَال

ُ
رُبَــة

ْ
أ
َ ْ
 وَال

ُ
رَبَــة

ْ
أ
َ ْ
النــور: 31[، )وَال

()14( أي: غيـــر القادريـــن علــى المباشــرة 
ُ
حَاجَــة

ْ
ال

الجنســية ممــن لا حاجــة لهــم إلــى النســاء.

قولــه  فــي  عُمْــيٌ(  ــمٌ 
ْ

بُك )صُــمٌّ  بـــ  الوصــم  أمــا 

ــذِي 
َّ
ال ــلِ 

َ
مَث

َ
ك فَــرُوا 

َ
ك ذِيـــنَ 

َّ
ال ــلُ 

َ
))وَمَث تعالــى: 

صُــمٌّ  وَنِــدَاءً  دُعَــاءً   
َّ

إِل يَسْــمَعُ   
َ

ل بِمَــا  يَنْعِــقُ 

]ســورة  ــونَ(( 
ُ
يَعْقِل  

َ
ل هُــمْ 

َ
ف عُمْــيٌ  ــمٌ 

ْ
بُك

ولــم  الكافريـــن،  حــق  ففــي  البقــرة:171[ 

عــن  إلا  عُمْيًــا  ولا  مًــا 
ْ

بُك ولا  ــا  صُمًّ يكونــوا 

أحمــد  الشــاعر  قــال  كمــا  والهــدى،  الحــق 

الوفــا)15(: أبــو 

حْسَبُهُ
َ
مْعِ والإبْصَارِ ن اقِدُ السَّ

َ
ومَا ف

رَافِ
ْ
قْدِ أط

َ
بـيـنَ الـمُعاقِيـنَ أوْ مِنْ ف

هُ
ُ
إنَّ الـمُعَاقَ الذِي ضَاعَتْ بَصِيـرَت

ـــافِي
َ

مَـــعَ الإرَادَةِ، واُلله هُـــوَ الك

وأطلــق النبـــي صلــى الله عليــه وســلم عليهــم 

سٍ رَ�ضِيَ 
َ
ن
َ
مصطلح )أصحاب الأعذار( فعَنْ أ

انَ 
َ
مَ ك

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيَّ صَل نَّ النَّ

َ
اُلله عَنْــهُ: أ

فَنَــا، 
ْ
ل

َ
دِيـــنَةِ خ

َ ْ
وَامًــا بِال

ْ
ق

َ
ــالَ: ))إِنَّ أ

َ
ق

َ
ــزَاةٍ، ف

َ
فِــي غ

 وَهُــمْ مَعَنَــا فِيــهِ، 
َّ

 وَادِيًــا إِل
َ
نَا شِــعْبًا وَلا

ْ
ك

َ
مَــا سَــل

رُ(()16(.
ْ

حَبَسَــهُمُ العُــذ

المبحث الثانـي:
حقوق ذوي لااحتـياجات الخاصة

التفضيــل  منــاط  التقــوى  تعالــى  الله  جعــل 

وتعالــى:  ســبحانه  فقــال  البشــر،  بـنـــي  بـيـــن 

ــرٍ 
َ

ك
َ
ذ ــن  مِّ ــم 

ُ
قْنَاك

َ
ل

َ
خ ــا  إِنَّ ــاسُ  النَّ هَــا  يُّ

َ
أ يَــا   ((

ــوا 
ُ
لِتَعَارَف بَائِــلَ 

َ
وَق ــعُوبًا 

ُ
ــمْ ش

ُ
نَاك

ْ
وَجَعَل ــى 

َ
نث

ُ
وَأ

ــمْ إِنَّ اَلله عَلِيــمٌ 
ُ

اك
َ

ق
ْ
ت

َ
ــمْ عِنــدَ اِلله أ

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
إِنَّ أ

وذوو   ]13 الحجــرات:  ]ســورة  بِيـــرٌ(( 
َ

خ

الاحتـــياجات الخاصــة كغيـــرهم لهــم حقــوق 

الله  اســتثناهم  مــا  إلا  واجبــات،  وعليهــم 

تعالــى منــه كالجهــاد والحــج تخفيفًــا عليهــم، 

حقوقهــم: فمــن 

مــن  وهــو  الصحيحــة:  العقيــدة  1-حــق 

المســلم  علــى  يجــب  التـــي  الحقــوق  أعظــم 

معرفتهــا واعتقادهــا، قــال الله تعالــى: ))وَمَــا 

لِيَعْبُــدُونِ((   
َّ

إِل نــسَ  ِ
ْ

وَال جِــنَّ 
ْ

ال قْــتُ 
َ
ل

َ
خ

]ســورة الذاريــات: 56[ ذكــر ابـــن كثيـــر فــي 

عَــنِ   
َ
حَــة

ْ
ل

َ
ط بِــي 

َ
أ بْــنُ  عَلِــيُّ  ــالَ 

َ
)ق تفسيـــرها: 

وا  لِيُقِــرُّ  
َّ

إِل يْ: 
َ
أ لِيَعْبُــدُونِ   

َّ
إِل ــاسٍ  عَبَّ ابْــنِ 

رْهًــا()17(.
َ

ك وْ 
َ
أ وْعًــا 

َ
ط بِعِبَادَتِــي 
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َ
هُرَيْــرَة بــو 

َ
أ رواه  مــا  ســبق؛  مــا  يؤكــد  والــذي 

اِلله  رَسُــولَ  ــى 
َ
ت

َ
أ  

ً
رَجُــا نَّ 

َ
أ عنــه  الله  ر�ضــي 

 
َ

ل عَجْمَــاءَ  بِجَارِيَــةٍ  مَ 
َّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل اُلله  ــى 

َّ
صَل

 ،
ً
مُؤْمِنَــة  

ً
بَــة

َ
رَق ــيَّ 

َ
عَل ))إِنَّ  ــالَ: 

َ
ق

َ
ف فْصِــحُ، 

ُ
ت

مَ: 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
هَــا رَسُــولُ اِلله صَل

َ
ــالَ ل

َ
ق

َ
ف

ــمَاءِ،  ــى السَّ
َ
إِل ــارَتْ 

َ
ش

َ
أ

َ
؟ ف عَــزَّ وَجَــلَّ يْــنَ اُلله 

َ
أ

ــمَاءِ،  ــى السَّ
َ
إِل ــارَتْ 

َ
ش

َ
أ

َ
ــا؟ ف

َ
ن

َ
أ مَــنْ  هَــا: 

َ
ل ــالَ 

َ
ق

َ
ف

عْتِقْهَــا(()18(، فالواجــب 
َ
أ رَسُــولُ اِلله:  ــالَ 

َ
ق

َ
ف

وذوو  فــرد،  كل  يلــزم  هــام  أمــر  العقــدي 

عنهــم  يســقط  لا  الخاصــة  الاحتـــياجات 

العقيــدة  أن  كمــا  والتكليــف،  الحــق  هــذا 

الصحيحــة تمنــع بعــض ذوي الاحتـــياجات 

مــن  بشــؤونهم  يقــوم  مَــن  أو  الخاصــة 

بــالله، كمــن  التــداوي بمــا يخالــف الإيمــان 

مــن  الزيــغ  أهــل  أيــدي  علــى  الشــفاء  يبغــي 

والســحرة. المشعوذيـــن 

للإنســان  الصحيحــة  العقيــدة  أن  كمــا 

طمأنـيـــنة نفســية وراحــة قلبـــية فــي الصبـــر 

علــى الابتــاء، ولا أدلَّ علــى هــذا مِــن حديــث 

بِـــي 
َ
أ بْــنُ  ــاءُ 

َ
عَط ــالَ 

َ
ق فقــد  السَــوداء،  المــرأةِ 

 
ً
ة

َ
رِيــكَ امْــرَأ

ُ
 أ

َ
لا

َ
ــاسٍ: ))أ ــالَ لِــي ابْــنُ عَبَّ

َ
رَبَــاحٍ: ق

هَــذِهِ  ــالَ: 
َ
ق ــى، 

َ
بَل ــتُ: 

ْ
ل

ُ
ق ــةِ؟  الجَنَّ هْــلِ 

َ
أ مِــنْ 

يْــهِ 
َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِـــيَّ صَل ــتِ النَّ

َ
ت

َ
ــوْدَاءُ، أ  السَّ

ُ
ة

َ
ــرْأ

َ
الم

 ،
ُ

ــف شَّ
َ

ك
َ
ت

َ
ــي أ ِ

ّ
صْــرَعُ، وَإِن

ُ
ــي أ ِ

ّ
ــتْ: إِن

َ
ال

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
وَسَــل

ــكِ 
َ
تِ صَبَــرْتِ وَل

ْ
ــالَ: »إِنْ شِــئ

َ
ــادْعُ اَلله لِـــي، ق

َ
ف

نْ يُعَافِيَــكِ« 
َ
تِ دَعَــوْتُ اَلله أ

ْ
، وَإِنْ شِــئ

ُ
ــة الجَنَّ

 ،
ُ

ــف شَّ
َ

ك
َ
ت

َ
أ ــي  ِ

ّ
إِن ــتْ: 

َ
ال

َ
ق

َ
ف صْبِــرُ، 

َ
أ ــتْ: 

َ
ال

َ
ق

َ
ف

هَا(()19(.
َ
دَعَا ل

َ
، ف

َ
ــف شَّ

َ
ك

َ
ت

َ
 أ

َ
نْ لا

َ
ادْعُ اَلله لِي أ

َ
ف

2-حــق الحيــاة: لقــد كانــت فلســفات اليونــان 
بهــم  ممــن  بالتخلــص  تســمح  وقوانـيـــنهم 

أفلاطــون  أعلــن  وقــد  جسمـــي،  نقــص 

هــذا  علــى  موافقتهمــا  طاليــس  وأرســطو 

 
ً

أجيــال النــاس  ظــل  رومــا  وفــي  العمــل، 

مكتملــي  غيـــر  الأطفــال  يغرقــون  عديــدة 

. لنمــو ا

أما في الإسلام فإن قيمة الحياة للإنسان لها 

قدســية خاصــة، وهــي حــق لــكل فــرد ســواء 

كان من ذوي الاحتـياجات الخاصة أو غيـرهم، 

مَ  ــي حَــرَّ تِـ
َّ
فْــسَ ال ــوا النَّ

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
قــال الله تعالــى: )) وَل

كمــا  (( ]ســورة الإســراء: 33[،  حَــقِّ
ْ

بِال  
َّ

إِل اُلله 

قــال  عليــه،  يعتــدي  أن  لغيـــره  يجــوز  لا 

ــي  ــى بَنِـ
َ

تَبْنَــا عَل
َ

لِــكَ ك
َ
جْــلِ ذ

َ
ســبحانه: )) مِــنْ أ

وْ 
َ
فْــسٍ أ

َ
ــرِ ن يْ

َ
فْسًــا بِغ

َ
تَــلَ ن

َ
ــهُ مَــن ق نَّ

َ
إِسْــرَائِيلَ أ

ــاسَ جَمِيعًــا  تَــلَ النَّ
َ
مَــا ق نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
رْضِ ف

َ ْ
سَــادٍ فِــي ال

َ
ف

ــاسَ جَمِيعًــا(( حْيَــا النَّ
َ
مَــا أ نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
حْيَاهَــا ف

َ
وَمَــنْ أ

]ســورة المائــدة: 32[.

متســاوون  النــاس  كل  الكرامــة:  3-حــق 

الخاصــة  الاحتـــياجات  ذوو  الكرامــة  فــي 

مْنَا بَنِـي  رَّ
َ

دْ ك
َ

ق
َ
وغيـرهم، قال الله تعالى: )) وَل

نَاهُــم 
ْ
بَحْــرِ وَرَزَق

ْ
بَــرِّ وَال

ْ
ال فِــي  نَاهُــمْ 

ْ
آدَمَ وَحَمَل

ــنْ  مَّ ثِيـــرٍ مِّ
َ

ــى ك
َ

نَاهُــمْ عَل
ْ
ل ضَّ

َ
بَــاتِ وَف يِّ

َّ
ــنَ الط مِّ

قــال  )الإســراء:70(،   ))
ً

فْضِيــا
َ
ت قْنَــا 

َ
ل

َ
خ

خمــس  الآيــة  جمعــت  )وقــد  عاشــور:  ابـــن 

مِنــن: التكريــم، وتسخيـــر المراكــب فــي البـــر، 

والــرزق  البحــر،  فــي  المراكــب  وتسخيـــر 

مــن  الطيبــات، والتفضيــل علــى كثيـــر  مــن 

أي  المخلوقــات... فالتكريــم: جعلــه كريمًــا، 

صورتــه  فــي  ذليــل  ولا  مبــذول  غيـــر  نفيسًــا 

وأمــا  بشــرته...  وفــي  مشــيه  حركــة  فــي  ولا 

مــن  الإنســان  تمكيـــن  فجماعــه  التفضيــل 

الأرضيــة  المخلوقــات  جمـــيع  علــى  ط 
ُّ
التســل

 علــى 
ً

بـــرأيه وحيلتــه، وكفــى بذلــك تفضيــا

التفضيــل والتكريــم  بـيـــن  البقيــة، والفــرق 

منظــور  فالتكريــم  والخصــوص؛  بالعمــوم 

والتفضيــل  ذاتــه،  فــي  تكريمــه  إلــى  فيــه 

غيـــره()20(،  فــوق  تشــريفه  إلــى  فيــه  منظــور 

لهــم  تفضيلــه  هــو  آدم  لبـنـــي  الله  فتكريــم 

ــق.
ْ
ل

َ
الخ بالنطــق والعقــل والعلــم واعتــدال 

4- حــق الحريــة: فــذوو الاحتـــياجات الخاصــة 

أحــرار كغيـــرهم، يتمتعــون بحريــة أنفســهم 

كمــا يتمتعــون بحريــة الــرأي وحريــة القــرار، 

وحريــة التفكيـــر والتعبـيـــر، قــال الله تعالــى: 

نــتَ 
ُ

ــوْ ك
َ
هُــمْ وَل

َ
ــنَ اِلله لِنــتَ ل بِمَــا رَحْمَــةٍ مِّ

َ
)) ف

حَوْلِــكَ  مِــنْ  ــوا  نفَضُّ
َ

ل ــبِ 
ْ
ل

َ
ق

ْ
ال  

َ
لِيــظ

َ
غ ــا 

ًّ
ظ

َ
ف

ــاوِرْهُمْ 
َ

وَش هُــمْ 
َ
ل فِرْ 

ْ
وَاسْــتَغ عَنْهُــمْ   

ُ
اعْــف

َ
ف

إِنَّ  اِلله  ــى 
َ

عَل لْ 
َّ
تَــوَك

َ
ف عَزَمْــتَ  ا 

َ
ــإِذ

َ
ف مْــرِ 

َ ْ
ال فِــي 

عمــران:159[،  ]آل  لِيـــنَ(( 
ّ
تَوَكِ

ُ ْ
ال يُحِــبُّ  اَلله 

مْــرِ(( أي: 
َ ْ
فِــي ال ــاوِرْهُمْ 

َ
فقولــه تعالــى: )) وَش

اســتخرج آراءهــم، فالمشــورة: تلقيــح الــرأي 

بــآراء متعــددة، وهــذا دليــل علــى حريــة الرأي 

الآخريـــن،  مــع  الآراء  وتبــادل  التعبـيـــر  فــي 

الاحتـــياجات  ذوي  بـيـــن  ذلــك  فــي  فــرق  ولا 

الخاصــة وغيـــرهم، وهــذا منهــج النبـــي صلــى 

الله عليه وسلم في التعامل وإعطاء الحرية 

للآخريـــن ليعبـــروا عــن آرائهــم، والدليــل علــى 

 
َ
هُرَيْــرَة بِــي 

َ
أ فعَــنْ  اليديـــن،  ذلــك قصــة ذي 

ــى اُلله 
َّ

رَسُــولَ اِلله صَل نَّ 
َ
ر�ضــي الله عنــه: ))أ

ــهُ 
َ
ــالَ ل

َ
ق

َ
تَيْــنِ، ف

َ
ن

ْ
 مِــنَ اث

َ
صَــرَف

ْ
مَ ان

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
عَل

سِــيتَ 
َ
ن مْ 

َ
أ  ،

ُ
ة

َ
ــا الصَّ صُــرَتِ 

َ
ق

َ
أ اليَدَيْــنِ:  و 

ُ
ذ

ــى اُلله 
َّ

ــالَ رَسُــولُ اِلله صَل
َ

ق
َ
يَــا رَسُــولَ اِلله؟ ف

ــالَ 
َ

ق
َ
و اليَدَيْــنِ؟« ف

ُ
صَــدَقَ ذ

َ
مَ: »أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
عَل

اُلله  ــى 
َّ

صَل اِلله  رَسُــولُ  ــامَ 
َ

ق
َ
ف عَــمْ، 

َ
ن ــاسُ:  النَّ

رَيَيْــنِ(()21(.
ْ

خ
ُ
أ تَيْــنِ 

َ
ن

ْ
اث ــى 

َّ
صَل

َ
ف مَ، 

َّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل

أمــا حريــة اتخــاذ القــرار فتتجلــى فــي موقــف 

عْرجََ 
َ
انَ أ

َ
جَمُوحِ ر�ضي الله عنه، )وك

ْ
عَمْرو بْن ال

ــبَابٌ 
َ

بَنِيـــنَ ش  
ُ
رْبَعَــة

َ
أ ــهُ 

َ
ل انَ 

َ
عَــرجَِ، وَك

ْ
ــدِيدَ ال

َ
ش

)18( شرح مشكل الآثار، للطحاوي، تحقيق: الأرنؤوط، طبعة الرسالة، 1415 هـ )ج12، ص521(.

ضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرِّيحِ، بـرقم: )5652(.
َ
)19(  رواه البخاري، في كتاب المر�ضى، باب ف

)20(  تفسيـر ابـن عاشور، )المتوفى1393هـ(، الدار التونسية للنشر، تونس 1984م، )ج15- ص166-164(.

اسِ؟ بـرقم: )714( )ج1، ص144(. وْلِ النَّ
َ

كَّ بِق
َ

ا ش
َ
 الِإمَامُ إِذ

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
48)21( رواه البخاري، في كتاب الأذان، باب هَلْ يَأ
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)22( رواه البيهقي في السنن الكبـرى، تحقيق: محمد عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، 2003م، كتاب السيـر، 

جِهَادِ، بـرقم: )17821(، )ج9، ص42(.
ْ

رْكِ ال
َ
رِ فِي ت

ْ
عُذ

ْ
ةِ وَال

َ
مَان رَضِ وَالزَّ

َ ْ
عْفِ وَال رَ بِالضَّ

َ
    باب مَنِ اعْتَذ

)23( تفسيـر القرآن العظيم )ابـن كثيـر(، تحقيق: محمد حسيـن شمس الديـن، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1419هـ، )ج8، ص322(.

مَهُ، بـرقم: )5027( )ج6 - ص192(.
َّ
مَ القُرْآنَ وَعَل

َّ
عَل

َ
مْ مَنْ ت

ُ
يْرُك

َ
)24( رواه البخاري، في كتاب فضائل القرآن، باب خ

)25( سيـر أعلام النبلاء، للذهبي، دار الحديث، القاهرة، 2006م )ج5 - ص153(.

)26( التكاليف والحقوق الشرعية للمعاقيـن، د. طارق بـن عبد الله حجار، بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية، العدد:130، )ص474-473(.

مَ 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ــزُونَ مَــعَ رَسُــولِ اِلله صَل

ْ
يَغ

يْهِ 
َ
ى اُلله عَل

َّ
رَادَ رَسُــولُ اِلله صَل

َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
زَا، ف

َ
ا غ

َ
إِذ

بَنُــوهُ:  ــهُ 
َ
ل ــالَ 

َ
ق حُــدٍ، 

ُ
أ ــى 

َ
إِل ــهُ  يَتَوَجَّ أن  مَ 

َّ
وَسَــل

ــوْ 
َ
ل

َ
 ف

ً
صَــة

ْ
ــكَ رُخ

َ
ــدْ جَعَــلَ ل

َ
إِنَّ اَلله عَــزَّ وَجَــلَّ ق

ــدْ وَضَــعَ اُلله عَنْــكَ 
َ

ق
َ
فِيــكَ ف

ْ
ك

َ
نَحْــنُ ن

َ
عَــدْتَ ف

َ
ق

جَمُــوحِ رَسُــولَ اِلله 
ْ

ــى عَمْــرُو بْــنُ ال
َ
ت

َ
أ

َ
جِهَــادَ، ف

ْ
ال

ــالَ: يَــا رَسُــولَ اِلله، 
َ

ق
َ
مَ، ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
صَل

مَعَــكَ،  ــرُجَ 
ْ

خ
َ
أ نْ 

َ
أ يَمْنَعُــونَ  ءِ 

َ
هَــؤُل ــيَّ  بَنِـ إِنَّ 

ــي   بِعَرْجَتِـ
َ
ــأ

َ
ط

َ
أ

َ
ــهَدَ ف

ْ
ش

َ
سْت

ُ
نْ أ

َ
رْجُــو أ

َ َ
ــي ل ِ

ّ
وَاِلله إِن

ــى 
َّ

رَسُــولُ اِلله صَل ــهُ 
َ
ل ــالَ 

َ
ق

َ
ــةِ! ف جَنَّ

ْ
فِــي ال هَــذِهِ 

ــدْ وَضَــعَ اُلله 
َ

ق
َ
ــتَ ف

ْ
ن

َ
ــا أ مَّ

َ
مَ: ))أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
اُلله عَل

ــمْ 
ُ

يْك
َ
لِبَنِيــهِ: ))وَمَــا عَل ــالَ 

َ
جِهَــادَ((. وَق

ْ
عَنْــكَ ال

رَجَ 
َ

خ
َ
((. ف

َ
هَادَة هُ الشَّ

ُ
عَلَّ اَلله يَرْزُق

َ
دَعُوهُ ل

َ
نْ ت

َ
أ

قُتِــلَ 
َ
مَ، ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
مَــعَ رَسُــولِ اِلله صَل

اتخــاذ  حريــة  فهــذه  ــهِيدًا()22(، 
َ

ش حُــدٍ 
ُ
أ يَــوْمَ 

القــرار لــذوي الاحتـــياجات الخاصــة.

ذوي  حقــوق  مــن  والتعليــم:  ــم 
ُّ
التعل 5-حــق 

والتعليــم  ــم 
ُّ
التعل الخاصــة  الاحتـــياجات 

لجمـــيع العلــوم المفيــدة، فــأول مــا نــزل مــن 

بِاسْــمِ   
ْ
ــرَأ

ْ
))اق تعالــى:  قولــه  الكريــم  القــرآن 

ــمْ 
َّ
تعل أي:  ]العلــق:2[  ــقَ(( 

َ
ل

َ
خ ــذِي 

َّ
ال ــكَ  رَبِّ

ــقِ، وهــذا عبــد الله بـــن أم مكتــوم 
َ
وارْقَ وارت

مــن ذوي الاحتـــياجات الخاصــة )الضريـــر( 

الله  رســول  مــن  ــم 
ُّ
التعل علــى  حريصًــا  كان 

ــي نفســه، وقولــه 
َّ
صلــى الله عليــه وســلم ليزك

]عبــس:11[   ))
ٌ
كِــرَة

ْ
ذ

َ
ت هَــا  إِنَّ  

َّ
ل

َ
))ك تعالــى: 

سَــاوَاةِ 
ُ ْ
بِال  

ُ
ــة وَصِيَّ

ْ
ال وِ 

َ
أ  

ُ
ــورَة السُّ هَــذِهِ  يْ 

َ
)أ

ــرِيفِهِمْ 
َ

ش مِــنْ  ــمِ 
ْ
عِل

ْ
ال غِ 

َ
إِبْــا فِــي  ــاسِ  النَّ بَيْــنَ 

.)22 وَوَضِيعِهِــمْ()

بـــيِّ  النَّ عَــنِ  عَنْــهُ،  اُلله  رَ�ضِــيَ  مَــانَ 
ْ
عُث وعَــنْ 

مَــنْ  ــمْ 
ُ

يْرُك
َ

»خ ــالَ: 
َ
ق مَ 

َّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل اُلله  ــى 

َّ
صَل

مَــهُ«)24(.
َّ
وَعَل القُــرْآنَ  ــمَ 

َّ
عَل

َ
ت

بـــن  الله  عبــد  الرحمــن  عبــد  أبــو  كان  وقــد 

مقــرئ  كان  لكنــه  أعمــى،  السلمـــي  حبـــيب 

 
َ

ــذ
َ

خ
َ
أ الصحابــة،  أولاد  مــن  وهــو  الكوفــة، 

جُــوْدِ،  النَّ بِــي 
َ
أ بـــنُ  )عَاصِــمُ  القُــرْآنَ:  عَنْــهُ 

ــائِبِ،  السَّ بـــنُ  ــاءُ 
َ
وَعَط ــابٍ، 

َّ
وَث بـــنُ  وَيَحْيَــى 

حْمَــنِ بـــنِ  وَعَبْــدُ اِلله بـــنُ عِيْ�سَــى بـــنِ عَبْــدِ الرَّ

عْبــــيُّ  ــوْبَ وَالشَّ يُّ
َ
بِــي أ

َ
ــدُ بـــنُ أ أبـــي ليلــى وَمُحَمَّ

يْــهِ 
َ
عَل وَعَــرَضَ  الِــدٍ، 

َ
خ بِــي 

َ
أ بـــنُ  وَإِسْــمَاعِيْلُ 

عَنْهُمَــا()25(. اُلله  رَ�ضِــيَ  وَالحُسَــيْنُ  الحَسَــنُ 

ــم 
ُّ
فمــن حــق ذوي الاحتـــياجات الخاصــة التعل

والتعليــم، وتوفيـــر الظــروف المناســبة لهــم 

كــي يتعلمــوا ويـــنالوا أعلــى المراتــب، فيـــنفعوا 

أنفســهم وأمتهــم.

علــى  يـــنبغي  والكســب:  العمــل  6-حــق 

الاحتـــياجات  لــذوي  يوفــر  أن  المجتمــع 

لئــا  بهــم،  خاصــة  عمــل  فــرص  الخاصــة 

فــي  وليســاهموا  أحــد،  علــى  عالــة  يكونــوا 

الله  قــال  وإعمــاره،  المجتمــع  هــذا  بـــناء 

ــمْ 
ُ

ك
َ
سَــيَرَى اُلله عَمَل

َ
ــوا ف

ُ
ــلِ اعْمَل

ُ
تعالــى: )) وَق

عَالِــمِ  ــى 
َ
إِل ونَ  رَدُّ

ُ
وَسَــت ؤْمِنُــونَ 

ُ ْ
وَال هُ 

ُ
وَرَسُــول

نتُــمْ 
ُ

ك بِمَــا  ــم 
ُ

ئُك يُنَبِّ
َ
ف ــهَادَةِ  وَالشَّ يْــبِ 

َ
غ

ْ
ال

ــونَ(( ]التوبــة:105[، والعمــل الدنـــيوي 
ُ
عْمَل

َ
ت

ومنهــم  الجمـــيع،  مــن  مطلــوب  والأخــروي 

ذوو الاحتـــياجات الخاصــة، حيــث يملــؤون 

ونافــع  مفيــد  هــو  بمــا  فراغهــم  أوقــات 

للنــاس، وبالعمــل يســتعيدون صحتهــم لأن 

العضــو الــذي لا يعمــل يضمــر ويضعــف، 

نفوســهم؛  صحــة  علــى  ويحافظــون 

فــي  يـــندمجون  للعمــل  بخروجهــم  لأنهــم 

إصابتهــم  عــن  بعيــدًا  ويعيشــون  المجتمــع، 

كمــا  ضعــف،  ولا  بـــنقص  يشــعرون  فــا 

لا  ولغيـــرهم  ويكســبون،  يـــنتجون  أنهــم 

عليــه  مو�ســى  الله  نبـــي  وهــذا  يحتاجــون، 

الســام عمــل فــي رعــي الأغنــام عشــر سنـيـــن، 

تعالــى حكايــة  قــال الله  عُقْــدَة،  لســانه  وفــي 

ــرْ  وَيَسِّ صَــدْرِي.  لِــي  ــرَحْ 
ْ

اش رَبِّ  ــالَ 
َ
ق  (( عنــه: 

هُــوا 
َ

سَــانِي. يَفْق
ّ
ــن لِ  مِّ

ً
ــلْ عُقْــدَة

ُ
مْــرِي. وَاحْل

َ
لِــي أ

الاحتـــياجات  فــذوو  ]طــه:28-25[،  وْلِــي(( 
َ
ق

العمــل  مــن  إصابتهــم  تمنعهــم  لا  الخاصــة 

الحــال. والكســب 

وهــذا عبــد الرحمــن بـــن عــوف ر�ضــي الله عنــه 

غــزوة  بعــد  أصابــه  عَــرَجٍ  مــن  الرغــم  )علــى 

أثـــرًا واضحًــا  ــرَكَ 
َ
ت  أســنانِهِ 

ُ
أحُــد، وسُــقوط

فــي نطقــه وحديثــه، إلا أن هــذه الإعاقــات 

إلــى  والســعي  الــرزق  طلــب  مــن  تمنعــه  لــم 

الكســب الحــال حتــى كان مــن أغنــى أغنـــياء 

المسلمـيـــن()26(.

7-حــق التصــرف والتملــك: المؤهــل للتصــرف 

هــو الحُــرُّ البالِــغ العاقِــل الراشِــد، ومــا دام 

فلهــم  كذلــك،  الخاصــة  الاحتـــياجات  ذوو 

والشــراء  البـــيع  فــي  التــام  التصــرف  حــق 

إن  ــا  أمَّ التصرفــات،  وســائر  ــك 
ُّ
والتمل

�شــيء؛  التصــرف  وبـيـــن  بـيـــنه  يحــول  كان 

فــي  تعالــى  الله  قــال  غيـــره،  عنــه  يـــنوب  فإنــه 

حَــقُّ 
ْ

يْــهِ ال
َ
ــذِي عَل

َّ
انَ ال

َ
ــإِن ك

َ
آيــة المدايـــنة: ))... ف

يُمِــلَّ  ن 
َ
أ يَسْــتَطِيعُ   

َ
ل وْ 

َ
أ ضَعِيفًــا  وْ 

َ
أ سَــفِيهًا 

]البقــرة:282[  عَــدْلِ...(( 
ْ
بِال ــهُ  وَلِيُّ يُمْلِــلْ 

ْ
ل

َ
ف هُــوَ 

ــر الســفيهُ بضعيــفِ الــرأي، أي مَــن لا  سِّ
ُ
وف
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يُحسِــن التصرف في المال لاختلالٍ في عقله، 

نُ 
َ

ك
ْ
وقيل: هو الجاهِل والأبكمُ والأعمى والأل

عَــدْلِ.
ْ
بِال ــهُ  وَلِيُّ يُمْلِــلْ 

ْ
ل

َ
ف  ، والأصــمُّ ــرسُ 

ْ
والأخ

فبتمكيـن ذوي الاحتـياجات الخاصة من حق 

منتجيـــن  فاعليـــن  يصبحــون  التصــرف، 

ولجهدهم وأوقاتهم مستثمريـن، وبأموالهم 

منتفعيـــن ولا يكونــون عالــة علــى الآخريـــن.

ذوي  تعالــى  الله  خــصَّ  لقــد  المالــي:  8-الحــق 

لأنهــم  المالــي،  بالحــق  الخاصــة  الاحتـــياجات 

وأدويتهــم  وعلاجهــم  نفقتهــم  فــي  يحتاجونــه 

والكر�ســيّ  ازة 
َّ
والعُــك كالســماعة  وأجهزتهــم 

لا  لأنهــم  ذلــك  واســتحقوا  المتحــرِّك، 

تعالــى:  الله  قــال  يتحركــوا،  أن  يســتطيعون 

اِلله  سَــبِيلِ  فِــي  حْصِــرُوا 
ُ
أ ذِيـــنَ 

َّ
ال ــرَاءِ 

َ
فُق

ْ
لِل  ((

يَحْسَــبُهُمُ  رْضِ 
َ ْ
ال فِــي  ضَرْبًــا  يَسْــتَطِيعُونَ   

َ
ل

هُــم 
ُ
عْرِف

َ
ت ــفِ  عَفُّ التَّ مِــنَ  نِيَــاءَ 

ْ
غ

َ
أ جَاهِــلُ 

ْ
ال

ــا 
ً
حَاف

ْ
إِل ــاسَ  النَّ ونَ 

ُ
ل

َ
يَسْــأ  

َ
ل بِسِــيمَاهُمْ 

عَلِيــمٌ((  بِــهِ  اَلله  ــإِنَّ 
َ
ف يْــرٍ 

َ
خ مِــنْ  نفِقُــوا 

ُ
ت وَمَــا 

)أنّهــم  عاشــور:  ابـــن  قــال  ]البقــرة:273[ 

اليــد،  ذات  ــة 
ّ
لقل التجــارة  عــن  عاجــزون 

جْــر؛ لأنّ  والضــرْبُ فــي الأرض كنايــة عــن التَّ

شــأنَ التاجــر أن يســافر ليبتــاع ويبـــيع فهــو 

دابّتــه()27(.  أو  بـــرجليه  الأرض  يضــرب 

ــرَاءِ 
َ

فُق
ْ
لِل ــاتُ 

َ
دَق الصَّ مَــا  إِنَّ  (( تعالــى:  قــال الله 

فَــةِ 
َّ
ل

َ
ؤ

ُ ْ
وَال يْهَــا 

َ
عَل عَامِلِيـــنَ 

ْ
وَال سَاكِيـــنِ 

َ ْ
وَال

وَفِــي  ارِمِيـــنَ 
َ
غ

ْ
وَال ــابِ 

َ
ق الرِّ وَفِــي  وبُهُــمْ 

ُ
ل

ُ
ق

ــنَ  مِّ  
ً
رِيضَــة

َ
ف ــبِيلِ  السَّ وَابْــنِ  اِلله  سَــبِيلِ 

]التوبــة:60[،  حَكِيــمٌ((  عَلِيــمٌ  وَاُلله  اِلله 
الفقــراء  هــم  الخاصــة  الاحتـــياجات  وذوو 
الأصلــي  فالمعنــى  الحقيقيــون،  والمساكيـــن 
ــارَ ظهْــره، لعــدم 

َ
للفقيـــر هــو مــن يشــتكي فِق

وجــود مــا يكفيــه بحســب حالــه، والِمسْكيـــنُ: 
فالســكون  جوارحُــه،  ســكنتْ  مــن  هــو 

حركــة.   
ُ
ــة

َّ
وقل وعجــز  ضعــف 

الله  أمــر  حيـــنما  والإنجــاب:  الــزواج  9-حــق 

الاحتـــياجات  ذوي  شــمل  بالــزواج  تعالــى 

ذوو  ربمــا  بــل  وغيـــرهم،  الخاصــة 

والإنجــاب  الــزواج  إلــى  أحْــوج  الاحتـــياجات 

ئيـــن  ومهيَّ قادريـــن  كانــوا  إذا  غيـــرهم  مــن 

لذلك، لأنهم بهذا الزواج يجدون من يقف 

مــن الزوجــة والأولاد، فيعيـــنوهم  بجانبهــم 

ويســاندونهم،  ويســاعدونهم  حوائجهــم  فــي 

كمــا أن الــزواج مصــدرٌ مــن مصــادر الــرزق 

يَامَــى 
َ ْ
نكِحُــوا ال

َ
والغنــى، قــال الله تعالــى: ))وَأ

ــمْ 
ُ

وَإِمَائِك ــمْ 
ُ

عِبَادِك مِــنْ  الِحِيـــنَ  وَالصَّ ــمْ 
ُ

مِنك

ضْلِــهِ 
َ
ف مِــن  اُلله  نِهِــمُ 

ْ
يُغ ــرَاءَ 

َ
ق

ُ
ف ــوا 

ُ
ون

ُ
يَك إِن 

النــور:32[  ]ســورة  عَلِيــمٌ((  وَاسِــعٌ  وَاُلله 

المتعلقــة  والقوانـيـــن  التشــريعات  ومعظــم 

الاحتـــياجات  ذوي  الأشــخاص  بحقــوق 

ــتْ علــى  فــي جمـــيع الــدول قــد نصَّ الخاصــة 

حــق الأشــخاص المعاقيـــن بالــزواج وتكويـــن 

المحبــة والاســتقرار. تســودها  التـــي  الأســرة 

المبحث الثالث
واقع ذوي لااحتـياجات الخاصة في سوريا

لقــد عانــى الشــعب الســوري بمختلــف فئاتــه 

الماضيــة،  الســنوات  عبـــر  الحــرب  ويــات  مــن 

ومــن هــذه الفئــات ذوو الاحتـــياجات الخاصــة 

الذيـــن فقــدوا الرعايــة اللازمــة، والــذي فاقــم 

الوضــع أكثـــر مــا يتعــرض لــه الشــعب الســوري 

من قصف مستمر بمختلف الأسلحة - وحتى 

الســاح الكيمــاوي - مــن قبــل النظــام المجــرم 

وحلفائــه، ممــا ســبب ازديــادًا خطيـــرًا فــي أعــداد 

والإعاقــات  الدائمــة  بالعاهــات  المصابـيـــن 

ــدَ أطرافــه كبتـــر اليــد 
َ

المزمنــة، فمنهــم مــن فق

كالســمع  حواســه  ــدَ 
َ

فق مــن  ومنهــم  والرِّجــل، 

والبصــر، ومنهــم مــن تعــرّض لأمــراض نفســية 

والرعــب  والخــوف  الصدمــة  نتـــيجة  قاســية 

الشــديد، وهكــذا تنوعــت الأســباب التـــي أدت 

الــى حــالات الإعاقــة بفعــل الحــرب الدائــرة فــي 

ســوريا، وقــد تعــرَّض بعضهــم لإعاقــات نتـــيجة 

التعذيــب فــي ســجون نظــام الإجــرام.

وقد تحدث أحد الأطباء العامليـن في منظمة 

الإعاقــة الدوليــة )الدكتــور أســعد ممــدوح( 

ة  للمكتــب الإعلامـــي لقــوى الثــورة الســوريَّ

: إن تقريـــر منظمــة الصحــة العالمـــية 
ً

قائــا

صــدر  والــذي  الدوليــة  الإعاقــة  ومنظمــة 

حادثــة  ألــف  ثمانـيـــن  ــق 
ّ
وث  ،2015 عــام 

إعاقــة ناتجــة عــن اســتهداف المدنـييـــن بـيـــن 

عامـــي 2012 و2015م، وكان لمديـــنة حلــب 

وريفها النصيب الأكبـر من عدد المعاقيـن، 

حيــث تعــرض أهالــي المديـــنة لحملــة واســعة 

مــن القصــف بالبـرامـــيل المتفجــرة والقنابــل 

الفتاكــة مــع بدايــة عــام 2014م )28(.

صنــوف  بكافــة  والقصــف  الدمــار  زال  ولا 

مضطــردًا  ازديــادًا  يعنـــي  مــا  هــو  الأســلحة 

كل  ومــع  يومـــيّ،  بشــكل  المعاقيـــن  عــدد  فــي 

ســاكنًا،  الدولــي  المجتمــع  يحــرِّك  لــم  هــذا 

لتحسيـــن  المناســبة  الرعايــة  م  يقــدِّ ولــم 

كإنشــاء  الخاصــة  الاحتـــياجات  ذوي  وضــع 

إنشــاء  أو  الصناعيــة،  للأطــراف  مراكــز 

مــدارس خاصــة للصــم والبكــم أو فاقــدي 

مــا  وتقديــم  احتضانهــم  بغيــة  البصــر، 

مــن احتـــياجات صحيــة وتعليمـــية  يلزمهــم 

المجتمــع،  فــي  لدمجهــم  نفســية  ورعايــة 

المنظمــات  بعــض  تقدمــه  مــا  إلا  اللهــم 

جهدهــا  قصــارى  بذلــت  التـــي  الإنسانـــية 

ذوي  للأطفــال  النف�ســي  الدعــم  لتقديــم 

أسســت  حيــث  الخاصــة،  الاحتـــياجات 

)27( المصدر السابق: ج3، ص74.

)28( موقع المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية )RFS(: »ذوي الاحتياجات الخاصة في سوريا.. واقع أليم ومعاناة مستمرة«مصطفى عبد الحق، 25 فبـرايـر, 2016م.
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مدرستـــيْن فــي مديـــنة حلــب، ومنهــا مدرســة 

الاحتـــياجات  لــذوي  الذهبـــي  )الجســر 

حلــب  أهــل  تهجيـــر  بعــد  إذ  الخاصــة(، 

لظــروف  عليهــا  القائمــون  يستســلم  لــم 

فــي  المدرســة  افتتــاح  فأعــادوا  التهجيـــر؛ 

فــي  فــي ريــف حلــب الغربـــي  مديـــنة الأتــارب 

هــذه  واحتضنــوا  2017م،  مايــو  أيــار/ 

وخاصــة  المجتمــع،  مــن  المهمشــة  الفئــة 

الأطفــال الذيـــن تعرضــوا لأزمــات نفســية، 

باذليـــن جهدهــم لتقديــم الرعايــة الخاصــة 

المصابـيـــن  الأطفــال  بخلــط  والقيــام  لهــم، 

مــن  أجــواء  ضمــن  السليمـيـــن  بأقرانهــم 

اللعــب والمــرح والأنشــطة المفيــدة، فكانــت 

كبـيـــر)29(. بشــكل  إيجابـــية  النتائــج 

أمــا أصحــاب الإعاقــات الجســدية وفاقدي 

الضروريــة  الأرجــل  وخاصــة  الأعضــاء 

صناعيــة  ــا 
ً
أطراف يجــدون  فــا  للحركــة، 

تعيـــنهم علــى الم�شــي مجــدّدًا إلا نــادرًا حيــث 

يــكاد يكــون الدعــم المقــدم لمراكــز الأطــراف 

يجعــل  ممــا  معــدوم،  شــبه  الصناعيــة 

صاحــب الإعاقــة مضطــرًا للتوجــه إلــى دول 

الطــرف  علــى  للحصــول  كتـــركيا  الجــوار 

المعــاق نفســه  يجــد  مــا  الصناعــي، وكثيـــرًا 

أمام باب مسدود تمامًا مع إغلاق الحدود 

أمــام الحــالات المرضيــة البــاردة والســماح 

أو  الســاخنة  الإســعافية  للحــالات  فقــط 

الحــالات المرضيــة التـــي تهــدد حيــاة المريــض 

التـــركية. الأرا�ضــي  إلــى  بالدخــول 

ذوي  مــن  المنســيّة  الفئــة  أن  علــى 

الاحتـــياجات الخاصــة هــم الصــم والبكــم 

منهــم  فكثيـــر  منهــم،  الســن  كبــار  وخاصــة 

متـــزوج ولديــه أولاد ومســؤوليات عائليــة، 

الــرزق  لطلــب  الســعي  عليهــم  توجــب 

وعــاوة  لعوائلهــم،  العيــش  لقمــة  وتأمـيـــن 

يــد  لهــم  يقــدم  مــن  يجــدون  لا  أنهــم  علــى 

يواجهــون  فإنهــم  والمســاعدة؛  العــون 

صعوبــات جمّــة فــي التكيّــف مــع مــا يحيــط 

مــن  ويعانــون  قاســية،  ظــروف  مــن  بهــم 

أبـــناء  مــن  الآخريـــن  مــع  التواصــل  مشــكلة 

الأصحّــاء. جلدتهــم 

ا 
ً
ناشــط أربعيـــن   

ُ
قرابــة ــرًا  مؤخَّ نشــأ 

َ
أ وقــد 

ــة للصــمِّ والبكــمِ فــي بلــدة )التوامــة(  جمعيَّ

المناطــق  حيــث  الغربـــي  حلــب  بـــريف 

المحــررة، واللافــت للنظــر أن رئيــس هــذه 

)ناصــر  يدعــى  وأبكــم  أصــم  هــو  الجمعيــة 

الأصحــاء  أولاده  ويشــاركه  الدقــس( 

الذيـــن يعملــون علــى مــد جســر التواصــل 

تـــرجمة  خــال  مــن  الخارجــي؛  العالــم  مــع 

فيســاعدون  يتقنونهــا،  التـــي  الإشــارة  لغــة 

الجمعيــة)30(. شــؤون  إدارة  فــي  والدهــم 

الخاصــة للإعاقــات  التـربـــية  )مركــز  ويعــد 

لتأهيــل  والذهنـــية(  والنطقيــة  الســمعية 

ــسَ  ذوي الاحتـــياجات الخاصــة، والــذي أسِّ

بلــدة  فــي  2016م  نـــيسان  أبـــريل/  أواخــر 

بــادرة  الشــرقي،  درعــا  ريــف  فــي  )معربــة( 

غيـــر مســبوقة فــي المنطقــة، يهــدف إلــى دمــج 

المجتمــع،  فــي  الخاصــة  الاحتـــياجات  ذوي 

الشــريحة  هــذه  أفــراد  تأهيــل  خــال  مــن 

الحديثــة  الأســاليب  وفــق  وتعليمهــا 

المجــال)31(. بهــذا  المتعلقــة 

الاحتـــياجات  ذوي  أعــداد  ارتفــاع  ومــع 

الخاصة نتـيجة القصف العنـيف من قبل 

قــوات النظــام علــى الغوطــة الشــرقية، تــم 

تشــكيل رابطــة ذوي الاحتـــياجات الخاصــة 

فــي الغوطــة مــع نهايــة عــام 2015م«)32(.

الجــذري لمشــكلة ذوي  الحــلَّ  أن  ولا شــكَّ 

يكمــن:  ســوريا  فــي  الخاصــة  الاحتـــياجات 

: في وقف القتل والتدمـيـــر، والقصف 
ً

أول

العشــوائيِّ الممنهج.

ومــدارس  طبـــية  مراكــز  تأســيس  ثانـــيًا: 

لهــم،  الكاملــة  الرعايــة  م  تقــدِّ خاصــة، 

ــنُ احتـــياجاتهم الأساســية مــن مــأكل  وتؤمِّ

ومــأوى. وملبــس 

لــذوي  ــا: تأمـيـــن فــرص عمــل مناســبة 
ً
ثالث

يشــعروا  لا  كــي  الخاصــة،  الاحتـــياجات 

فيكونــون  المجتمــع،  علــى  عالــة  بأنهــم 

فــي  ومساهمـيـــن  بــل  ومنتجيـــن،  فاعليـــن 

الأصعــدة. جمـــيع  علــى  أمتهــم  نهضــة 

الخاتمة
العَجْلــى  الدراســة  هــذه  مــن  الانتهــاء  بعــد 

حــول حقــوق ذوي الاحتـــياجات الخاصــة 

مــن منظــور القــرآن الكريــم، قــرأتُ تقريـــرًا 

في اليوم العالمـــي للمعاقيـــن، فلفت نظري 

العربـــية  البلــدان  فــي  الإعاقــة  نســبة  أنّ 

و  البلــدان،  بعــض  فــي   )%0.4( بـيـــن  مــا 

لعــدد  نســبة  أخــرى؛  بلــدان  فــي   )%4.9(

بـــيانات  حســب  2014م  عــام  الســكان 

كان  هــذا  كل   ،)33()ESCWA( الاســكوا 

قبــل الحــرب فــي ســوريا والبــاد العربـــية، 

مــا  إن  الآن؟  الإحصائيــات  عــن  فمــاذا 

وتشــوهات  إعاقــات  مــن  الحــرب  تتـــركه 

الخيــال. يفــوق 

https://www.noonpost.org/content/19560   29( مقال: »ذوو الاحتياجات الخاصة ومعاناتهم في ظل الحرب السورية«، أحمد الصوراني، موقع ن بوست، 25 أغسطس 2017م(

)30(  المصدر السابق.

)31( موقع الخليج أونلايـن: »سوريا..أول مركز لذوي الاحتياجات الخاصة في درعا المحررة« عطاف الأحمد،2016/06/21م.

)32( مقال: »ذوي الاحتياجات الخاصة في سوريا.. واقع أليم ومعاناة مستمرة«مصطفى عبد الحق، مصدر سابق.

لع عليه بتاريخ 21-7-2017م.
ّ
51)33( اليوم العالمي للإعاقة، ويب طب، 3-12-2015، اط
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أهم ما توصل إليه لاباحث

 من لانتائج:

لــه علــى  م ابـــن آدم وفضَّ 1- أن الله تعالــى كــرَّ

ســائر المخلوقــات بعــدة أمــور منهــا: النطــق 

وســوية  ــق 
ْ
ل

َ
الخ واعتــدال  والعلــم  والعقــل 

الجســم.

المجتمــع  فئــات  بــكل  اهتــمّ  الإســام  أن   -2

الاحتـــياجات  وذوي  الضعفــاء  وخاصــة 

الخاصــة، وقــد نــزل فــي حــق بعضهــم آيــات 

القيامــة. يــوم  إلــى  تتلــى 

3- أن التسمـيات السلبـية مثل: )المكفوفون، 

المعاقــون،  المشــلولون،  والبكــم،  الصــم 

العاهــات(  ذوو  العجــزة،  المقعــدون، 

ا يلصــق بالمصــاب،  وغيـــرها تتـــرك أثـــرًا سلبـــيًّ

 فتؤثـــر علــى علاقاتــه 
ً

وخاصــة إذا كان طفــا

اســتخدم  لذلــك   ،
ً

مســتقبل الاجتماعيــة 

القــرآن الكريــم الأوصــاف الإيجابـــية، مثــل: 

الإربــة(  أولــي  الضــرر،  أولــي  )المصابـيـــن، 

اهم النبـــي صلــى الله عليــه وســلم  وقــد ســمَّ

الأعــذار(. )أصحــابَ 

4- أن القــرآن الكريــم جــاء هدايــة للبشــرية 

جمعــاء، ومنهــم شــريحة ذوي الاحتـــياجات 

نصائــح  لهــم  ــه  وجَّ حيــث  الخاصــة، 

وإرشــادات، وأولاهم القرآن عناية خاصة، 

واستثناهم من بعض التكاليف لضعفهم.

ن أســس المجتمــع  5- أن القــرآن الكريــم بـــيَّ

الاحتـــياجات  ذوو  فيهــم  بمــا  المســلم 

فــي الدنـــيا ويفلحــوا  كــي يُســعَدوا  الخاصــة؛ 

والرحمــة  المــودة  وأهمهــا:  الآخــرة،  فــي 

مــع  والتعــاون،  والتكافــل  والتعاطــف 

الاحتـــرام والتقديـــر وعدم الســخرية، وقبل 

الجمـــيع. مــع  العدالــة  ذلــك 

الاحتـــياجات  لــذوي  ضمــن  الإســام  أن   -6

الحيــاة،  فــي  المشــروعة  حقوقهــم  الخاصــة 

والتعليــم  ــم 
ُّ
والتعل والحريــة،  والكرامــة 

والــزواج  ــك، 
ُّ
والتمل والتصــرف  والعمــل، 

ذلــك. وغيـــر  والإنجــاب 

7- أن الشعب السوري بمختلف فئاته عانى 

مــن ويــات الحــرب عبـــر الســنوات الماضيــة، 

الاحتـــياجات  ذوو  الفئــات  هــذه  ومــن 

اللازمــة. الرعايــة  فقــدوا  الذيـــن  الخاصــة، 

الرعايــة  م  يقــدِّ لــم  الدولــي  المجتمــع  أن   -8

المناسبة لتحسيـــن وضع ذوي الاحتـــياجات 

الخاصــة كإنشــاء مراكــز، أو إنشــاء مــدارس 

مــا  وتقديــم  احتضانهــم  بغيــة  خاصــة، 

مــن احتـــياجات صحيــة وتعليمـــية  يلزمهــم 

المجتمــع. فــي  لدمجهــم  نفســية  ورعايــة 

9- أن المنظمــات الإنسانـــية بذلــت قصــارى 

النف�ســي للأطفــال  الدعــم  لتقديــم  جهدهــا 

ذوي الاحتـــياجات الخاصــة، حيــث أسســت 

مراكــز ومؤسســات ومــدارس.

أما أهمُّ تلاوصيات فيمكن 

تلخيصها في الآتـي:

1- تعليــم القائمـيـــن علــى ذوي الاحتـــياجات 

بالمعاقيـــن،  الخاصــة  الأحــكام  الخاصــة 

ســواء فــي الإيمــان والعقيــدة أو فــي العبــادة 

والأخــاق. والصبـــر 

ذوي  رعايــة  علــى  القائمـيـــن  التــزام   -2

الاحتـــياجات الخاصــة بتقــوى الله تعالــى فــي 

عظيمــة،  ثغــرة  علــى  لأنهــم  والعلــن،  الســر 

التوجيــه  توجيههــم  فــي  كبـيـــر  أجــر  ولهــم 

. لصحيــح ا

معمقــة  ة  علمـــيَّ دراســات  علــى  الحــث   -3

واســتنباط  الخاصــة،  الاحتـــياجات  لــذوي 

القرآنـــية  الآيــات  خــال  مــن  لهــم  العــاج 

ذوو  وخاصــة  الحديثــة،  الدراســات  أو 

النفســية. الأمــراض 

4- إجــراء دراســات وإحصائيــات موثقــة حــول 

الاحتـــياجات  ذوي  أعــداد  ازديــاد  أســباب 

البــاد  فــي  وخاصــة  العالــم،  فــي  الخاصــة 

والإسلامـــية. العربـــية 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب لاعالمـيـن.
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مةٌ       مُقدِّ
       الحمدُ لِله ربِّ لاعالميـن، ولاصةلا ولاسّلامُ لأاتمانِ لأاكملانِ 

علــى ســيدنا محمــد ســيد لأاوليـــن والآخيرـــن، وعلــى آلــه وصحبــهِ 

مَّ ببـــيرقِ لأاملِ 
َ
ل

َ
 أن ظلام سلااــتبداد أ

ً
أجمعيـــن، وبعدُ:هبْ جَدَل

حــوة لافكيرــة تلاـــي  وَليــسَ فــي لاصَّ
َ
فــي تلاغييـــر أو كاد يَحِيــق بــه: أ

ــر بميــاد نجــمٍ ســاطع يتســلل مــن بـيـــن  ِ
ّ

 تبش
ُ

أثمرتهــا ثوراتنــا بــوارق

يَــة 
ْ
ــا رلؤيــة تومــاس كــون فــي كتابــه )بُن

ً
ق

ْ
ــدُفِ والحُجُــب؟ ووَف لاسُّ

نهضــةٍ  لإمكانـــيةِ ولادةِ  لاعلمــيَّ  تلافسيـــرَ  فــإنَّ  لاعلميــة(  لاثــورة 

 
َ
)لاثــورة لأانمــوذجَ  أنَّ  لاهبــوط:  بعــد  للإقــاع  أو  بْــوة 

َ
لاك بعــد 

عــن   
ً
ة

َّ
شــاذ ــا 

ً
وأنماط  

ً
أحــوال لازمــن  بمــرور  كشــفت  لابارادايــمَ( 

ــور  لاصُّ هــذه  زلاــت  ومــا  لاســامية،  وأهدافِــهِ  لاثــوريِّ  ســق 
َّ
لان

ــرُ  ِ
ّ

تبش أزمــة  عنهــا  لــد  تتوَّ أن  ــع 
َّ
يتوق ظاهــةر   

ْ
غــدت حتــى  تتـــاركم 

 
ً
ــر لا يقــوَى سلااــتبدادُ وقــوى لاشــرِّ مجتمعــة

َ
بثــورةٍ مــن نمــطٍ آخ

عــاء شــواهده فــي لاثــورة لافرنســية؛ فــإنَّ  علــى قمعهــا، ولهــذا لاادِّ

 تنويـــيرة علــى عصــور 
ٌ
ــة أقــرب مــا قيــل فــي تفسيـــرها أنهــا ثــورة عقليَّ

ظلامهــم.

بَــابِ قضيــة البحــثِ هــو كتــاب )رســالة فــي 
ُ
تِــب فــي ل

ُ
ولعــلَّ أهــمَّ مــا ك

الطريــق إلــى ثقافتنــا( للعلامــة محمــود شــاكر رحمــه الله تعالــى، فــا 
اد  واهــي هــذه مــن أن يتدارسَــه روَّ ــة فــي ليالــي الدَّ أنفــع ولا أجــدَى للأمَّ
انبعاثهــم  دوائــر  بفرجــاره  ويـــرسموا  العِبـــر  منــه  ليســتلهموا  نهضتهــا 
ومحورهــا  نهضتهــم  مركــز  علــى  خلالهــا  مــن  ويقفــوا  المتداخلــة 
واســتنطاق،  ــرٍ  بتدبُّ وكــرَّات  مــرات  ــه 

َ
قراءت يعيــدوا  ثــم  وأقطارِهــا، 

دُ منها رؤى 
َّ
ة تتول ة ثـريَّ ة وفكريَّ اليات بحثيَّ ويتـرجموه إلى أنشطة وفعَّ

عميقة تحملهم على التخطيط لبـرامج عملية واستـراتـيجيات قابلة 

مَــل: )ربما 
َ
ــا كمــا قالــت أ نَّ

ُ
للتطبـــيق علــى المــدى القريــب والبعيــد، فــإنْ ك

( فلنجعــلْ 
ً
ة  ليمُــرَّ النــور للأجيــال مــرَّ

ً
نفــق كلَّ العمــر كــي نثقــبَ ثغــرة

ُ
ن

مــن هــذه الرســالة مَسْــرًى لجيــلٍ راشــدٍ إلــى مســتقبل واعــدٍ.

ومــن الدراســات المهمــة أيضًــا كتــاب »العلــم وبـــناء الأمــم« للدكتــور 

ــية  راغــب السرجانـــي، ولا بــدَّ مــن القــول بــأن كتــاب تومــاس كــون »بـنـ

صلــب  فــي  يكــن  لــم  وإنْ  البــاب  هــذا  فــي  قــدرٍ  ذو  العلميــة«  الثــورة 

العلمــي  الفكــر  فــي  مظلمــة  زوايــا  تنـيـــر  إيحــاءات  ففيــه  الموضــوع؛ 

ــال. الفعَّ التغييـــر  لثــورات 

دان رئيسان ومعياران مقبولان للحكم الصحيح   الكم والكيف محدِّ

ة، فــا بديــل  ــوْرَاتِ العربـــيَّ
َّ
علــى واقعيــةِ العلــم والتعليــم فــي زَمَــنِ الث

ــا، ولا معنَــى  راتهمــا ودراســتها إحصائيًّ عــن الاســتبانات الحاصــرة لمتغيِّ

للاشــتغالِ بتخميـــن عــددِ العلمــاء والأســاتذة المخلصيـــن المرابطيـــن 

فَاءٍ، ولا  لحدْسِ ما يمكن وما 
َ

الجاثميـن على صدور المستبديـن في خ

لا يمكــن أدلجتــه مــن مناهــج التعليــم ومؤسســاته؛ فمنعًــا للاعتـــراض 

ــصُ عليــه، فهــو  علــى بعــض أحــكام البحــث بتخميـــنٍ كهــذا وجــب النَّ

احتـراس أو احتـرازٌ وليس من المصادرة على المطلوب في �شيء، والآن 

 لابحــث فــي سلأاــئلة الآتـــية:
َ
إليــك مشــكلة

ع 
َّ
اغِر التـربويّ التعليميّ الواقع والمتوق - ما مدى الفراغِ العلميِّ والشَّ

فــي الأزمنــة الثلاثــة بــدءًا مــن عــام 2011م حتــى اليــوم؟

اختــاف  ضــوء  فــي  الفــراغ  هــذا  لســدِّ  المقتـــرحة  التصــورات  ومــا   -

أخــرى؟ إلــى  وأحــوالٍ  ظــروفٍ  ومــن  آخــر  إلــى  بلــدٍ  مــن  ـــرات  المتغيِّ

- وما الوسائل المتاحة لإسقاط هذه التصورات على الواقع؟

ــرِ حالــةِ  يْـ
َ
- ومــن المســؤول عــن تـــرجمة هــذه التصــورات إلــى واقــع فــي ن

ــتَاتِ والهجــرةِ وقهــرِ الاســتبداد؟ الشَّ
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ولتـيسيـــر الاســتدلال علــى صِــدْق التفسيـــر العلمــيِّ المذكــورِ صــدْرَ 

مــةِ فــي هــذا البحــث بـــرصدِ أهــمِّ الأنمــاط )الفــراغِ العلمــيِّ فــي هــذه  المقدِّ

 
َ
ــن تمهيــدًا شــمِل أهــمَّ الدراســات الســابقة وأســئلة الفتـــرة(، فتضمَّ

ومباحــث: الدراســة، 

 في لأارض(
ُ

ةِ ولادولةِ )تسلااخلاف  لأاول: لاعلمُ وتلاعليمُ وبـناءُ لأامَّ
ُ

لمابحث

فــي  للتعليــم  لماأمــول  ــعُ 
َّ
وتلماوق لمانظــور  لاواقــعُ  لاثانـــي:  لمابحــث 

مطالــب: وفيــه  لاثــورة، 

المطلب الأول: الواقع المنظور للتعليم في الثورة.

المطلب الثانـي: المستقبل التعليمي من زاوية الواقع في هذه الفتـرة.

ع المأمول لمستقبل التعليم في الثورة.
َّ
المطلب الثالث: المتوق

بْع. لمابحث لاثالث: ظواهرُ تلاعليم لاسبعُ في لاسنواتِ لاسَّ

خاتمة لابحث ونتائجه وتوصياته.

المبحثُ الأول 
موقع تلاعليم من بـناء لأامة ولادولة

 بالتعليــم والتـربـــية 
ً
تأتـــي أهميــة هــذه الدراســةِ مــن كونهــا منوطــة

 
ً
ــة  قويَّ

ً
فــي زمــن ثــوراتٍ إقليميــةٍ تهــدف إلــى تغييـــر إيجابـــي يَبْنِـــي دول

الضــربِ  هــذا  عــن   
َ

الحديــث أنَّ  كــر  ِ
ّ

بالذ والجديـــرُ  بهــا،  ى 
َ

يُحْتَــذ

والتعليــمِ  ــيدِ 
ْ

ش
َ ْ
ال العلــمِ  أســس  علــى  يـنبـنـــي  عندمــا  التغييـــر  مــن 

الحضــاريِّ  مــطِ  النَّ ماتِ وثوابــتِ 
َّ
المســل مــن  يغــدو  شــيد  الرَّ ــدِ  الجيِّ

مِ وحمَلــة 
ْ
ــل السِّ دُعَــاةِ   مــن 

ٌ
إليــه كوكبــة مــا ذهــب  للثــورات، وهــذا 

رايــة الإصــاح والســام فــي العالــم أمثــال نـــيلسون مانديــا القائــل: 

)التعليــم هــو أقــوى ســاح يمكــن أن تســتخدمه لتغييـــر العالــم(... 

هــو  ــم 
ُّ
والتعل العلــمِ  مــن  الغــرضَ  أنَّ  أيضًــا  مَات 

َّ
المســل مــن  وبــات 

لصالــح  وتسخيـــرها  واســتغلالها  وعناصرهــا  بـــيعة 
َّ
بالط ــم 

ُّ
التحك

مــن  وخالقــه  ذاتِــهِ  لمعرفــة  نفسَــه  الإنســان  رَ  ِ
ّ

ليســخ الإنســان؛ 

نَّ اَلله 
َ
ــرَوْا أ

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
خــال عمارتــه للكــون عــن علــمٍ وخبـــرةٍ ودرايــةٍ )) أ

ــمْ نِعَمَــهُ 
ُ

يْك
َ
سْــبَغَ عَل

َ
رْضِ وَأ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي ال ــمْ مَــا فِــي السَّ

ُ
ك

َ
رَ ل سَــخَّ

 هُــدًى 
َ

ــمٍ وَل
ْ
يْــرِ عِل

َ
ــاسِ مَــنْ يُجَــادِلُ فِــي اِلله بِغ  وَمِــنَ النَّ

ً
 وَبَاطِنَــة

ً
اهِــرَة

َ
ظ

 كِتَــابٍ مُنِيـــرٍ(( ]لقمــان: الآيــة 20[ وتلــك هــي أولــى خطــوات بـــناء 
َ

وَل

ــسُ  تِــه ووعيــه وعقلــه تؤسَّ الإنســانِ )الدولــةِ( الــذي بســواعده وقوَّ

يْنَــا(( 
َ
عَل ــكُ 

ْ
ل
ُ ْ
ال ــهُ 

َ
ل ــونُ 

ُ
يَك ــى 

َّ
ن

َ
أ ــوا 

ُ
ال

َ
ق  ((  وقاعدتُهــا وقيادتُهــا 

ُ
الدولــة

بعلــمٍ  المصطفَــى  ذاكَ  فيــه  ــصَّ 
ُ

خ اصطفــاء  ــه  إنَّ الجــواب:  فــكان 

ــمِ 
ْ
عِل

ْ
ال فِــي   

ً
ة

َ
بَسْــط وَزَادَهُ  ــمْ 

ُ
يْك

َ
عَل فَــاهُ 

َ
اصْط اَلله  إِنَّ  ــالَ 

َ
))ق وقــوةٍ 

بــه  ــصَّ 
ُ

خ الــذي  طالــوت  علــمِ  ومــن   ]247 ]البقــرة:  جِسْــمِ(( 
ْ

وَال

 العســكري وفــنُّ القيــادة والإدارة)1(، فأيـــن تخصصــات 
ُ
التخطيــط

لــكل مجــالٍ واختصــاصٍ  ــةٍ شــاملةٍ 
َّ
خِط إعــداد  مــن  كلهــا  التعليــم 

العلــوم  لهــذه  كان  وهــل  ا؟  وتـــربويًّ ــا  علميًّ ــورات 
َّ
الث لدعــم 

ــال فــي دحــرِ الاســتبدادِ وتأســيسِ الدولــة؟ بــل  وأســاتذتها دورٌ فعَّ

إذا  ــا  منَّ أقــوامٌ  يحلــم  بــه  الــذي  الأرض  فــي  للاســتخلاف  معنًــى  أيُّ 

يـــنازعه  عــدوٍّ  واختـــراعِ  صناعــةِ  علــى  )الإنســان(   
ُ
الخليفــة  

َ
ــكأ اتَّ

فًا أو إذا لــم يكــن 
َ
فًــا لا مُســتخل ِ

ّ
 الأرضِ اتــكاءً يُعَــدُّ بــه متخل

َ
فــة

َ
خِل

سْــمَاءَ 
َ ْ
ــمَ آدَمَ ال

َّ
ف علــى علــمٍ ودرايــةٍ بمســتوَى )) وَعَل

َ
هــذا المســتخل

))هُــوَ  الأرض  يعمــر  كيــف  بهمــا   
َ

ليَعْــرِف  ]31 آيــة  ]البقــرة:  هَــا(( 
َّ
ل

ُ
ك

وليُــدرِك  آيــة 61[  ]هــود:  فِيهَــا((  مْ 
ُ

وَاسْــتَعْمَرَك رْضِ 
َ ْ
ال مِــنَ  مْ 

ُ
ك

َ
ــأ

َ
ش

ْ
ن

َ
أ

 وأنــواعَ وأشــكالَ وضــروبَ ودرجــاتِ الصالحــاتِ التـــي 
َ
بهمــا ماهيــة

ــوا 
ُ
ــمْ وَعَمِل

ُ
ذِيـــنَ آمَنُــوا مِنْك

َّ
تؤهلــه للاســتخلاف الموعــود ))وَعَــدَ اُلله ال

]النــور: 55[. رْضِ(( 
َ ْ
ال فِــي  هُمْ  لِفَنَّ

ْ
يَسْــتَخ

َ
ل الِحَــاتِ  الصَّ

علــمٍ  علــى   
ُ

ف
َ
المســتخل يكــون  أن  الاســتخلاف  مقت�ضَــى  كان  وإذا 

مــا لا يكــون أحــدٌ   فــي أمريـــنِ ربَّ
ُ

بمــا تقــوم بــه الأرض وجــبَ البحــث

بدونهمــا: بالخلافــة  حقيقًــا 

الوعــيُ  الإيمــانِ  أهــل  مــن  للاســتخلافِ  عيـــن  ِ
ّ
المتطل علــى  لأاول: 

وطبـــيعتِها  وبحدودِهــا  فيهــا  اســتُخلِفوا  التـــي  الأرض  بمدلــولِ 

ــلْ 
ُ
))ق عليهــا،  مــا  وكلِّ  ونشــأتها  وعناصرِهــا  ومفاتـــيحها  وكنوزِهــا 

ــقَ(( ]العنكبــوت: 20[ 
ْ
ل

َ
خ

ْ
 ال

َ
 بَــدَأ

َ
يْــف

َ
ــرُوا ك

ُ
ظ

ْ
ان

َ
رْضِ ف

َ ْ
سِيـــرُوا فِــي ال

الأرض  بقــارات   
ً
وإحاطــة ــا 

ً
وبحث علمًــا  تقت�ضــي   

ٌ
فريضــة ــمْ 

ُ
ك

ْ
وَتِل

باحثيـــن  علمــاء  إعــدادَ  فِ 
َ
المســتخل علــى  تفــرض  كمــا  المكتشــفة 

لــم  أنهــا  يحتمــل  مناطــق  عــن  البحــث  أجــل  مــن  الــة  رحَّ ــافة  كشَّ

فــي  فًا 
َ
مســتخل بهــا  صــار  التـــي   

َ
الرســالة هــا 

َ
غ ِ

ّ
ليبل بعــدُ؛  تكتشــف 

كــي  بهــا  يعمرهــا  خِدْمــاتٍ  مِــن  يــدِه  تحــتَ  مــا  لهــا  مَ  ولِيُقــدِّ الأرض 

ي  ــه خليفــة الله فــي الأرض، وإلا فبــأيِّ معنًــى يُسَــمِّ يصــدق عليــه أنَّ

؟
ً
خليفــة نفسَــهُ 

حمَلــت  التـــي  عيـــنها  هــي  بالاســتخلاف  المنوطــة  الوظيفــة  وهــذه 

علــى  العثمانـييـــن  ثــم  الأندلسييـــن  الأموييـــن  المسلميـــن  علمــاء 
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ــرْب فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا ســعيًا منهــم إلــى امتثــال أمــرٍ  الضَّ

يْــلُ 
َّ
ــغَ الل

َ
مْــرُ مَــا بَل

َ ْ
ا ال

َ
ــنَّ هَــذ

َ
غ

ُ
يَبْل

َ
ورد بأســلوب الخبـــر والبشــارة: ))ل

يـنَ،  ا الدِّ
َ

هُ اُلله هَذ
َ
ل

َ
دْخ

َ
 أ

َّ
 وَبَرٍ إِل

َ
رُكُ اُلله بَيْتَ مَدَرٍ وَل

ْ
 يَت

َ
هَارُ، وَل وَالنَّ

يُــذِلُّ   
ًّ

ل
ُ
وَذ مَ، 

َ
سْــا ِ

ْ
ال بِــهِ  اُلله  يُعِــزُّ  ا  عِــزًّ لِيــلٍ، 

َ
ذ لِّ 

ُ
بِــذ وْ 

َ
أ عَزِيــزٍ  بِعِــزِّ 

ــلف أمــراءً وعلمــاء فــي  فْــرَ(()2( فــرأى أولــو الأمــر مــن السَّ
ُ

ك
ْ
اُلله بِــهِ ال

مثــل هــذه الأحاديــث تكليفًــا يفــرض عليهــم البحــث والتنقيــب عــن 

ــه  ربَّ يـــناجي  زيــاد  بـــن  طــارق  فهــذا  الأرض،  مــن  والمجهــول  المعلــوم 

بلغــت المجهــود،  قــد  أنـــي  تعلــم  إنــك  )اللهــم  البحــار  مِــن ســواحل 

فــي  أقاتــل  لخضتهــا،  بــادًا  البحــر  هــذا  خلــف  أن  أعلــم  أنـــي  ولــو 

ــا مِــن  سبـــيلك، حتــى لا يبقــى علــى وجــه الأرض مــن يكفــر بــك( وأمَّ

أمريــكا  اكتشــاف  محاولتهــم  دون  البحــار  حالــت  فمــا  طــارق  بعــد 

البـيـرونـــيّ)3(،  العلامــة  وأشــهرهم:  الجنوبـــية،  القطبـــية  والقــارة 

مــن  بسفيـــنته  أبحــر  أن  يــوم  البحــريّ  خشــخاشٌ  قبلِــهِ  ومــن 

)235هـــ  ســنة  الأطلنطــي(  )المحيــط  الظلمــات  بحــر  إلــى  لشــبونة 

 بالســكان، ثــم عــاد منهــا 
ً
850م(، فاكتشــف هنــاك جزيـــرة عامــرة

فكافــأه  الثانـــي،  الرحمــن  عبــد  الأندلــس  لحاكــم  مهــا  قدَّ بهدايــا 

الكشــف  تتابــع  ثــم  الإســامية،  للبحريــة  أميـــرًا  بتعييـــنه  الأميـــر 

ريـــن  علــى يــد عُصبــة مــن عــربِ المغــرب ثــم فريــق مــن الفتـــية المغرَّ

ةِ وعــادوا إلــى لشــبونة، فاحتفــى  ــرَّ
ُ
مــوا علــى غيـــرهم كالغ الذيـــن تقدَّ

وعندمــا  الميــادي)4(،  العاشــر  القــرن  أواخــر  الأندلــس  أهــل  بهــم 

أمريــكا  فــي  الحمــر  الهنــود  عــن  كولومبــوس  كريســتوفر  ث  تحــدَّ

ــه كان يعتقــد أنهــم مــن ســالة العــرب الذيـــن ســبقوه)5(،  إنَّ قــال: 

وممــا يبـــرهن علــى ذلــك خرائــط البحــارة العثمانـــيّ بـيـــري ريــس فــي 

ن فيهــا يُثبــت  القــرن الخامــس عشــر الميــادي، وتاريــخُ رســمِها المــدوَّ

ــمَّ رســمَها قبــل كولومبــوس بثلاثــةِ عقــود، بــل إنَّ فــي خرائطــه 
َ
ت

َ
أنــه أ

بقــارة  تعــرف  التـــي  الجنوبـــية  القطبـــية  للقــارة  خريطــة تفصيليــة 

ــا 
ً
أنتـركتـــيكا وتضاريســها، وأثبتــتْ صــور الأقمــار الصناعيــة حديث

ــة   الأمَّ
ُ

دقــة هــذه الخرائــط)6(، أليــس هــذا الــذي ســعى إليــه ســلف

أمــراءً وعلمــاءَ هــو الامتثــالَ العلمــيَّ العملــيَّ لتحقيــق بشــارة رســول 

بــاعَ  ِ
ّ
والات الخلافــة،  مقــام  فــي  وتمثيلِــهِ  عليــه وســلم  الله صلــى الله 

ــمْ بِــهِ وَمَــنْ 
ُ

ذِرَك
ْ
ن
ُ
قُــرْآنُ لِ

ْ
ا ال

َ
ــيَّ هَــذ

َ
وحِــيَ إِل

ُ
ــوَمَ لقولــه تعالــى: )) وَأ

ْ
الأق

أو  المنــذِر  علــى  العطــف  تحتمــل  وهــي   ]19 آيــة  ]الأنعــام:  ــغَ(( 
َ
بَل

بَــعَ  ــى مَــنِ اتَّ
َ

ــسٍ: )حَــقٌّ عَل
َ
ن

َ
بِيــعُ بْــنُ أ ــالَ الرَّ

َ
ر، ففــي هــذه الآيــة ق

َ
المنــذ

ــذِي دَعَــا رَسُــولُ اِلله 
َّ
ال

َ
نْ يَدْعُــوَ ك

َ
مَ أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
رَسُــولَ اِلله صَل

فِــي   
َ
تَــادَة

َ
رَ(، وعَــنْ ق

َ
ــذ

ْ
ن

َ
أ ــذِي 

َّ
ال

َ
يُنْــذِرَ ك نْ 

َ
وَأ مَ، 

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
صَل

يْــهِ 
َ
عَل ــى اُلله 

َّ
رَسُــولَ اِلله صَل )إِنَّ  ــغَ((: 

َ
بَل وَمَــنْ  بِــهِ  ــمْ 

ُ
ذِرَك

ْ
وْلِــهِ: ))لأن

َ
ق

ــدْ 
َ

ق
َ
 مِــنْ كِتَــابِ اِلله ف

ٌ
تْــهُ آيَــة

َ
غ

َ
مَــنْ بَل

َ
ــوا عَــنِ اِلله(( ف

ُ
غ ِ

ّ
ــالَ: ))بَل

َ
مَ ق

َّ
وَسَــل

مْــرُ اِلله()7(.
َ
أ غــه 

َ
بَل

 فــي الأرض مــا 
َ

ــلُ الاســتخلاف لاثانـــي: أن يكــون للمؤمــنِ الــذي يؤمِّ

ودرءِ  لأهلِهــا  المصالــحِ  بجلــبِ  بالصالحــاتِ  الأرض  لعمــارة  يؤهلــه 

الِحَــاتِ  ــوا الصَّ
ُ
ــمْ وَعَمِل

ُ
ذِيـــنَ آمَنُــوا مِنْك

َّ
المفاســدِ عنهــم )) وَعَــدَ اُلله ال

رْضِ (( والــذي يؤهلــه لعمارتهــا أمــران، أولهمــا 
َ ْ
هُمْ فِــي ال لِفَنَّ

ْ
يَسْــتَخ

َ
ل

أصــل وثانـــيهما بــدل:

ــمْ 
ُ

يْك
َ
فَــاهُ عَل

َ
ــالَ إِنَّ اَلله اصْط

َ
 )) ق

ُ
أولهمــا: العلــمُ والتعليــمُ والقــوة

وَدَاوُودَ   (( آيــة 247[  جِسْــمِ(( ]البقــرة: 
ْ

وَال ــمِ 
ْ
عِل

ْ
ال فِــي   

ً
ة

َ
بَسْــط وَزَادَهُ 

ــوْمِ 
َ

ق
ْ
ال نَــمُ 

َ
غ فِيــهِ  ــتْ 

َ
فَش

َ
ن  

ْ
إِذ حَــرْثِ 

ْ
ال فِــي  مَــانِ 

ُ
يَحْك  

ْ
إِذ يْمَانَ 

َ
وَسُــل

مًــا 
ْ

يْنَــا حُك
َ
 آت

ًّ
ل

ُ
يْمَانَ وَك

َ
مْنَاهَــا سُــل فَهَّ

َ
ــنَ )78( ف اهِدِيـ

َ
مِهِــمْ ش

ْ
ــا لِحُك نَّ

ُ
وَك

مًا(( 
ْ
يْمَانَ عِل

َ
يْنَا دَاوُودَ وَسُل

َ
دْ آت

َ
ق

َ
مًا(( ]الأنبـياء: آية 78، 79[ )) وَل

ْ
وَعِل

يْمَانُ دَاوُودَ(( ]النمــل: آيــة 16[.
َ
 سُــل

َ
]النمــل: آيــة 15[ ))وَوَرِث

فــي كل فــنٍّ  ةِ المختصيـــن  ثانـــيهما: أن يستعيـــن بأهــل العلــم والقــوَّ

ــم مــن ذلــك مــا تعمــر بــه الأرض ومــا يجعلــه 
َّ
تــه أن تتعل ــئَ لرعيَّ ويهّيِ

ــرَ 
َ

ك
َ
جديـــرًا بالاســتخلاف بمعنــاه الأتــمِّ الأكمــل، قــال ابـــن القيــم: )ذ

زَمَــانِ رَسُــولِ  فِــي   
ً

نَّ رَجُــا
َ
مَ: ))أ

َ
سْــل

َ
أ بْــنِ  زَيْــدِ  عَــنْ  ئِــهِ 

َّ
فِــي مُوَط مالــك 

مَ،  جُــرْحُ الــدَّ
ْ

ــنَ ال
َ

احْتَق
َ
صَابَــهُ جُــرْحٌ، ف

َ
مَ أ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
اِلله صَل

نَّ 
َ
أ زَعَمَــا 

َ
يْــهِ، ف

َ
إِل ــرَا 

َ
نَظ

َ
مَــارَ، ف

ْ
ن

َ
أ بَنِـــي  مِــنْ  يْــنِ 

َ
رَجُل دَعَــا  جُــلَ  نَّ الرَّ

َ
وَأ

ــالَ: 
َ

ق
َ
؟ ف ــبُّ

َ
ط

َ
مَــا أ

ُ
ك يُّ

َ
هُمَــا: أ

َ
ــالَ ل

َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
رَسُــولَ اِلله صَل
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	 ة وْراتِ العربـيَّ  الفراغُ العِلميُّ في زَمنِ الثَّ



ــزَلَ 
ْ
ن

َ
ــذِي أ

َّ
وَاءَ ال ــزَلَ الــدَّ

ْ
ن

َ
ــالَ: أ

َ
ق

َ
يْــرٌ يَــا رَسُــولَ اِلله؟ ف

َ
ــبِّ خ ِ

ّ
وَ فِــي الط

َ
أ

علــم  كل  فــي  الاســتعانة  يـــنبغي  أنــه  الحديــث  هــذا  ففــي  اءَ((  الــدَّ

ــه إلــى الإصابــة أقــرب()8(  وصناعــة بأحــذق مــن فيهــا فالأحــذق؛ فإنَّ

ورى الإمــام أحمــد أن النبـــي صلــى الله عليــه وســلم قــال للشــفاء 

مَــا 
َ

ك  
َ
حفصــة ميْهــا  ِ

ّ
)عل يومئــذٍ:  طبـــيبة  عالمــة  وهــي  الله  عبــد  بـــنت 

بالاســتخلاف  الله  بوعــدِ  يحلــم  مؤمــن  فــأيُّ   ،)9()
َ
كِتَابَــة

ْ
ال مْتِيهَــا 

َّ
عَل

ــةٍ أو نهضــةٍ أو دولــةٍ ولــم يســتكمِلْ هــذه الصالحــاتِ فقــد  وببـــناء أمَّ

.
َ
جْعَــة النُّ أبعــدَ 

والتعليــمُ  والبحــث  العلــمُ  ــها  سَّ
ُ
وأ الدولــة  أســاس  أنَّ  مِــرَاءَ  لا  ا 

ً
إذ

والمعنويــة  الماديــة  للقضايــا  الشــامل  بمعناهــا  ة  والقــوَّ  
ُ
والتـربـــية

ــوريّ المأمــول 
َّ
والاقتصاديــة وغيـــرها، وهــذا هــو جوهــر التغييـــر الث

والعصابــات  والعصبـــية  الاســتبداد  لإســقاط  البديــل  والخيــار 

معًــا. الجُــدُد  وم  والــرُّ الفــرس  اســتعباد  مــن  البشــرية  وتحريـــر 

وســلم  عليــه  الله  صلــى  الرســول   
َ

تشــريف الســفراءُ  ســبق  لقــد 

ميـــن  ِ
ّ
معل ليكونــوا  بسنـيـــن  الأمــةِ   

َ
قاعــدة وتأسيسَــه  للمديـــنة 

مَــهُ هــؤلاء المعلمــون مصعــبٌ وصحبُــه لبـــناء إنســانٍ  يـــن، تقدَّ مربِّ

ــةٍ  يحكمــه الوعــي لا العصبـــية ولتأســيس بـنـــيةٍ متـيـــنةٍ وقاعــدةٍ لأمَّ

لأن  ــل  هَّ
َ

يُؤ بالعلــم،  حٍ 
َّ

مســل مجتمــعٍ  قوائــمِ  علــى  تنتصــب  ودولــةٍ 

يقــاد كالغنــم لعصابــات الجاهلييـــن وعصبـــيتهم  يقــود الأمــم ولا 

م 
َّ
وســل عليــه  الله  صلــى  النبـــي  ف  شــرَّ إنْ  مــا  إنــه  ثــم  الجاهليــة، 

التعليميــة  المؤسســة  وغــدا  المســجد  بـــناء  فــي  المديـــنة حتــى شــرع 

بـــناءِ  فــي  الجديــد  الديـــن  بــه  امتــاز  مــا  أهــمُّ  فــكان  يومئــذٍ،  الأولــى 

الكهنوتـــية  بهرطقــات  ــس 
َّ
دن

ُ
ت ولــن  لــم  ةٍ  ناشــئةٍ ودولــةٍ مدنـــيَّ أمــةٍ 

ــه قــام علــى العلــم والتعليــم وصناعــة  ة؛ أنَّ ة أو الفارســيَّ الكنســيَّ

الحقيقــة  أنــوار  إلــى  الوهــم  ظلمــات  مــن  والانســاخ  الوعــي 

هــو  )الإســام  ويلــز:  الإنجليــزي  خ  المــؤرِّ يقــول  والعلــم،  والعقــل 

ة، ومــن أراد الدليــل فليقــرأ القــرآن ومــا فيــه مــن نظــرات  المدَنـــيَّ

اجتماعيــة()10(. وقوانـيـــن  علميــة  ومناهــج 

الثانـي المبحث 
ــع لماأمــول للتعليــم فــي لاثــورة

َّ
لاواقــع لمانظــور وتلماوق

يــه المســتبد  ِ
ّ

كان التعليــم قبــل الثــورات ومــا يــزال، لكنــه تعليــم يغذ

)10(  عبد المنعم النمر: الإسلام والمبادئ المستوردة، القاهرة، دار الشروق 1981، ص84.
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جوهــرَهُ  ويَمْسَــخُ  الأوحــد،  القائــد  وبفلســفة  رطانـــية  السَّ بعقيدتــه 

وميزانـــيته  رصِــهِ 
ُ
وف وبُنْيَتِــه  بمناهجِــهِ  العبَــثِ  خــال  مــن  أحيانًــا 

وبالقائميـن عليه على نحوٍ مَقيتٍ لا تحكمه ضوابط تـربوية صِرْفة، 

اويــةِ تعليــمُ دولــةِ الإرهــاب عــن تعليــم تنظيــم  ولا يختلــف مِــن هــذه الزَّ

رةِ  ــرةِ بـــرؤى منغلقــة أو المســيَّ
َّ
يـــن والجماعــاتِ المؤط الدولــة والعِرْقِيِّ

 ومــن ســواها 
َ
ة  والمدنـــيَّ

َ
 والدولــة

َ
عــن بعــد أو التـــي تـــرى نفسَــها هــي الأمــة

اته  رعاعًــا، وإذا مــا مُســت مصالحهــا بســوء لــم تبــالِ بالعلــم وأدبـــيَّ

باســتغلالها  والخــراب  المؤامــرة   ســوء 
َ
الوطــنَ والأمــة تســومُ  ودأبــتْ 

ــه المبـــرمج.
َ

التعليــمَ وجيش

لماطلــب لأاول: لاواقــع لمانظــور للتعليــم فــي لاثــورة

ب الأوراق ونستنطق التـربوييـن ونستذكر التاريخ منذ عام  ِ
ّ
هُلمَّ نقل

2011م: لقــد كان مــن الملاحــظ يــوم أن قامَــت الثــورات أنَّ خريطــة 

المظاهــرات ضــد الاســتبداد رســمها المثقفــون لا الأميــون، فمِــنْ أكثـــر 

مَــنْ دعــا وشــاركَ واستبســل هــم طــاب الجامعــات أو الخرِّيجــون، 

لكن هل يمكن القول بأن هذه الصفوة أخطأت القياس والتقديـر 

وحدَسَتْ أنها ليست سوى بضعة أيامٍ أو أسابـيع وتسقط الأنظمة 

وأقنعتها للأبدِ بلا عودةٍ ويعودون إلى مقاعد الدراســة أو التدريس؟ 

نــوا فوهِمــوا فــي التقييــم فهــل أخطــؤوا التقويــم  وإذا فرضنــا أنهــم خمَّ

أيــام  الفــارق وأن  مــع  أنــه قيــاس  أيضًــا؟ ومــاذا دهاهــم عندمــا رأوا 

الجهــل  علــى  ثــورة  يجعلوهــا  ــمْ 
َ
ل لِــمَ  وتســتطيل؟!  تطــول  المســتبد 

ومصالح الجهلة الجاهلييـن المؤيديـن للاستبداد؟ أعنـي كيف غفل 

كثيـــرون منهــم عــن هــذا ومــا عــادوا للتعليــم ولا قــدروا تعليــمَ الناشــئةِ 

 الاســتبداد وسُــفْعَتُه، 
ُ
قــدْرَهُ وهــم أعــرف النــاس بــأن الجهــل هــو دِمْنَــة

فمنــذ أن قامــت الثــورة المصريــة كتــب تومــاس فريدمــان )الخطــوة 

الثانـــية التـــي قــد تعــزز قــوة الشــباب العربـــي بعــد الثــورات قــد تكــون 

 التـــي قــد تهيــئ لهــم فــرص العمــل(، وتحــدث عــن 
َ
 التعليميــة

َ
الثــورة

مبــادرة تدريــب معلمــي المــدارس علــى تعليــم التفكيـــر الخــاق وحــل 

المشــكلات فــي الفصــول الدراســية بــالأردن فقــال: )إن ذلــك ســيكون 

ــا، وإن الثــورات العربـــية ربمــا لا تنجــح فــي خلــع  ا حقيقيًّ ربـــيعًا عربـــيًّ

الحكام المستبديـن بدون تمكيـن الجيل الجديد من الشباب العرب 

بــأي  ز  تعــزِّ لــن  فالثــورات  التعليــم،  فــي  الثــورة  مــن  النــوع  بهــذا 

 الجيــل الجديــد فــي ظــل غيــاب الثــورة فــي 
َ
حــال مــن الأحــوال قــوة

 
ّ

ــه إن انقشــعت ظلمــات هــذا المســتبد أل نَّ
َ
ــوَارِ أ

َّ
التعليــم()11( ومَــنْ للث
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يأتـــي جيــل الجهــل بمســتبد أدهــى وأعتــى وإنْ بالطــرق الديمقراطيــة؛ 

 صــوتٍ ثمنُــه رغيــف خبــز أو صــوتِ جاهــل 
َ
فــإنّ مــن عيوبهــا مســاواة

خانــع قابــع بــل قانــع بســطوة المســتبد عابــدٍ لــه بصــوتِ أعلــى النــاس 

 فــي الفكــر والــرأي؟! ومــن أدرَى هــؤلاء الصفــوة 
ً
ــة  وحريَّ

ً
علمًــا ونزاهــة

هــذا  عــن ضــروب  ببعيــد  وليــس  منهــم  غفلــةٍ  فــي   - أنــه  الجامعييـــن 

رَ أناسٌ على ضِفاف الثورة مسخوا التعليم وناصبوا 
َ
اث

َ
ك

َ
الجاهل - ت

سٍ 
َ
ل

َ
سِروا في كهوفِ غ

ُ
رون ابت

َ
 العداء وحالفوا الأعداءَ، وآخ

َ
العربـــية

فــي   
ً
إيمانِهــم ورســالة نواقــضَ  تســردُ   

ً
إلا ورقــة العلــمَ  فيهــا  يـــرون  لا 

عقيدة مذهبـية، وبهما يغدو تحريـر الشام واليمن والقدس وأراكان 

ــم بغــزوات 
َ
بــل بهمــا ســيفتحون العال كلمــح البصــر أو هــو أقــرب، 

عْتُمْ مِــنْ 
َ
هُــمْ مَــا اسْــتَط

َ
وا ل عِــدُّ

َ
ــا )) وَأ مباركــة، فهمــا أم�ضــى ســاحٍ... وأمَّ

ــمٍ أو إبــداعٍ فــي صناعــة 
ُّ
ةٍ(( ]الأنفــال: آيــة 60[ فــا تحفزهــم لتعل ــوَّ

ُ
ق

 بل إنهم بعلمِ العدو 
ً

سلاح أو اختـــراع في تقنـــيات حربـــية مُعِيْنة مثل

وصناعتِــه وســاحه ســيقاتلون ويـــنتصرون، ومــن لــكَ بـــرجلٍ يقتــل 

ه بسلاحه فهل ثمة أشجع منه! وكأنَّ عيـن الشاعر الهراوي لم تقع  عدوَّ

ة:
َ
على من هو جديـــر بالمديح سواه، فأشبعه إطراءً حتى جعل منه هُزْأ

حســام بغيـــر  حــربٍ  إلــى  ســاعٍ  ــه      كأنَّ الحيــاة  فــي  الجهالــة  وأخــو 

لماطلب لاثانـي: لماستقبل تلاعليمي من زاوية

 لاواقع في هذه لافتـةر

 
َ
ن أنَّ المعضلــة دَات مشــكلة البحــث المطروحــةِ يتبـــيَّ فــي ضــوء محــدِّ

وارهــا يســفعُ 
ُ
 لا تعليميــة فحســب، فلهيــبُ أ

ٌ
موضــوعَ البحــثِ تـــربوية

يَهِمَــنَّ واهــمٌ أنَّ  ة، ولا  دَرْسِــيَّ ٍ وقاعــةٍ 
ّ

كل تخصــصٍ وميــدانٍ وصــف

نــه المدرســة للطفــل؛  لقِّ
ُ
ت تــه« يصــوِّب مــا  البـــيت وحــدَه »رغــم أهميَّ

ــا فــي �شــيء  فــإنَّ أحــدًا لا يجهــل أنَّ الطفــل يــكاد لا يـــرى صوابًــا وحقًّ

ــرْ 
ُ
ظ

ْ
ن

ُ
مُ ا

ُ
هَــاؤ

َ
يقــال لــه مــا لــم يطابــقْ مــا قيــل لــه فــي المدرســة، وعليــه؛ ف

بعيـــنِ حصيــفٍ ثــم أجــبْ إن وجــدت للــكلام منزعًــا: هــل تخيّلــتَ يومًــا 

مُون  ِ
ّ
هُمْ معل  الاستبداد أو الاحتلال على أنَّ

ُ
ستهم أنظمة عصاباتٍ كدَّ

ى شــهادات لا  بعدمــا مُنحــوا بـيـــن غســق الليــل وسُــدْفتِهِ بطــرقٍ شــتَّ

ــت بــه، فــإذا بأروقة الجامعــات والمدارس 
َّ
ط

ُ
تبلــغ قيمــة المــداد الــذي خ

يـــن عــن سبـــيل العلــم،  رْجِفِيْــنَ الصادِّ
ُ ْ
فــي وطنــك الأمِّ تغــصّ بهــؤلاء ال

طيـــن  ثبِّ
ُ
قيـــن الم وتســتغيث بالعلــم وأربابــه، ومــن سَــموم أولئــك المعوِّ

تَلــة علــى منصــات 
َ

رت هــؤلاء العبـــيدَ الق صَــوَّ
َ
ت

َ
تســتعيذ وتستجيـــر؟ أ

ون أبـــناءَك بعدمــا عــادوا إلــى مدارســهم أو جامعاتهــم فــي  التعليــم يـــربُّ

ــمَ أولئــك أحفــادَكَ، وعــام تظــنُّ أن  ِ
ّ
؟ مــاذا ع�ســى أن يعل مِّ

ُ
وطنهــم الأ

يـــربوهم ويـــنشئوهم؟ لا أحســبك نســيت أن المثــل الأعلــى بــل الــرب 

الأعلــى لقــوم فرعــون هــو هــو معبــود هــؤلاء! أتـــراك نســيت مقالتــه 

رَى(( ]غافــر: آيــة 29[ فلئــن غــرِق 
َ
 مَــا أ

َّ
ــمْ إِل

ُ
رِيك

ُ
ــالَ فِرْعَــوْنُ مَــا أ

َ
)) ق

فرعــون وســقط حكمــه فــإن مــن ورائــه فراعنــة لا يـــرون إلا مــا يَــرى 

هذا المستبد، وهم إن لم يحكموا الرقاب والأشباح فإنهم يحكمون 

العقــول، ويفسِــدون الأرواح باعتلائهــم منصــات التعليــم ليســتأنف 

هــذا  يصنعــه  آخــر  لِســتبدٍّ  والعبوديــة  الخنــوعِ  مسيـــرة  ــك 
ُ
حَفَدَت

الفراغ، فبعدَ قمع الثورات المناهضة للفرنسييـن في الريف المغربـي 

استدعَى قائد الحملة  المسؤول عن التعليم وقال له: لقد أخضعنا 

إخضــاع  فعليكــم  الشــعب،  مقاومــة  علــى  وقضيـــنا  الأبــدان،  لكــم 

العقــول عــن طريــق التعليــم)12(.

مَ كل مــا تـــرى مــن شــهداء وتضحيــات ليعتلــيَ  ــرَى هــذا الوطــن قــدَّ
َ
أت

أبـــنائك   
َ
تـربـــية ويحتكــروا  والتـربـــية  العلــم  منابـــر  الاســتبدادِ  عبـــيدُ 

اليــومَ  أنــت وأولادك  ــى 
َ

بق
َ
ت أن  قســم 

ُ
ت زلــت  مــا  أنــتَ  وتعليمهــم وهــا 

ييـــن لتنفقــوا العمــر فــي كســب ليـــرةٍ مــن هنــا أو قــروشٍ مــن هنــاك،  مِّ
ُ
أ

ا أولئــك علــى 
َ
وتعــودوا غــدًا بعقــلٍ خــاوٍ وجيــبٍ مــآن، بـيـــنما قــد ســط

 
ٌ
 خاســرة

ٌ
ة ــرَّ

َّ
ا ك

ً
عــروش العلــم ومراكــز بحوثــه ومختبـــراته؟؟! تلــك إذ

فــاق! فمــا ربحــتْ تجــارة قــومٍ اشتـــروا 
َ
وســوق بائــرة لا رواج لهــا ولا ن

 بالعلــم والتعليــم.
َ
الجهالــة

 
ً

عمّــال فيهــم  يـــروا  أن  أبـــنائهم  فــي  الآبــاء  هــؤلاء  يستحســنُ  وبـيـــنما 

الذيـــن  ويـــرى  يـــنَ،  أميِّ وماتــوا  عاشــوا  وإن  للمــال   
ً
جُبــاة مجهودِيـــن 

نمًا وكنزًا ثميـنًا، وجدنا أنَّ النبـي 
ْ
عسكروا الثورات أسيـرَ الحرب مَغ

صلــى الله عليــه وســلم رأى فــي أســرى بــدرٍ مــا هــو أثمــن مــن الفــداء 

ــا،   مــن كل قبـــيلة علــى فــداءِ أسيـــرها مــالا جمًّ
َ

بالمــال، ولــو شــاء لأخــذ

 لأطفــالِ الصحابــة 
َ
 والكتابــة

َ
ــم الأســرى القــرءاة ِ

ّ
لكنــه اكتفــى بــأن يعل

وأمــوال  ناشــئة  وليــدة  دولتنــا  إن  لقــال:  شــاء  ولــو  ــة،  للحريَّ ثمنًــا 

مواطنـيها مصادرة فالمال أهمُّ من محو الأمية لمجموعة من الأطفال 
عليــم الــذي بــه  لا ســيما أننــا علــى أبــواب تأســيس دولــةٍ قويــة، لكنــه التَّ
ــة وماليزيــة  تقــوم الدولــة وعليــه تـــرتفع رايــة الأمــة... وفــي اليابــان خاصَّ
رَتْ  تحــرَّ مــا قامــت ولا نهضــت ولا  تجــاربُ مشــهودة، فهــي  وتـــركية 
 ولا ازدهــر اقتصادهــا إلا بالعلــم 

ً
 محتـــرمة

ً
 مهيبــة

ً
سَــتْ دولــة ولا أسَّ

هــا حتــى جنَــى مــن 
َ
ل

ُ
ك

ُ
هضــة آتــت أ وجــودة التعليــم والإبــداع، وهــذه النَّ

جِنانها كل مواطنـيها لا سيما المتعلميـن والمبدعِيـن والمختـرعيـن؛ لقدْ 

)12(  حسن إبـراهيم أحمد: استمرارية التاريخ ما بـيـن صدام المصالح وحوار الحضارات، دار رسلان، 2016م، ص 183.
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 لمؤسســة أنقــذوا الأطفــال عــامَ 2015 أنَّ السورييـــن 
ٌ
قــدرت دراســة

ــحِ أن يحصلــوا  ــوا تعليــمَ المرحلــة الأساســية مــن المرجَّ
ُ
مِل

ْ
الذيـــن لــم يُك

علــى أجــور أقــل بـــنسبة 32% مــن أجــور نظرائهــم ممــن أنهــوا دراســتهم 

الثانويــة، وأقــل بـــنسبة 56% مقارنــة بمــن تخرَّجــوا فــي الجامعــة)13(.

 ناصَــر العالــم المتحضــر فيهــا 
ٌ

واليــوم هــا قــد انصرمــت ســبع عجــاف

يَــام  يـــن المسالِيـــن والأطفــال النِّ  المدنـيِّ
َ
ــة

َ
احيـــن قتل يـــن السفَّ المستبدِّ

بالكيمــاويِّ والمحــارِق الجماعيــة، وعــاد الســؤال يطــرح نفسَــه كــرة 

ثوارنــا  فــات  وهــل  التعليــم؟  أم  الاســتبداد  ســقط  أيهمــا  أخــرى: 

لإســقاط  بديلــة  خطــة  يضعــوا  أن  يومئــذٍ  هــا  ِ
ّ
كل العربـــية  البــاد  فــي 

أن  ســيما  لا  والاختـــراق؟  والتـربـــية  التعليــم  وقوامهــا  الاســتبداد، 

التهجيـر والاغتـراب أتاح لكثيـريـن فرصًا تعليميّة نادرة رغم أنه كان 

ســببًا للحرمــان مــن التعليــم فــي حــالات ليســت قليلــة لعوامــل أهمهــا 

أخــرى. وظــروف  اللغــة 

بــأنَّ  القــول  صــوابَ  ــد  ِ
ّ

فلنؤك متلازمــان  والتعليــم  الثــورة  إن  وإذ 

 بجوهــر يســتع�صي علــى التغييـــر فــي عالــم كثيـــرِ التحــول 
َ
الاحتفــاظ

�شــيءٌ يعــادل بقــاءَ كوكــبٍ فــي مــدارِه أو قلــبٍ علــى نظــام حركتــه)14(، 

وأنَّ صِمــامَ أمــان هــذا الجوهــر هــو بـــناء الشــخصية الرياديــة التـــي 

هــا 
ُّ
مــن أهــمِّ أركانهــا العلــمُ وملكــة الفهــم والشــعور بالمســؤولية، وكل

ــدُ أنَّ الثائــر  ِ
ّ

ــه نؤك ِ
ّ
 بالتعليــم والتـربـــية معًــا؛ وبـــناءً علــى هــذا كل

ٌ
منوطــة

 في مهبِّ ريح، لون الحرباء 
ً
الجاهل المستهتـــر لا يعدو أن يكون ريشة

ــر أنــه بـيـــنما كان 
ُ

ذك
َ َ
ــي ل ِ

ّ
ــهُ مســتغرَب؛ وإن

ُ
ــرُ طبعُــهُ وثبات صِبغتُــه والتغيُّ

ثوّرانــا الجامعيّــون يقضــون العجــب - وهــم يـــرون رفــاق دربِ الثــورة 

حــوا دولــة الإرهــاب والاســتبداد واصطفــوا فــي خنــدق مليشــياتها 
َ

صال

ر:  أو لحقــوا بتنظيــم الدولــة لقتــال إخــوةِ الأمــس الأحــرار - كنــتُ أكــرِّ

ى 
َ

بعوا ما�ضي وحاضر هؤلاء القتل
َّ
ال�شيء من معدنه لا يُستغرَب، تت

وتنظيــم  الدولــة  إرهــاب  ركاب  فــي  المصطفّيـــن  المصالحيـــن  ــى 
َ
ك

ْ
الهل

مًــا أو  ِ
ّ
ــا أو متعل

ً
الدولــة علــى جبهــات القتــال، فلــن تجــدوا فيهــم عالِ

ــيَّ  ـبِـ ــالَ: »سَــمِعْتُ النَّ
َ
 ق

َ
ــرَة

ْ
بِــي بَك

َ
مســتمعًا، وهــذا ســرُّ هلاكهــم، عَــنْ أ

وْ مُسْــتَمِعًا 
َ
مًــا أ ِ

ّ
وْ مُتَعَل

َ
ــا أ

ً
ــدُ عَالِ

ْ
مَ- يَقُــولُ: ))اغ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
-صَل

ــالَ لِــي مِسْــعَرٌ: 
َ
ــاءٌ: )ق

َ
ــالَ عَط

َ
تَهْلِــكَ(( ق

َ
 ف

َ
امِسَــة

َ
خ

ْ
ــنِ ال

ُ
ك

َ
 ت

َ
ــا، وَل وْ مُحِبًّ

َ
أ

ــمَ 
ْ
عِل

ْ
بْغِــضَ ال

ُ
نْ ت

َ
 أ

ُ
امِسَــة

َ
خ

ْ
ــالَ: »وَال

َ
ــا، ق

َ
ــنْ عِنْدَن

ُ
ك

َ
ــمْ ت

َ
 ل

ً
امِسَــة

َ
نَــا خ

َ
زِدْت

/http://midan.aljazeera.net/reality/community/2017/1/28  )13(

)14(  د. عبد الكريم بكار: منشورات صفحته على الفيس بوك.

)15(  أبو الحسن نور الديـن علي بـن أبـي بكر الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تح: حسام الديـن القد�سي، الناشر: مكتبة القد�سي، 

قُونَ.
َّ
هُ مُوَث

ُ
ارُ، وَرِجَال بَزَّ

ْ
ةِ وَال

َ
ث

َ
ل

َّ
بَرَانِيُّ فِي الث

َّ
           القاهرة، 1414هـ 1994م )1/ 122(، وقال الهيثمي: رَوَاهُ الط

)https://aawsat.com/home/article/988056  )16/ رياح الحروب تقفل أبواب المدارس.

هُ()15(،  ولا أدلَّ على الهلاك الناجم عن الجهل من هذا التقلب 
َ
هْل

َ
وَأ

العُجَــاب وذاك الأداء الإداري الضعيــف فــي بــادٍ حكمَهــا ثــوارٌ قادتُهُــم 

 يقطنهــا بضعــة 
ٌ
ــدار بهــا غرفــة

ُ
 ت

ً
 أيديهــم كلمــة

َّ
ــون لــم تخــط ــا حِرْفِيُّ إمَّ

ــرون   يكفِّ
ً
ــون لا يـــرون العلــم ســوى جهــالاتٍ مطبقــة ــا ظلاميُّ أنفــار وإمَّ

بهــا مــن شــاء ليستبـــيحوا دمــه ومالــه وعرضَــه.

ــتِ الأميــة وأعــرضَ القــوم عــن المدرســة 
َ

واليــوم وقــد كان مــا كان وفش

وشــغلتهم دنـــيا الوهــم فــي جمــع قــروش أو إســقاط عــروش ســرعان 

مخلصــة  هتافــات  صنعَتْــه  جهــلٍ  جماجــم  علــى  د  شــيَّ
ُ
لِت تعــود  مــا 

امــة )لا دراســة ولا تدريــس  ــت بمعــاول تجهيــلٍ هدَّ
َّ
ارة؛ لكنهــا خط هــدَّ

ئيــس(، فهــل مــن مغيــث اليــوم تحملــه حميّــة الغيـــرة  حتــى يســقط الرَّ

هــذه  زتْ  عــزَّ لقــد  عليهــا؟!  الصائليـــن  لدفــع  تســتغيث  عقــول  علــى 

بَ مــن التعليــم حتــى   الاعتقــالِ والقصــفِ التســرُّ
ُ
الشــعاراتُ وخشــية

وصلــت نســبة الأطفــال المحروميـــن مــن الدراســة بســبب الصراعــات 

فــي هــذه الــدول 40% وفقًــا لتقريـــر منظمــة الأمــم المتحــدة للأمومــة 

والطفولــة فــي 3 أيلــول 2015 بعنــوان )التعليــم تحــت النــار()16(، 

ومــردُّ هــذه المعضلــةِ إلــى موانــع وعقبــات بعضهــا لا مفــرَّ منهــا كمــا فــي 

د من قصف الطائرات عشــرات المرات للمدارس أثناء  ِ
ّ
الرعب المتول

الــدوام، ولبعضهــا مخــارج محــدودة الأثـــر عمــل الثــوار ومؤسســات 

المنشــآت  تدميـــر  فــي  كمــا  أمكــن  مــا  تجاوزهــا  علــى  المدنـــي  المجتمــع 

التعليميــة واســتهداف المعلميـــن واســتنزاف المــوارد، ولتذليــل هــذه 

ضائــع  غيـــر  جيــل  ومبــادرة  المخيمــات  مــدارس  انبعثــت  العقبــات 

وحمــات العــودة للتعليــم وعمليــات إعــادة إعمــار بعــض المــدارس، 
نهم هذه المؤسسات تلقفتهم التنظيمات الإرهابـية  لكنَّ من لم تحصِّ
فــي صفوفهــا كمــا فــي اليمــن والعــراق وســورية، ويجــري توظيــف هــؤلاء 
الأطفــال لتكريــس ســموم التطــرف والتكفيـــر والصــراع والانفصــال 
لــدى  الآخــر  ورفــض  والعرقيــة  الطائفيــة  والــولاءات  والانتمــاءات 

الأجيــال الناشــئة.

ع لماأمول لمستقبل تلاعليم في لاثورة
َّ
لماطلب لاثالث: تلماوق

 بقيمٍ 
ٌ
 قِيْمِــيُّ محايــد محــاط

ٌ
تعليــمُ دولــة الثــورة المنشــودُ تعليــمٌ صِــرْف

ــهُ تكويـــنُ العقليــة الموضوعيــة 
ُ
تـــربويةٍ لا يختلــف عليهــا اثنــان، هدف

العلميــة المؤسســة علــى النظــر والاســتنباط والبـــرهنة والاســتدلال، 
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بْنَــى الحضــارة والدولــة وقاعدتُهــا وقيادتهــا 
ُ
ــناءُ الإنســان الــذي بــه ت وبـ

ــا كان عِــرْقُ هــذا الإنســان المســتهدَف بالتعليــم أو ديـــنُه؛ فالعلــوم  أيًّ
ةٍ أو ديـن، يقول أبو بكر 

َّ
رًا على مِل

ْ
الحياتـية ميـراث إنسانـي ليس حَك

الــرازي فــي كتابــه الموســوعي الحــاوي فــي تاريــخ الطــب: )لقــد جمعــت 

 وعيونًــا مــن صناعــة الطــب ممــا اســتخرجته 
ً

فــي كتابـــي هــذا جمــا

مــن كتــب أبقــراط وجاليـــنوس وأرماســوس ومــن دونهــم مــن قدمــاء 

فلاســفة الأطبــاء، ومــن بعدهــم مــن المحدثيـــن فــي أحــكام الطــب مثــل 
بولــس وآهــرون وحنـيـــن بـــن إســحاق ويحيــى بـــن ماســويه وغيـــرهم)17( 

ولمــا دخــل الناصــر صــاح الديـــن الأيوبـــي رحمــه الله تعالــى مصــر كان 

مســلمون  ثمانـــية  منهــم  الطــب،  فــي  ــا 
ً
ـ ـ عالـ عشــر  ثمانـــية  بصحبتــه 

وخمســة يهــود وأربعــة مــن النصــارى وســامريٌّ واحــد)18(.

 الســنون وكادت تتــآكل بأنـــياب المتآمريـــن 
َ
نهكــتِ الثــورة

َ
ومــا إنْ أنْ أ

بقصــدٍ أو عــن جهالــةٍ حتــى عــادَ الثــوار ليستـــيقنوا مــا بـــرهنت عليــه 

ســنن التاريــخ مــرارًا مِــنْ أنَّ التعليــم ســاح التغييـــر، وأنــه كان لِزَامًــا 

 بعــدهُ أن تتخــذ مــن العلــم 
َ
علــى الثــوْرَات لتحقــق انتصــارًا لا هزيمــة

ــا، ويكــونَ للتعليــم ومؤسســاته 
ً
منــارة لهــا حتــى يبلــغَ العلــمُ بهــا مبلغ

ة لا غيـــر القــولُ الفصــل فــي التغييـــر مــن الجــذور لــكلٍّ مــن 
ّ
المســتقل

تــه التـــي يذعــن لهــا  المفاهيــم والســلوك، وليغــدوَ البحــث العلمــي بقوَّ

ويمكــن  معًــا،  الأعمــال  ورجــال  للساســة   
ً

موئــا والخاصــة  العامــة 

ر مرجعيــةِ العلــم ومؤسســاته علــى النحــو الآتـــي: تصــوُّ

 
ٌ
1( تصبــحُ لمؤسســة البحــوثِ العلميــة وخصوصًــا التجريبـــية هيئــة

 لتقييــم الأداء الحكومــيِّ فــي مجــال التعليــم والبحــث العلمــي 
ٌ
قانونـــية

المؤسســات  رضــا  يجعلــوا  أن  إلــى   
ً

مثــا يـــن  السياسيِّ جِــئ 
ْ
ل

ُ
ت  

ُ
بحيــث

هِــم فــي دعاياتِهِــم الانتخابـــيةِ وإدارتِهِــم للدولــة لاحقًــا. العلميــة جُــلَّ همِّ

الاختـــراع  بـــراءاتِ  ومؤسســة  البحــوث  مراكــزِ   
ُ
منزلــة حْمِــلُ 

َ
ت  )2

المؤسســات  مــن  تلتمــس  نْ 
َ
أ علــى   

َ
العملاقــة والمصانــعَ  الشــركاتِ 

ها فــي الإبــداع ونفقاتِــه لتحصــل منهــا علــى 
َ

العلميــة المختصــة إشــراك

لنفســها. بهــا  تســوِّق  مجالهــا  فــي  تزكيــةٍ 

الأغنـــياءِ  نِيْــنَ  المتديِّ فــي  الوعــيَ  الســامقة  العلــوم  منزلــة   
ُ

تبعــث  )3

والمنظمــاتِ الداعمــة للثــورة ليستـــيقنوا أنَّ الإنفــاق علــى البحــوثِ 

تبـــرات وعلــى الباحثيـــن المغتـربـيـــن هُــوَ أفضــلُ بألــفِ مــرة مــن 
َ

والمخ

هــا علــى القــوةِ  ِ
ّ
نفــلِ ألــفِ حــج وعمــرة وأعــدلُ مــن إنفــاقِ التبـــرعات كل

لمقاومــة العــدو المســتبد وأعوانــه المحتليـــن ))إِنَّ اَلله عَــزَّ وَجَــلَّ يُدْخِــلُ 

يْــرَ، 
َ

خ
ْ

سِــبُ فِــي صَنْعَتِــهِ ال
َ
: صَانِعَــهُ يَحْت

َ
ــة جَنَّ

ْ
وَاحِــدِ ال

ْ
ــهْمِ ال  بِالسَّ

َ
ــة

َ
ث

َ
ل

َّ
الث

امِــيَ بِــهِ(()19(. مِــدَّ بِــهِ، وَالرَّ
ُ ْ
وَال

مــن  مَيْسَــرةٍ  فــي  ــن كان 
َ
لِ الديـــن والدنـــيا  فــي  بأثـــره  العلــمُ  يبـــرهنُ   )4

القائليـــن:  ريـــن  المفسِّ فقهــاء  مــن  فريــقٍ  نظــرِ  وجهــةِ  علــى  المتقيـــن 

والحياتـــيّة  الشــرعية  هــا  ِ
ّ
كل بأنواعهــا  ومؤسســاته  وأهلــه  للعلــم  إنَّ 

مــن الزكــوات المفروضــةِ نصيبًــا مِــنْ ســهمَيْ )) وَفِــي سَــبِيلِ اِلله وَابْــنِ 

ــبِيلِ(( ]التوبــة: 60[ لا ســهمًا واحــدًا فحســب كالفقــراء ناهيــك  السَّ

ث ابـــن جبـيـــر فــي رحلتــه التـــي قــام بهــا  عــن الأوقــاف والتبـــرعات، )حــدَّ

ســنة 580 هـــ تقريبًــا أنــه رأى فــي بغــداد عاصمــة الخلافــة العباســية 

 من أحيائها يشبه المديـنة الصغيـرة، يتوسطه قصر فخم 
ً

ا كامل حيًّ

جميل، تحيط به الحدائق والبـيوت المتعددة، وكان ذلك وَقفًا على 

المر�ضــى، وكان يؤمــه الأطبــاء مــن مختلــف التخصصــات فضــا عــن 

 عليهم من الدولة ومن 
ً
الصيادلة وطلبة الطب وكانت النفقة جارية

الأوقاف التـــي يجعلها الأغنـــياء من الأمة لعلاج الفقراء وغيـــرهم()20(.

هــذا والحكــم العــام فــي المطلــب الســابق علــى الثــوار الجامعييـــن بأنهم 

ــانَ الثــورةِ إنمــا هــو مقصــورٌ  ــيبَ الأولويــات إبَّ أخطــؤوا التقويــمَ وتـرتـ

علــى مــدى اهتمامهــم بتعليــم الجِيْــل، أمــا إطــاق هــذا الحكــم علــى 

دراســتهم الشــخصية فليــس صحيحًــا، فقــد كان فيهــم مــن يغامــر بــل 

ــت أكمــل طريقــه  ر مظاهــرة، فــإذا انفضَّ يقامــر بحياتــه وهــو يتصــدَّ

دُمًــا إلــى كليــة الهندســة 
ُ
إلــى المحاضــرات فــي جامعــة الثــورة ماضيًــا ق

الطيـــران مطلــع  مــن قصــف  الأســد  مُنِيَــت بحصــة  التـــي  المعماريــة 

دًا العلــم طريــق الخــاص، ومثــل هــذه القناعــة هــي  عــام 2013م مــردِّ

التـــي حملــت السورييـــن علــى خــوض غمــار هــذه المجازفــةِِ التظاهــرِ 

رْســية  والدراســةِ معًــا، فهــم يتظاهــرون ثــم يهرولــون إلــى القاعــات الدَّ

وهــم موقنــون أن الاعتقــال ليــس عنهــم ببعيــد.

 آخــرون تـــركوا كليــات الطــب ونشــطوا فــي الإغاثــة لكــن لمــا حانــت 
َ
ــة مَّ

َ
وث

فرصــة المنــح لمتابعــة التعليــم الجامعــي أو الحصــول علــى الدكتــوراه 

فــي ســورية وفلسطيـــن  إليهــا كمــا فعــل كثيـــرون  هُرعــوا  المهجــر  فــي 

المحتلــة لا ســيما أهــل غــزة المحاصــرة؛ لأن العلــم طريــق الخــاص 

أنهــم  ســيما  لا  وأقــوم،  أقــوى  طريــق  مــن  وطنهــم  ســيخدمون  فبــه 

ى، فتـــرجمة العلــوم أول خطــوة للبــدء مــن حيــث  أتقنــوا لغــات شــتَّ

)17(  أحمد بـن القاسم أبو العباس ابـن أبـي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تح: الدكتور نزار رضا، دار مكتبة الحياة،  بـيـروت 70/1.

)18(  راغب السرجانـي: العلم وبـناء الأمم، مرجع سابق، ص112.

)19(  أحمد بـن حنبل: المسند، مرجع سابق، )28/ 532( رقم الحديث )17300( قال محققه: حسن بشواهده ومتابعاته.

59)20(  مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا، دار الوراق للنشر والتوزيع-المكتب الإسلامي، 1420-1999، ط1، ص118.
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انتهــى الآخــرون، ومــا قولــك فــي أنَّ الخليفــة المأمــون كان يوفِــد بَعثــات 

ــه ذهبًــا ومــا أدراك 
َ
علميــة)21( ويَهَــبُ مــن يتـــرجم كتابًــا إلــى العربـــيةِ وزن

العاصمــة  بغــداد  صــارت  عهــده  وفــي  العصــر!)22(  ذلــك  ورَقِ  بــوزن 

العلميــة العظمــى فــي الأرض فجمــع إليهــا كتبــا لا تح�صَــى وقــرَّب إليــه 

العلمــاء وبالــغ فــي الحفــاوة بهــم)23( بــل مــا قولــك فــي أنّ مــن الخلفــاء 

العباسييـــن مــن كان يأخــذ مــن العــدوِّ المخطوطــات والكتــب العلميــة 

ا أليــس الأجــدَى مــن التباكــي علــى التعليــم فــي 
ً
بــدل الجزيــة!)24(... إذ

 منظمــات الثــورة والمجتمــع المدنـــي للعمــل علــى 
ّ

هــذه الحِقبــةِ هــو حــث

يٍّ ومعنــويٍّ  إعــدادِ بـــرنامج اتصــالٍ وجــداول عمــلٍ ودعــمٍ إعلامــيٍّ ومــادِّ

 
َ
 الفائقة

َ
 الاتصال بالمغتـربـيـن الدارسيـن في المهجر والعناية

ُ
سْتَهدِف

َ
ت

هــم أو فريــق منهــم لوطنــه بعــد تخرُّجــه وإلا  ِ
ّ
بهــم لضمــان عــودة جل

ــي حنـيـــن. عدنــا بخفَّ

الزَّحــف  مــن  فــرارًا  عــدُّ 
ُ
ت والِمنــح  بالتعليــم  العنايــة  كانــت  ولئــن  هــذا 

وريِّ في رأي فئةٍ يومئذٍ؛ فإنَّ كثيـرًا من المهاجريـن يـرون في التعليم 
َّ
الث

فــي المســتقبل، ولــو أن الفئــة  ــا وخطــة بديلــة للتغييـــر  ســاحًا نوعيًّ

مــت العاطفــة والحمــاس والعقــل والتخطيــط المســتقبلي 
َّ

الأولــى حك

معًــا لعلمــت أن كل المســارات ضــرورات لا خيــارات يجــوز إغفالهــا؛ 

فمــا خــرج النبـــي صلــى الله عليــه وســلم للقــاء عــدو فــي معركــة يومًــا 

ؤْمِنُــونَ 
ُ ْ
انَ ال

َ
ــم النــاس والوفــود ))وَمَــا ك ِ

ّ
ــف فــي المديـــنة مــن يعل

َّ
إلا وخل

يـنِ  هُوا فِي الدِّ  لِيَتَفَقَّ
ٌ
ائِفَة

َ
ةٍ مِنْهُمْ ط

َ
لِّ فِرْق

ُ
فَرَ مِنْ ك

َ
 ن

َ
وْل

َ
ل

َ
 ف

ً
ة

َّ
اف

َ
لِيَنْفِرُوا ك

رُونَ(( ]التوبــة: 122[، 
َ

هُــمْ يَحْــذ
َّ
عَل

َ
يْهِــمْ ل

َ
ا رَجَعُــوا إِل

َ
وْمَهُــمْ إِذ

َ
وَلِيُنْــذِرُوا ق

ــم مــع  ِ
ّ
ــيِنُ المعل بـ

ُ ْ
وتلــك هــي وظيفــة الــرِّدء التـــي كان يقــوم بهــا هــارون ال

بمســار  يومئــذٍ  جميعًــا  النــاس  ألــزم  فمــن  الســام،  عليهمــا  مو�ســى 

لــم يجــد  أنفاســهم عندمــا  يتباكــى علــى جرحَــى يلفظــون  رُئــيَ  واحــد 

أطبــاء مــن حولــه، ومــن أيـــن لــه الأطبــاء إن لــم يــدرس أحــدٌ الطــب علــى 

مذهبِــه الملــزم للجميــع بالسيـــر فــي مســار واحــد؟ إنَّ أعظــمَ ثائــرٍ علــى 

الباطنـييـــن الــذي أصــاب بـــنظرته الثاقبــة بــأن طريــق تحريـــر القــدس 

يبــدأ بالخــاص مــن كيــد الباطنـييـــن هــو الإمــام العــادل الشــهيد نــور 

دُمًــا فــي 
ُ
الديـــن محمــود الزِّنكــي رحمــه الله تعالــى، وبـيـــنما كان يم�ضــى ق

جهاده ضد الباطنـييـن ومِن ورائهم الصليبـيـن واليهود كانت عنايته 

ــسَ كليــة الطــب  بالتعليــم فائقــة، ففــي ذلــك الوقــت عــام 549 هـــ أسَّ

وجي: أبجد العلوم، دار ابـن حزم، ط1، 1423 هـ- 2002 م، ص: 146.  وفيه قال: )أوفد المأمون الرسل )21(  أبو الطيب محمد صديق خان بـن حسن القِنَّ

 على ملوك الروم في استخراج علوم اليونانـييـن وانتساخها بالخط العربـي، وبعث المتـرجميـن لذلك، فأوعى منه واستوعب(.

)22(  شوقي أبو خليل: الحضارة العربية الإسلامية، دار الفكر المعاصر ودار الفكر، 2002م، ص 442.

)23(  راغب السرجاني: العلم وبـناء الأمم، مرجع سابق، ص185. نقلا عن دوبيـر في كتابه: المنازعة بيـن العلم.

)24(  علي عبد الله الدفاع: روائع الحضارة العربية الإسلامية في العلوم، مؤسسة الرسالة القاهرة ط2، 1999، ص25.

)25(  مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا، مرجع سابق، ص 116.

المؤسســات  أجــل  مــن  الكبـيـــر( وهــو  النــوري  )المستشــفى  العريقــة 

قاعاتــه  فــي  الأطبــاء  يخــرّجِ  زال  ومــا  التاريــخ،  فــي  وأعظمهــا  الطبـــية 

العلميــة ويعالــج المر�ضــى حتــى عــام 1317 هـــ/1899م أي نحــو ثمانـــي 

مئــة ســنة)25(.

الوعــي  هــذا  مــن  الواحــد  والمســار  الاتجــاه  أصحــاب  ثوارنــا  فأيـــن 

الرشــيد؟ ثــم إنــك ســوف تـــرى فيهــم مــن يتباكــى وهــو يعايـــنُ الشــركات 

الأجنبـــية تأتـــي بمهندســيها وخبـــرائها لإعــادة الأعمــار، وليــس لأبـــناء 

ــر علــى مــا فــات: الوطــن يومئــذٍ ســوى التحسُّ

ها           والعلم يـرفعها أجلَّ مقــامِ
ُّ
 ويــذل

ً
والجـــهل يخفــض أمة

انظر إلى الأقوام كيف سمَتْ بهم           تلك العلومُ إلى المحلِّ السامي

الثالث المبحث 
ــبْع ظواهــرُ تلاعليــم لاســبعُ فــي لاســنواتِ لاسَّ

اســتطلاعًا  تقت�ضــي  البحــث  أســئلة  عــن  العلميــة  الإجابــة  إن 

لــكل التخصصــاتِ والمراحــلِ العمريــة  لــة  واســتباناتٍ علميّــة مفصَّ

علــى مــدى ســنواتِ الثــورات ومقارنــة كل ســنة بمــا قبلهــا واســتبانات 

التســربِ  لأســبابِ  وأخــرى  المهجــر،  وبــاد  النــزوح  بمناطــق  خاصــة 

ع 
َّ
وانحسارِ التعليم وعواملِ الأمية وخط سيـر الإنتاج العلمي المتوق

ا فيما لو فرضنا أن هذه الحقبة حقبة استقرار،  مِيًّ
ُ

ا وكيفًا تـراك كمًّ

نات الدراسة في كل حالة  ة على عيِّ ثم القيام بدراسة تجريبـية عمليَّ

أحــكام  إصــدار  أجــل  مــن  كلــه  لذلــك  إحصائيــة  دراســات  وإعــداد 

 التعليــم فــي 
َ
صحيحــة، وتســتدعي الإجابــة علــى الأســئلة أيضًــا مقارنــة

الثــورة والاغتـــرابِ بمــا هــو متــاح للمواليـــن للأنظمــة الحاكمــة خــال 

ســنوات الثــورات، أمــا مقارنــة فــروق التعليــم فــي زمــن الســلم بزمــن 

الحــرب فتلــك مســألة أعمــق.

 اقتصــرت علــى إثــارة 
َ
ا بــأنَّ الدراســة رُ أننـــي لا أكتمــك ســرًّ ــرِّ

ُ
ك

َ َ
وإننـــي ل

أن  ذلــك  الأســئلة؛  مــن  أي  عــن  علميــة  إجابــة  م  تقــدِّ ولــم  المشــكلة 

الإجابات العلمية تستوجب القيام بكل ما سبق، وتلك أعمال بحثية 

 بـــرسائل جامعيــة فــي أقســام علــم التـربـــية والاجتمــاع 
ٌ
مُســهِبة حقيقــة

والسياســة، لكــن يمكــن ســرد ظواهــر تنكشــف بهــا حــدود البحــث 
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 وتصلــح أساسًــا لمقاربــات ومدخــا لدراســات أكاديميــة بحتــة.
ً
لــة مفصَّ

ات لاظاهةر لأاولى: ضعف لافرص والإمكانـيَّ

ــقَ منــاخ وبـــيئة 
ْ
 إلــى مدارســهم وجامعاتِهِــمْ وَف

ُ
بــة

َ
ل
َّ
بـيـــنما يم�ضــي الط

ــرَى 
َ
ن المســتبدة،  الأنظمــة  ســلطانِ  تحــت  ا  ليًّ

ْ
ــك

َ
ش ــأةٍ  مهيَّ تعليميــة 

زملاءهــم فــي المخيمــات ومناطــق الحــرب والحصــار وكهــوف النــزوح 

وبعــض دول اللجــوء يتكدســون فــي المنشــآت التعليميــة؛ فيضعــف 

ــض أكثـــر 
َ
مــة أو تنعــدم، بــل يُرْف مســتوى التعليــم والخِدْمــات المقدَّ

الطــاب لضيــق المنشــآت وشــحِّ المــوارد التعليميــة كمــا فــي لبـــنان حتــى 

ــه قلمــا يحظــى أحــد هــؤلاء الطــاب بالالتحــاق  عــام 2015م، ثــم إنَّ

 
ُ

بالجامعــة لا ســيما التخصصــات المرموقــة لأســبابٍ تحكيهــا ظــروف

 آخــرون 
ٌ
ــة

َّ
ــة قل مَّ

َ
ــاقة، نعــم ث الحــربِ والاعتقــالِ واللجــوءِ والحيــاةِ الشَّ

حظــوا بفــرصٍ مــا كانــت لتتــاحَ لهــم لــو لــم يهاجــروا.

ــات المجتمــع  ــلُ الأفــرادَ وفِــرَقَ العمــل ومنظمَّ إنَّ هــذا المشــهد ليُحمِّ

 تدارك القصور وسدّ الثغرات من خلال مجموعة 
َ
المدنـي مسؤولية

إجــراءات وبـــرامج مقتـــرحة، منهــا:

فــي التعليــم مــن خــال  1( اســتثمار المنظمــات لجــزءٍ مــن مواردهــا 

مــع  وتفاعلهــا  إيجابـــية  جــدوى  دراســة  علــى  مبـنـــية  دقيقــة  بـــرامج 

مؤسســات حكوميــة وخيـــرية يســتفاد مــن مراكزهــا المتاحــة دائمًــا أو 

الرســمي. دوامهــا  ســاعات  خــارج 

2( تنظيــم فــرق عمــل لدعــم المنقطعيـــن عــن الدراســة والمراهقِيـــن 

يْيـــن مــن خــال تـيسيـــر التعليــم البديــل أو المفتــوح أو المســتمر  مِّ
ُ
الأ

والمســجلة  التفاعليــة  والــدروس  المراســلة  خــال  مــن  بعــد  عــن  أو 

عبـــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، ويقــوم عليهــا مشــرف مجموعــة 

والمتابعــة. للدعــم  متخصــص 

ــا   يوميًّ
ً
3( مبــادرات فرديــة لتفعيــل بـــرامج )المــدرِّس المتطــوّعِ( ســاعة

مــع مبــدأ )الأم مَدْرَســة(، اســتمرارًا لفكــرة العالِــم الثائــر عبــد الحميــد 

مــت ولــدًا فقــد علمــت فــردًا وإذا 
َّ
بـــن باديــس رحمــه الله تعالــى: )إذا عل

ة(، وتهدف إلى تحسيـن سريع لأداء أولياء  علمت بـنتًا فقد علمت أمَّ
الأمــور ليغــدوا مدرسيـــن فعلييـــن لأولادهــم فــي البـــيوت وفــق بـــرنامج 
ــم بوســائل مســاعدة  مكثــف يــوازي بـــرامج الدراســة المنتظمــة ومدعَّ
ــبكة، يبــدأ بــه المــدرِّس المتطــوّعِ ثــم يــوكِل مهمــة الاســتمرار  مــن الشَّ
المباشــرة  التقويــم والمتابعــة الجماعيــة  إلــى الأســرة، وتغــدو مهمتــه 

 فــي مراكــز متاحــة أو فــي بعــض البـــيوت أيــام العطلــة 
ً
ا مــرة أســبوعيًّ

الأســبوعية أو المتابعــة عــن بعــد مــن خــال مواقــع التواصــل، و�شــيءٌ 

مــن هــذا يقــوم بــه بعــض المغتـربـيـــن المصرييـــن المثقفيـــن: يتخــذون 

بــإدارة الأبويـــن فقــط، فــإذا حانــت  بـــيوتهم مدرســة نموذجيــة  مــن 

ســفارات  خــال  مــن  لهــا  الخارجيــة  بالمراكــز  التحقــوا  الامتحانــات 

بلادهــم.

لاظاهةر لاثانـية: أثـر الحرب على لاعملية تلاعليمية

واللجــوء  والنــزوح  عــب  والرُّ الحــرب  تأثيـــر  مــدى  تحديــد  يـــنبغي 

والظــروف المعيشــية القاســية والوضــع الاجتماعــي الناجــم عنهــا علــى 

التعليم والأداء وعدد المعلميـــن المتخصصيـــن، وتأثيـــر هذه الأحوال 

علــى المتعلميـــن ونفســيتهم ووعيهــم وأدمغتهــم وعقولهــم وتصورهــم 

للواقــع والمســتقبل.

لاظاهةر لاثالثة: أثـر المحيط على لاطالب لماغتـرب

مجموعــات الرِّفــاق فــي العمليــة التعليميــة فــي بــاد الاغتـــراب والنــزوح 

فبـيـــنما  آخــر،  إلــى  بلــد  مــن  درجاتــه  تتبايـــن  أثـــرًا  الطفــل  فــي  تتـــركُ 

يكتسب في بعضها إيجابـيات المدنـية الحديثة؛ تتجذر فيه سلبـياتها 

وقوميّــات وانتمــاءات وطنـــية ليــس فيهــا خصوصيــة الوطــن الأم ولا 

بـــيئته ولا ثقافتــه، ويكابــد مــرارة النظــرة السلبـــية والتفرقــة أحيانًــا.

لاظاهةر ارلابعة: مشكلة لااعتـارف بالشهادات

ــا ونوعًــا  تتمثــل هــذه الظاهــرة فــي النظــر إلــى الشــهادات العلميــة كمًّ

بـــنجاعة الدراســة دون  ، ومــدى قناعــة الطــاب 
ً
ا وفاعليــة

ً
واعتـــراف

والاهتمــام  العنايــة  درجــة  علــى  ذلــك  وتأثيـــر  بهــا،  معتـــرف  شــهادة 

د بعــض  ت مــرارة هــذا المشــهد إلــى أن يـــردِّ بالعلــم والتعليــم، فربمــا أدَّ

العامــة: وهــل أغنَــت الشــهاداتُ عــن الدارسيـــن مــن قبــلُ شــيئًا؟ فهــا 

ــون وحَمَلــة الشــهادات العليــا فــي بــاد المهجــر والنــزوح  هــم الجامعيُّ

بَروا المهن من قبلُ ليتقنوا 
َ

؛ فلا هم خ
ً

الٌ كالأمّيّيـن بل أسوأ حال عمَّ

إحداهــا ولا فرصــة تتــاح لهــم فــي مناطــق النــزوح ولا فــي بــاد المهجــر 

 الفــرص فــي تخصصاتهــم 
ُ
 ونــدرة

ُ
 الأجنبـــية

ُ
هــا اللغــة لموانــع عــدة أهمُّ

وقوانـيـــنُ تلك الدول في تشغيل الأجانب المتخصصيـــن... وهذا واقع 

ة جامعيون استكملوا  ا؛ فثمَّ ه ليس عامًّ ا لكنَّ مشهود صحيح نسبـــيًّ

آخــر  لقســم  تـــيحت 
ُ
وأ اللغــات،  أتقنــوا  وآخــرون  منهــم،  المطلــوب 

جَــه بعضهــم للتعليــم مــرة أخــرى حســب  فــرص عمــلٍ مناســبة، واتَّ

فأســهر  هــو،  يقيــم  حيــث  العمــل  ســوق  فــي  المرغــوب  التخصــص 

ــه رغــم  صًــا فــي مجــال آخــر؛ ثــم إنَّ ليلــه وأجهــد نفســه، وصــار متخصِّ

ده العامــة عــن انعــدام الفــرص للمتعلميـــن  نسبـــيّة صــواب مــا يـــردِّ
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ــا ليســائل ذاتــه فــي أعمــاق نفســه: إذا رضيـــنا بالعاجلــة  يعــود كلٌّ منَّ

فمــن للآجلــة؟ إنْ أعرضنــا عــن العلــم والتعليــم بدعــاوَى كهــذه فمــن 

ســيعلم أجيالنا القادمة بعد التحريـــر إن عدنا بلا علم ولا شــهادة؟ 

أما الموالون لأنظمة الاستبداد فمنهم من أعدوا أنفسهم ومنهم من 

قحمــوا فــي المؤسســات التعليميــة مــن غيـــر أبوابهــا، فحجــزوا مقاعــد 
ُ
أ

التعليم في كل المؤسسات، ناهيك عن أنَّ كيل المستبديـن قد طفح 

نوا  فاجتثوا من الهيئات التدريسية ومؤسسات التعليم كل من خمَّ

أنه معارض لظلمهم وطغيانهم وفسادهم في خفاءٍ، فماذا ع�سى أن 

ــم أعــوانُ القتلــة أبـــناءَنا وعــام سيـــربونهم؟! ويــل ثــم ويــل إن آلــت  ِ
ّ
يعل

إليهم وحدهم زمام التعليم ليعودوا فيـربوا جيلنا القادم على فسادٍ 

ــةٍ وخنــوعٍ للمســتبد واســتعبادِه وعلــى ســلوكياتٍ وصفــاتٍ رَذلــةٍ  وخِسَّ

توارثتهــا جيـــناتهم وقامــت عليهــا مصالحهــم كابـــرًا عــن كابـــر.

لاظاهةر الخامسة: تحكم لماستبد وأتباعه باتلعليم 

مــدى تكثيــف أنظمــة الاســتبداد لأعــداد المواليـــن  يـــنبغي ملاحظــة 

م 
ُّ

القائميـــن بالعملية التعليمية في التعليم الجامعي وما قبله وتحك

تلــك الأنظمــة فــي هــذه الحِقبــة بفــرص التعليــم العالــي، وعلــى هــذا: 

 فــرصٌ لإعــداد كفــاءات تدريســية 
َ
ــأ كيــف ومتــى وأيـــن يمكــن أن تُهَيَّ

فــي كل التخصصــات لتكــون مؤهلــة للمنافســة والتصحيــح المطلــق 

الشــامل للمفاهيــم والقيــم؟

لاظاهةر لاسادسة: لماناهج بـيـن لأادلجة ويرحتلاف

وقعــت المناهــج تحــت ســياط الأدلجــة ومباضــع عمليــات التشــويه 

ث  ة تعليمية تتحدَّ والكذِب والتحريف، وتلك أمُّ الخبائث، فعن أيِّ عمليَّ

ــم والكتــاب - فــي ميــاه  ِ
ّ
ــم والمتعل ِ

ّ
غيـــر عليهــا حتــى غــارَتْ أركانهــا - المعل

ُ
وقــد أ

آســنة؟ وليــس الكتــاب أحــدُ عناصــر المناهــجِ هــو وحــدَه مــن سِــيْمَ وبــال 

ــةِ والتقويــمِ   الوســائلِ التعليمِيَّ
َ

 توظيــف
ُ

المســخِ والتزويـــرِ، بــل طــالَ العبــث

ة؛ ثــم إنَّ الأدلجــة والبـنـــية الفكريــة  هــة والحــرَّ ــة والموجَّ يَّ والأنشــطة الصفِّ

جيــلِ  فــي  أثـــرها  يتفــاوت  التدريســية  والهيئــات  والمؤسســات  المناهــج  فــي 

المستقبل لدى كلٍّ من أنظمة الاستبداد ودول الإرهاب وأنظمةِ التطرُّف 

العرقي أو الديـنـــيّ ولدى أنظمة دول الاغتـــراب وجيل الثورة، وهي مسألة 

لها بصماتها في صناعة الوعي والتاريخ وبـناء الجيل أو تخريبه، فجديـرٌ بها 

لة سابـرة  ما يحتاج الأمر إلى دراسة ميدانـية مفصَّ فرَد بالبحث، فلربَّ
ُ
أن ت

يـن العابثيـن بالمناهج في ضوء  لجرائم دُوَل الإرهاب وتنظيم الدولة والعِرقيِّ

ــة لإعــداد المنهــج وبـنـــيته وإطــاره ومحتوياتــه  معاييـــر علميــة تـــربوية حيادِيَّ

ــر.
َ

بعناصــره الســبع؛ ولهــذا وجــبَ إفــراد هــذه الظاهــرة بـــرأسها ببحــثٍ آخ

مُّ ولالغات لأاجنبـية
ُ
لاظاهةر لاسابعة: لالغة لأا

إنَّ  الاغتـــراب،  دول  ولغــات  الأم  اللغــة  عــن  هنــا  الحديــث  ومــدار 

والبــاد  المهجــر  فــي  ــدة  معقَّ مســألة  الألسنـــي  والانتحــال  الاحتــال 

قبــل  التعليــم  مــن  للأطفــال  ــرة  منفِّ الأجنبـــية  فاللغــات  ــة، 
َّ
المحتل

 
ً
ــا بعــد إتقانهــم لهــا فالمصيبــة الأعظــم أنهــا تغــدو كارثــة إتقانهــا، أمَّ

بالبـــرمجة  وتضــرُّ  الوطنـــية   
َ
الهويــة تمســخ  وقــد  الأم،  اللغــة  علــى 

مّ عنــد التفكيـــر ومعالجــة العلــوم ودراســتها وتدريســها، 
ُ
اللغويــة الأ

تشــهد  مــدنٍ  فــي  التعليميــة  المعضلــة  هــذه  ــرَى 
ُ
ت مــا  وأنكــى  وأشــدُّ 

الكــون  فــي  الله  ســنن  مــن  إن  نعــم  ــة،  عرقيَّ وحروبًــا  ــا  قوميًّ ا 
ً

مســخ

وهــي  والصيـــرورة،  والسببـــية  والتدافــع  والبعــث  والإماتــة  الإحيــاء 

ســنن تــكاد تكــون ضربــة لازب لــكل أفــراد الوجــود والألســنُ أحدُهــا، 

وتلبــس تلــك الســنن غالبــا لبــاس الأســباب علــى يــد البشــر، لكــن أنْ 

ــص بهــا علــى أيديهــم بالســطو والإرهــاب كمــا يجــري فــي مــدارس  مَّ
َ

ق
ُ
ت

شــمال شــرق ســورية فتلــك مســألة لا تأتـــي فــي ســياق ســنن التغييـــر 

ر.
َ

احتــال مســتهجن مســتقذ هــي  بــل 

ــت ومــن اللغــات نحــو 
ْ
ل

ُ
لقــد اندثـــر مــن الأقــوام مــا لا يح�صــى وإن ق

ذلــك فلعلــك تصيــب، وتغيـــرت وتطــورت أنمــاط الحيــاة منــذ بــدء 

هــا يعــود إلــى 
ّ
الخلــق وكــذا ألســنتهم، ولهــذا كلــه عوامــل لا تنكــر، وجل

الســنن المذكــورة، وهــذا يبـــرهن أن علــى أهــل كل لســان أن يحفظــوا 

لســانهم أن يحــور أو يغــور أو يبـــيد، وللمحافظــة عوامــل مردهــا إلــى 

تلــك الســنن أيضًــا؛ والعقــل يحــار فــي معضلــة الهيمنــة - العولمــة - 

اللغويــة: أتـــراها تــؤول إلــى ســنة التدافــع أم الإماتــة؟ ولعــل لمفتــاح 

 تشــخيص 
ً
حــلّ هــذه الأحجيــة وفــكِّ رموزهــا أســنانًا، أكبـــرُها دقــة

سبـــر  وعمدتهــا  ومطابقــة،  ملاءمــة  أكثـــر  العــاج  ليكــون  الواقعــة 

مــة ربمــا  م لذلــك بمقدِّ عوامــل انقطــاع الألســن أو إعجامهــا، ونقــدِّ

 المحتــل الأجنبـــي عصــا التـــرحال 
َّ
تنـيـــر هــذا الجانــب المظلــم يــوم حــط

اللســان  لاســتبدال  الثانـــيَ  الأولُ  يَــدْعُ  لــم  العربـــي،  المنتحِــل  وُلِــد 

الأعجمي بالعربـــي، لكنه اســتدعاه بل اســتعداهُ؛ وَضَعَه بـيـــن يدَي 

ثقافة غازيةٍ وعلومٍ باهرة، فاقتنع الثانـي أن لا وعاء لهذه الثقافة 

مِهــا وتعليمِهــا إلا العجمــة، وبـيـــنما كان يـــرى 
ُّ
والعلــوم ولا طريــقَ لتعل

 والعلــومَ العربـــية قــد اصفــرَّت فغــدت حطامــا بــل حصيــدًا 
َ
الثقافــة

ــنَ بالأمــس، حكــم علــى وعائهــا »لســانِها« بمثــل ذلــك أيضًــا، 
ْ
غ

َ
كأن لــم ت
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فلــم يعــد يـــرى فيــه لغــة علــم ولا تعليــم؛ والمحتــل والمنتحــل شــريكان 

فــي هــذا العــدوان )كل الدلائــل تثبــت أن الفرنســية حققــت فــي مرحلــة 

اســتقلال المغــرب مــن الانتشــار والتوســع مــا لــم تكــن تحلــم بتحقيقــه 

فــي مرحلــة الاحتــال... وبعــد الغــزو العســكري هنــاك أســلحة جديــدة 

ســتدخل الحلبــة وتقــود المعركــة، وهــي اللغــة والفكــر الفرن�ســي( كمــا 

 الفرن�ســي بــول مارتـــي.
ُ
ــرب الغــد« الضابــط

ْ
ــر فــي »مَغ

َ
ك

َ
ذ

الغــزو  هــذا  رحــم  مــن  الانحــال  ولــد  والمنتحــل  المحتــل  يــد  وعلــى 

ك والانتقــال 
ّ

الفكــري واللسانـــي، ومعنــى الانحــال اللغــوي: التفــك

من المؤتلف إلى المختلف، ومن الصحيح إلى الفاسد، فاضمحلت 

لغــة العلــوم والتعليــم والإعــام وانحلــت، وتآكلــت الهويــة فــي بــاد 

المغــرب مثــا والخليــج علــى دربِــهِ، ذلــك أنّ حــروبَ اللغــة حــروبٌ 

أي  والمســتقبل،  والحاضــر  الما�ضــي  وعلــى  والشــعب  الوطــن  علــى 

علــى الهويــة بمعناهــا الشــامل للخصائــص الثقافيــة والحضاريــة 

ليســت  فاللغــة  والديـنـــية،  والتاريخيــة  والجغرافيــة  والعرقيــة 

لســانًا فحســب بــل هــي هويّــة ثقافيّــة ووســيلة التّعليــم الأمِّ ووعــاء 

ــراث والخصوصيّــات.
ّ
الت الفكــر ومســتودع 

ولجوئهــم  العــرب  باغتـــراب  اللغــوي  الهجيـــن  وتضاعفــت مشــكلة 

وإن  العــرب  فهــؤلاء  أمــس،  الخليــج  إلــى  الأعاجــم  وبوفــادة  اليــوم 

لغــة  لأنَّ  واعــوجّ  فكرهــم  رطــن  لســانهم؛  واســتقام  لغتهــم  عرفــوا 

عليــم أجنبـــية، فتـــراه يفكــر بهــا ويتـــرجم مــا يفكــر بــه إلــى لغتــه  التَّ

الأم، وقــد يفــر مــن أمّــه إلــى تلــك إذا مــا أقفــر حضنهــا فلــم يجــد فــي 

معجمــه ذلــك المصطلــحَ أو المعنــى الأجنبـــي القائــم فــي ذهنــه.

والإنجليزيــة  الأورديــة  ولغاتهــم  وثقافتهــم  الأعاجــم  مزاحمــة  وفــي 

والثقافــي،  المجتمعــي  النســيج  بِهَتْــك  تهديــدٌ  للعربـــية  والفارســية 

والعــدوان  الأهلــي  والســلم  الأمــن  مــن زعزعــة  فيــه  مــا  فيــه  وهــذا 

العلــوم  لغــة  بالأمــس  كانــت  التـــي  ولغتــه  العربـــي  العقــل  علــى 

ــه الأســتاذ محمــود  ــة؛ وخيـــر مــن وفــى البحــث حَقَّ يَّ
َ

والتعليــم العال

شــاكر فــي كتابــه )رســالة فــي الطريــق إلــى ثقافتنــا(، يقــول ســارتون: 

نهايــة  حتــى  الثامــن  القــرن  منتصــف  مــن  العربـــية  اللغــة  )كانــت 

القــرن الحــادي عشــر لغــة العلــم الارتقائيــة للجنــس البشــري، حتــى 

لقــد كان يـــنبغي لأي كائــن إذا أراد أن يلــمَّ بثقافــة عصــره وبأحــدث 

صورهــا أن يتعلــم اللغــة العربـــية()26(. وأبلــغ مــن ذلــك قــول العلامــة 

بـــريفلوت عــن روجــر بـــيكون أشــهرِ عُمَــداءِ نهضــةِ الغــربِ: )لــم يكــن 

أوروبــا  إلــى  الإســامي  والمنهــج  العلــم  رســل  مــن   
ً

رســول إلا  ــون 
ُ
بِيْك

العربـــية  اللغــة  بــأن  التصريــح  مــن  قــط  يمــلّ  لــم  وهــو  المســيحية، 

وعلــوم العــرب همــا الطريــق الوحيــد لمعرفــة الحــق()27(.

الغربـــيةِ  والنهضــةِ  وزمرتِــه  بـــيكون  روجــر  لغــز  لحــلِّ  عليــك  ومــا 

ــل فــي حالنــا اليــوم وحالهــم يومئــذٍ  ــر والتأمُّ ســوى التحليــلِ والتدبُّ

ــبُ وجــوه المعانـــي عنــد قراءتــك بشــغفٍ وعمــقٍ لكتــابِ  ِ
ّ
تقل وأنــت 

 
َ
ــرٍ منــك أنَّ طريقــة

ْ
ك

ُ
)رســالة فــي الطريــق إلــى ثقافتنــا(، وليكــن علــى ذ

نهضتهــم بــدأت بتـــرجمة علومِنــا وبحثِهــا ودراســتها علــى مــدى عقــودٍ 

ت إلــى إثـــرائه بدرجــة لا نظيـــر   أدَّ
ً
لقــد اكتســب العلــم الغربـــيُّ مــادة

بفضــل  وكذلــك  الإغريــق،  عــن  العربـــية  التـــرجمات  بفضــل  لهــا 

فــي  العلــم  انتعــاشَ  وإنَّ  للمسلميـــن)28(  المســتقل  العلمــيّ  الإنتــاج 

فــي  المسلميـــن  لمؤلفــات  الســريعة  التـــرجمة  ســببُه  الغربـــي  العالــم 

التعليــم  لغــة  تـيـنـــية 
ّ

الل إلــى  العربـــية  مــن  ونقلهــا  العلــوم  حقــل 

الدوليــة آنــذاك)29(، وهــي هــي الطريقــة ذاتهــا التـــي قامــت بهــا نهضــة 

موهــا 
َّ
وعل رِيـــن 

َ
الآخ علــوم  تـــرجموا  أن  يــوم  الأوائــل  المسلميـــن 

المهــج  وبذلــوا  عصــره  معطيــات  وفــق  جيــل  كل  فبحثهــا  للأجيــال 

أنهــا تتصــارع  فــي تطويـــرها؛ فالحضــارات تتلاقــح وليــس صحيحًــا 

الموســوعي  العلامــة  صنـــيع  مــن  ذلــك  علــى  أدلَّ  ولا  تتناطــح،  أو 

بـــن  يعقــوب  يوســف  أبـــي  الكنــدي  الفيلســوف  الفلكــي  الفيزيائــي 

إســحاق صاحــب المأمــون، لقــد قــرأ العلــوم المتـــرجمة عــن اليونانـــيّة 

والسّريانـــيّة،  اليونانـــيّة  وأتقــن  والسّريانـــيّة،  والهنديّــة  والفارســيّة 

ــا غفيـــرًا حتــى صــارت مكتبتــه  وتـــرجمَ هــو وفريقُــهُ البحثــيُّ منهــا جمًّ

تضاهــي أعظــمَ مكتبــةٍ يومئــذ )مكتبــةِ بـــيت الحكمــة( البغداديــة، 

ة)30(.  تـــراثيَّ
ً
ــا وجامعــة وصــارت مكتبتــه مركــزًا بحثيًّ

الدراســة،  حــدود  فــي  وضوحًــا  الأكثـــر  الســبع  الظواهــر  هــي  هــذه 

علــى  تســاعد  مقتـــرحة  وحلــول  وأســبابها  تفسيـــراتها  منهــا  ولــكلٍّ 

ة بالثــورات  ــه ليجــدر بمراكــز البحــوث المعنـــيَّ تجــاوز عقباتهــا، وإنَّ

العنايــة  مــن  قــدْرًا  الظواهــر  هــذه  تولِــي  أنْ  والكرامــة  والحريّــة 

التعليــم. فــي  منهــا  كلٍّ  أثـــر  يلائــم  البحثيــة 

)26(  أحمد علي الملا: أثـر العلماء المسلميـن في الحضارة الأوربـية، دار الفكر ط2، 1401 هـ/1981، ص110، 111، نقلا عن سارتون: المدخل إلى تاريخ العلوم.

)27(  أنور الجندي: مقدمات العلوم والمناهج، دار الأنصار، 1409ه، 710/4.

)28(  راغب السرجانـي: العلم وبـناء الأمم، مرجع سابق، 184 نقلا عن بلسنر: العلوم الطبـيعية والطب، دراسة منشورة بكتاب تـراث الإسلام، إشراف شاخت و بوزوروث، ص79،81.

  Yhompsonj/j/w/The Medioval Lirary N.Y Hafner publishing company 1976 p236 29(  راغب السرجانـي: العلم وبـناء الأمم، مرجع سابق، ص184 نقلا عن يبدي تومبسون(

63)30(  رحاب العكاوي: الكندي أعظم الحكماء في تاريخ البشرية، دار الفكر العربـي، 2000، ص16.
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خاتمة البحــث ونتائجه وتوصياته
تخمــد  أن  لهــم  يـــنبغي  مــا  بــل  الجامعييـــن  لثوّارِنــا  كان  ومــا  هــذا 

ه 
َ
جــذوة نشــاطهم وهديـــر أصواتهــم، أو أن يـــرفع بعضهــم عقيـــرت

عَجْــزِ عــن تقديــم بـــرامج لتعليــم الجيــل المغــدور؛ 
ْ
بفــوات الأوان وال

 
ُ
فيَهِــنَ ويوهِــنَ عزيمتــه وعــزم الآخريـــن، فليكــن التعليــمُ والتـربـــية

والاختـــراق  الاشتـــراك  أجــل  مــن  أخــرى  ات  بجنســيَّ ــسُ 
ُّ
والتَجَن

تَنَــا البديلــة لهزيمــةِ 
َّ
يــة خط ِ

ّ
يــة والدول ِ

ّ
للمؤسســات والمحافــل المحل

وْلييـــن وإدراجِهم في ســجلات التاريخ  الاســتبدادِ وإدانةِ أنصاره الدَّ

الســوداء، ولنُصــرةِ شــعوب أخــرى تتــوق للحريــة فــي قابــل الأيــام، 

العلميــة  والوســائلَ  الحريــة  بــاء   
َ

ألــف المســحوقة  الأمــم  ولتعليــم 

ة  اتِ العبوديَّ السلمية للانعتاق من الاستبداد، ولتعريفهم أبجديَّ

هــا لا تكــون لأحــدٍ ســواه. لــربِّ الملــوك والمماليــك وأنَّ

منــك  يقت�ضــي  أن  تكليــف!  مــن  ــه 
َّ
أجل ومــا  تشــريف!  مــن  ــهُ 

َ
ل ويَــا 

إيمانــك بالحريــة والانعتــاق مــن العبوديــة لغيـــر الله: أنــك كلمــا 

الجيــل  لتعليــم  فتنصَــب  تهــبُّ  اليومــيِّ  بـــرنامجِك  مــن  فرغــتَ 

مــة، وتنتصــب بــكل إبــاء لبـــناء مســتقبلٍ 
َّ
ــةٍ منظ

َّ
ــقَ خط

ْ
المغــدور وَف

والعطــاء. للنهــوض  حكيمــة  مبــادئ  تحكمــه 

ولــك أن تســتهدي بمنــارات وقيــم ســامقة فــي سبـــيل نهضــة أمتنــا، 

ولنقبــس مــن جــذوة منشــورات الدكتــور عبــد الكريــم بــكار علــى 

صفحتــه قبسًــا لعــلَّ فيــه إلــى هــذا السبـــيل هــدىً:

ــق نصــف وجــوده،  * حيـــن يشــعر إنســان بأنــه حــر يكــون قــد حقَّ

إنجــازه،  عليــه  يجــب  مــا  يُنجــز  حيـــن  الثانـــي  النصــف  ويحقــق 

الاهتمــام  مهميـــن:  لأمريـــن  مديـــنة  الكبـــرى  الإنجــازات  ومعظــم 

والتنظيــم  موقــف،  اتخــاذ  علــى  يحملنــا  فالاهتمــام  والتنظيــم، 

يـــرفع درجــة الكفــاءة فــي توظيــف المــوارد المتاحــة، ولا يعبـــر عــن 

نوعية شخصيتك ولا يوضح مقدار عظمتك �شيء كاهتماماتك 

مقومــات  كل  يملكــون  الأشــخاص  مــن  فالعديــد  وأولوياتــك، 

العظمــة لكنهــم لــم يصبحــوا عظمــاء لأن اهتماماتهــم تافهــة، وفــي 

هــذا خســارة كبـيـــرة لهــم ولنــا.

* الشــعوب المتعلمة تســهل قيادتها ويصعب ســوقها، والشــعوب 

)31(  أنور الجندي: مقدمات العلوم والمناهج، مرجع سابق، 173/8.

)32(  زيغريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب، دار الآفاق الجديدة، ط3، بـيـروت، 1985م، ص354.

الجاهلة يسهل سوقها وتصعب قيادتها؛ فالعلم يؤسس للتفاهم.

بآمــال  عليــه  نضغــط  لــم  إذا  ســدى  يضيــع  *الوقــت 

القلــب  يمتلــئ  لــم  وإذا  الفــراغ،  تكــره  فالطبـــيعة  مســتقبلية، 

بالأفــكار العظيمــة امتــأ بالهمــوم والتطلعــات الصغيـــرة، وإذا 

لــم يمتلــئ العقــل بالأفــكار النـيـــرة عششــت فيــه الأوهــام، ولذلــك 

والنابهيـــن. النبــاء  طريــق  ســلوك  ســوى  أمامنــا  خيــار  لا  فإنــه 

أهــمُّ نتائــج لابحــث:

 لاعلــم وتلاعليــم فــي تلاغييـــر ولابـــناء.
ُ
ــة 1( مركزيَّ

دولــةٍ  دوتلـيـــن:  بـيـــن  بالفــرق  المجتمعــي  لاوعــي  تـــرشيدُ   )2

 عــن جوهر هذا 
ُ

مرغــوب فيهــا وأخــرى مرغــوب عنهــا، ولاكشــف

لافــرق فــي ضــوء لماــدى الحقيقــي لــه مــن خــال هــذه لاثلاثيــةِ: 

أ( عنايــةِ لأامــة بالعلــم وتلاعليــم، ب( وتأســيسِ نهضتهــا عليــه 

ج( وســخائِها فــي الإنفــاق علــى طلابــه ومؤسســاته.

3( حصــر لاعوامــل لماكتســبة ولاقهيرــة لماؤثـــةر فــي مشــكلات 

تلاعليــم بـيـــن عهديـــن.

4( اقتـــارح بدائــل متاحــة لحــالات كانــت أو افتـــرضت عقبــاتٍ 

فــي طيرــق تلاعليــم فــي هــذه الحِقبــة.

الجديـــةر  فــة 
َّ
لماكث وقضايــاه  لابحــث  هــذا  أفــكار  ــة  جَّ

ُ
ل وفــي 

قــة يتســلل شــعاع لأامــل لماعقــود علــى  بدرساــات وأبحــاثٍ معمَّ

ــيَ مــن جديــد جيــل لاغــد لمانشــود، ومــا  يَبْنِـ
َ
هــذا الجيــل ليعــود ف

يدريـــنا أن يعود لاعقل الإلاسمي لاولود إلى إبداعِ لمادنـــية من 

جديــد؟ إنَّ فتـــارت لاازدهــار ولاانحــدار مــرَّت علــى جميــع لأامــم 

ــةٍ قيــل  كمــا يـــرى رِيْنــان)31(، وهــذا ليــس بمســتغرَب مــن أبـــناءِ أمَّ

عــن سأــافها: )كل مستشــفى وكل مركــز علمــي فــي أيّامنــا هــذه 

صُــبٌ تــذكاري للعبقيرة لاعربـــية()32(.
ُ
إنمــا هــو فــي حقيقــة لأامــر ن
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المنهج الأصوليُّ 
في تفسيـر النصوص وتطبـيقُهُ على آيةِ الجِزية

مةٌ مُقدِّ
لأاكمــانِ  لأاتمــانِ  ولاسّــامُ  ولاصــاة  لاعالميـــن،  ربِّ  لِله  الحمــدُ 

علــى ســيدنا محمــد ســيد لأاوليـــن والآخيرـــن، وعلــى آلــه وصحبــهِ 

أجمعيـــن، وبعــدُ:

لافقهــاء  إنَّ  لاقــولِ:  علــى  لاباحثيـــن  مــن  عــددٌ  دأبَ  فقــد 

لكنهــم  الإســاميّ  لافقــه  فــي  يجــددوا  أن  ساــتطاعوا  لماعاصيرـــن 

جمــدوا أمــام أصولــه، ودعــوا إلــى شــمولِ حركــة تلاجديــدِ لمباحــث 

رَ لافقه من ربقة قيود لأاصول لاذي ما زال  أصول لافقه ليرحتَّ

يعيــد ويكــرر مســائل لاشــافعي لاثابتــة منــذ أكثـــر مــن لأــف ومئتـــي 

 حقيقــةٍ مفادهــا أنَّ ثبــات 
َ

بـــيان ســنة، وقــد حــاول هــذا لابحــث 

مسائل لاشافعي ومن سار على نهجه من لأاصوليّيـــن ليس نابعًا 

ــدٌ مــن  ِ
ّ
ل مــا هــو متوِّ

َّ
مِــنْ تقديــسٍ لقــول شــخص أو منهــج أفــارد، إن

ماتٍ يحكم لاعقل بثباتِها.
َّ
مِ لاذي قام على مُسل

ْ
طبـيعة هذا لاعل

فــي إيضــاح حقيقــة مفادهــا أن لااحتفــاظ  وقــد جهــد لاباحــث 

بالجانــب لاثابــت مــن أصــول لافقــه لا يمنــع تلاجديــد فــي فــروع 

ــية علــى هــذا الجانــب، ذلــك لأن ثبــات هــذا  لافقــه ومســائله لمابـنـ

الجانب لا يعنـي عدم لااخلاتف في تطبـيقه، ولااخلاتف في تطبـيقه 

هُ؛ لعدم ملاحظتهم 
َ
ت هو ما جَعَلَ بعض لماعاصيرـن يـنكرون قطعيَّ

ة لاقاعدة، فحيـن نقولُ إنَّ  أن لااخلاتف في تلاطبـيق لا يعنـي ظنـيَّ

فهــم لاعــرب لكلامهــم إبــان نــزول لاقــرآن هــو لاــذي يجــب تفسيـــر 

لاقرآن على سأاسه لا نعنـي أنَّ فهمهم واحد ثابت بـيـنهم جميعًا، 

ه لا يمكن تفسيـر لاقرآن على 
َّ
 -  أن

ُ
بل يعنـي -  كما سيبـيـن لابحث

ــبِ.
ُ
نســق يضــاد منطــق فهمهــم، ويخالــف عرفهــم فــي تلاخاط

ولكــي يبـــرهن لابحــث علــى أنَّ لاانضــواء تحــت قواعــد لأاصــول 

- علــى اختــاف لاعلمــاء فــي جزئياتهــا - لا يحصــر لاباحــث فــي خانــة 

ــا 
ً
تـــرجع بالمجتمــع أكثـــر مــن لأــف عــام إلــى لاــوراء؛ اِختــار مبحث

لأايــام،  هــذه  حولــه  الجــدل  يكثـــر  لافقــه  مباحــث  مــن  ــا  خاصًّ

 
َ
ــمَ فيــه لمانهــجَ لأاصولــيَّ دون لــيٍّ لقواعــده، وظهــرت نتـــيجة

َّ
وحك

 خالفــت فــي جوانــب مهمــة منهــا مــا ساــتنبطه 
ٌ
هــذا حتلاكيــم رؤيــة

لا  لافقــه  أصــول  إنَّ  ليقــول  نفســه،  لمانهــج  وفــق  تلماقدمــون 

ــهِ غيـــر مانــعٍ مــن تجديــد لااجتهــاد  سِّ
ُ
 أ

َ
سبـــيل تلجــاوزه، وإنَّ ثبــات

وتقديــم رؤى تتفــق ومقاصــد لاشــريعة فــي رعايــة مصالــح لابشــر 

ومناســبة لاشــرع لــكل زمــان ومــكان.      

فقــد   ، نظــريٍّ وتطبـــيقيٍّ  علــى جانبـيـــنِ: 
ً

الموضــوع مشــتمل ــون 
َ
ولك

قســمته إلــى مبحثيـــن، تحدثــت فــي المبحــث الأول منهمــا عــن الجانــب 
ةِ الآتـيةِ:

َّ
النظري، وخصصت الثانـي للجانب التطبـيقي وفق الخط

خطَّة البحث:
يتألف البحث من مقدمة ومبحثيـن وخاتمة:

مة حول مشكلة لابحث وخطته. 1( مقدِّ

ة على لافهم لابشري  ة لاقواعد لأاصوليَّ لُ: حاكميَّ 2( لمابحث لأاوَّ

ة. وفيه تمهيد ومطلبانِ: للنصوص لاشرعيَّ

أ- تلامهيد : في ضرورة فهم كلام أي لغة وفق قواعد الدلالة فيها.

لُ:  الدليــل القرآنـــي علــى وجــوب تحكيــم قواعــد  ب- لماطلــب لأاوَّ

الدلالــة للغــة العربـــية.

ج- لماطلب لاثانـي:  المنهج الأثـري والمنهج المقاصدي في فهم النص الشرعي.

3( لمابحــث لاثانـــي: إعمــال لمانهــج لأاصولــي فــي فهــم آيــة الجزيــة، 
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وفيــه تمهيــد ومطلبــانِ.

أ -  تلامهيــد: فــي ضــرورة تحكيــم النــصِّ فــي حكمنــا علــى مختلــف 

هــا. الحيــاة عامهــا وخاصِّ شــؤون 

آيــة  فــي تفسيـــر  لُ: اختــاف العلمــاء المتقدميـــن  لأاوَّ لماطلــبُ    - ب 

الجزيــة. 

ج - لماطلب لاثانـي: موضوع الجزية جانب من جوانب السياسة الشرعيّةِ.

. 4( خاتمة في تطبـيق نتائج لابحث على لاواقع لاسوريِّ

وأرجــو الله عــزَّ وجــلَّ أن يكــون هــذا البحــث إضافــة جديــدة تخــدم 

الثوابــت مــن جانــب، وتنفتــح علــى العصــر فــي ضوئهــا مــن جانــب 

ــقُ وهــو يهــدي السبـــيلَ. ِ
ّ
آخــر، والله الموف

 

المبحث الأوَّلُ
ة على لافهم ة لاقواعد لأاصوليَّ حاكميَّ

ة رعيَّ
ّ

صوصِ لاش
ُّ
 لابشريِّ للن

تمهيد:

اســتهوته  أو  الفلســفي  الهــوى  بــه   
َّ
اشــتط مهمــا   

ً
عاقــا أن  أظــن  لا 

ا بالاســتفادة من اشــتقاق لاتـيـنـــيٍّ دون  ا عربـــيًّ
ً
ــرُ لفظ  يُفَسِّ

ُ
ة منهجيَّ

ّ
الل

 ما بـيـــن الجذر العربـــي والجذر اللاتـيـنـــي في مرحلة 
ً
أن يفتـــرض علاقة

ســابقة علــى اســتعمال اللفــظ.

 
ً

إنَّ أيَّ عاقــل لا يســتطيع أن يفســر كلمــة )when( الإنجليزيــة مثــا

بلفظها في لغتنا الدّارجة ) وِيـــنْ ( التـــي تســتعملها للســؤال عن المكان 

ــر  دون الزمــان، وهــذا يعنـــي أنَّ هنــاك إجماعــا علــى أنَّ اللفــظ يفسَّ

ــا يفــرض الاســتفادة مــن الأنظمــة  وفــق اللغــة التـــي جــاء فــي ســياقها، مِمَّ

أو المســتويات اللغويــة عنــد التفسيـــر مــن حيــث الجملــة، علــى خــاف 

فــي الكــمِّ والكيــف والتفصيــل.

 يفــرض عليـــنا عقلنــا البشــري - ونحــن تحــت وطــأة حكمــه مهمــا 
ً
بدايــة

 فــي تفسيـــر النــص مكتوبًــا أو مســموعًا.
ً
ــة حاولنــا رفضــه - جَبْريَّ

نحــن أمــام حقيقــة لا يمكــن تجاهلهــا عنــد إرادة بـــيان المعنــى الكامــن 

فــي اللفــظ أو الكلمــة ولــو غابــت القريـــنة، ألا وهــي اعتمــاد اللغــة وســيلة 

مْنا هــذا فــي تفسيـــر النــص - أيِّ نــص كان - فهــذا يجعلنــا 
َّ
للفهــم، وإذا ســل

بمنأى عن تأكيد ذلك أو الاستدلال له في حالة تفسيـرنا للنص القرآنـي.
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لُ:  لماطلب لأاوَّ
لادليل لاقرآنـي على وجوب تحكيم قواعد لادللاة للغة لاعربـية.

مَ مــن عــدم الحاجــة للاســتدلال علــى هــذه المســألة   ورغــم مــا تقــدَّ

ــرِ إلــى تكــرار القــرآن 
َ
ظ نـــي أرى وجــوب لفــتِ النَّ ــة بطبـــيعتها، فإنَّ القطعيَّ

تِهِ، فالآيــات المفيــدة لوجــوب الاعتمــاد علــى العربـــية  التأكيــدَ علــى عربـــيَّ

وســيلة لفهــم القــرآن غيـــرُ قليلــة، بــل قــد يحــار الإنســان فــي كثـــرتها، وربمــا 

تزيل الحيـرة عندما نعلم أن هذه الآيات - وهي أكثـر من عشر آيات- نزلت 

 علــى صــدق النّبــوة... 
َ
بمكــة حيــث كان التحــدّي بالقــرآن الدليــلَ العُمْــدَة

ا - على المعنى الأصولي  ولكن هل جميع الآيات المفيدة لعربـية القرآن نصًّ

ــة؟ الجــواب: نعــم، إذا لــم نعتبـــر آيــة الرعــد نصّــا فــي ذلــك.  يَّ ِ
ّ

للنــص - هــي مك

ولكــن هــذا المقصــد، أعنـــي حجيــة القــرآن علــى صــدق الرســالة يجعــل 

تأكيــد القــرآن علــى عربـــيته غيـــر متوجــه إلــى طريقــة التفسيـــر ابتــداء، 

وهــذا صحيــح أيضًــا لــولا آيــة الرعــد.

ل حكمًــا اســتثنائيًا لا نســتطيع التعميــم معــه،  ِ
ّ
ا أمــام آيــة تشــك

ً
إننــا إذ

ا يدفعنا للتأمل في هذه الآية لاستنباط معالم هذا الاستثناء وأسبابه. مِمَّ

يْــكَ 
َ
نــزِلَ إِل

ُ
كِتَــابَ يَفْرَحُــونَ بِمَــا أ

ْ
يْنَاهُــمُ ال

َ
ــنَ آت ذِيـ

َّ
 يقــول ســبحانه: ))وَال

رِكَ 
ْ

ش
ُ
عْبُدَ اَلله وَلا أ

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَا أ لْ إِنَّ

ُ
حْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ق

َ
وَمِنَ الأ

ئِــنِ 
َ
وَل ــا  مًــا عَرَبِيًّ

ْ
نَــاهُ حُك

ْ
نزَل

َ
أ لِــكَ 

َ
ذ

َ
مَــآبِ )36( وَك يْــهِ 

َ
وَإِل دْعُــو 

َ
أ يْــهِ 

َ
إِل بِــهِ 

 
َ
ــكَ مِــنَ اِلله مِــن وَلِـــيٍّ وَلا

َ
ــمِ مَــا ل

ْ
عِل

ْ
هْوَاءهُــم بَعْــدَ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ ال

َ
بَعْــتَ أ اتَّ

وَاقٍ((   ]الرعــد: الآيــة 36 و 37[،  نلاحــظ فــي الآيــة الأمــر بالتــزام العلــم 

ــمِ(( 
ْ
عِل

ْ
هْوَاءهُــم بَعْــدَ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ ال

َ
بَعْــتَ أ ئِــنِ اتَّ

َ
مقابــل الهــوى )) وَل

ولكــن مــا المقصــود بالعلــم هنــا ومــا الهــوى المقابــل؟ 

موازنــة  الآيــة  قــراءة  عنــد  الذهــن  فــي  يحضــر  ســؤالٌ  ذلــك  يفســر 

بالآيات المكية، ولنأخذ على سبـيل المثال الآيات المكية البادئة بكلمة 

لِــكَ 
َ

ذ
َ

)كذلــك( اللفــظ الــذي تبــدأ بــه هــذه الآيــة، يقــول ســبحانه: )) وَك

 
ُ

وْ يُحْــدِث
َ
قُــونَ أ هُــمْ يَتَّ

َّ
عَل

َ
وَعِيــدِ ل

ْ
نَــا فِيــهِ مِــنَ ال

ْ
ف ــا وَصَرَّ رْآنًــا عَرَبِيًّ

ُ
نَــاهُ ق

ْ
نزَل

َ
أ

يْكَ 
َ
وْحَيْنَا إِل

َ
لِكَ أ

َ
ذ

َ
رًا(( ]طه: الآية 113[. ويقول ســبحانه: )) وَك

ْ
هُمْ ذِك

َ
ل

جَمْــعِ لا رَيْــبَ فِيــهِ 
ْ

نــذِرَ يَــوْمَ ال
ُ
هَــا وَت

َ
قُــرَى وَمَــنْ حَوْل

ْ
مَّ ال

ُ
تُنــذِرَ أ ِ

ّ
ــا ل رْآنًــا عَرَبِيًّ

ُ
ق

عِيـــرِ(( ]الشــورى: آيــة 7[ والآيتــان بهــذا  رِيــقٌ فِــي السَّ
َ
ــةِ وَف جَنَّ

ْ
رِيــقٌ فِــي ال

َ
ف

 وجمعًا.
ً

التـرتـــيب نزول

ــا - كمــا  ولاســؤال: لِــمَ جــاء لفــظ العربـــية دائمًــا مــع وصــف القــرآن نصًّ

قدمنــا -  أمــا هنــا فجــاء مــع لفــظ الحُكــم؟ ولمــاذا كانــت العربـــية فــي 

الســور المكيــة تــازم القــرآن أمــا هنــا فتحولــت إلــى الحكــم؟ 
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العدد 2 رجب  1439هـ

ــف مســلم أنَّ الآيــات المدنـــية إنمــا تتحــدث فــي  ــا لا يجهلــه مثقَّ إنَّ مِمَّ

عْنى بتثبـيت العقيدة 
ُ
مجملها عن الأحكام بخلاف الآيات المكية التـي ت

وبـــيان صــدق الرســالة، هــذا يعنـــي أنَّ العلــم هنــا: اعتبــار اللفــظ كمــا 

توحــي بــه دلالتــه اللغويــة فــي مجــال اســتنباط الأحــكام الشــرعية. 

 عــن الحكــم الشــرعي حيــث اللغــة هنــا لغــة 
َ

فــإذا تجــاوزت الحديــث

ــى فــي آيــات  ة حتَّ ق اللغــة الأدبـــيَّ العلــم فــي ســياق أدبـــي، لــك أن تتــذوَّ

لــك جماليــات اللفــظ والســياق  الــذي تقدمــه  الأحــكام علــى النحــو 

والموســيقى والإيحــاءات والصــور الفنـــية ومــا إلــى ذلــك، فاســتنباط 

الحكــم خاضــع للقواعــد العلميّــة كالفيزيــاء، اللفــظ هنــا لا يــدل علــى 

�شــيء خــارج الدلالــة اللغويــة الضيقــة، كمــا أن القــوة فــي الفيزيــاء لا 

، فالتــذوق الجمالــي �شــيء 
ً

البـــيان الأدبـــي مثــا قــوة  تعنـــي  يمكــن أن 

ــل فــي 
َّ
واســتنباط الحكــم الشــرعي �شــيء آخــر، والإعجــاز القرآنـــي يتمث

الجمع بـيـــن لغة العلم الصارمة وبـيـــن لغة الأدب البـيانـــية الجمالية.

لماطلب لاثانـي:
 لمانهج لأاثـري ولمانهج لماقاصدي في فهم لانص لاشرعي.

ــةِ بالقــرآن فــي جمعــه بـيـــن لغــة العلــم  ــمة الخاصَّ بعْــدَ هــذا البـــيان للسِّ

عــن  العــرب  عجــز  أســباب  مــن  جانبًــا  ــر  يُفسِّ ممــا  الأدب،  ولغــة 

القُــرآنِ حمّــالَ أوجــه، فــإنَّ  مِــنْ كــون  مجاراتــهِ، مــع مــا هــو معلــومٌ 

لَّ باحِث في تفسيـــر القرآن أو بـــيان أحكامه، إذ ليس 
ُ
 يـــراود ك

ً
سؤال

مــن المعقــول أن يــدل القــرآن علــى ال�شــيء وضــده، فيقــول لل�شــيء 

ا كبـيـــرًا.  هــو حــرام، تعالــى الله عــن ذلــك علــوًّ
ً
ة مــرة هــو حــال ومــرَّ

التـــي  مــا الضوابــط  مُفــادُهُ:  الباحــث  يـــراود   
ً

أقــولُ: إنَّ هنــاك ســؤال

تعصــم النــص القرآنـــي مــن التعســف فــي التفسيـــر أو التأويــل عنــد 

انفتــاح النــص أمــام آليــات القــراءة اللغويــة؟ ومــا المنهــج المتبــع داخــل 

النــص وخــارج النــص، أعنـــي علاقــة النــص بـــنصوص أخــرى؟ هــذا مــا 

ة والمقصديــة. يقدمــه لنــا علــم أصــول الفقــه بـنسختـــيه الأثـــريَّ

ة فيُجمل الشافعي خلاصة رؤيتها بجملته الشهيـرة:  ا النسخة الأثـريَّ أمَّ

ــي  )ليــس لأحــد دون رســول الله أن يقــول إلا بالاســتدلال()1(، وهــذا يعنـ

م - وكلامــه عربـــي تحكمــه طــرق 
َّ
أنَّ لرســول الله صلــى الله عليــه وســل

ة - أن يحُــدَّ مــن آفــاقِ دلالــة اللفــظ العربـــي بمــا أعطــي  الدلالــة العربـــيَّ

فيمــا  المقــالِ  فصــلَ  الشــافعي  يجعــل  وبذلــك  التفسيـــر،  ســلطة  مــن 

لبـــيان رســوله صلــى الله  ا 
ً
ــا مــن كلام الله متـــروك يخــرج عــن كونــه نصًّ

عليــه وســلم، وإلا فالقيــاس. 

ة أغنت إذن عن الاجتهاد بحصرها للدلالة  وقد يقول قائل: إنَّ السنَّ

اللغوية، بل بمحاصرتها لنصِّ القرآن المطلق بوجه واحدٍ لا يحتمل 

غيـره، والحقيقة أنَّ هذا مجانب للصواب، وأظنُّ أنَّ ذلك سيتضح 

م لم 
َّ
لاحقًا غيـر أننـي أسارع للقول: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسل

ر القرآن على نحوٍ تفصيلي)2(. يُفَسِّ

د رائدها قطعية علم  ِ
ّ

ا النسخة الثانـية - إن صحَّ التعبـيـر- فيؤك أمَّ

أصــول الفقــه، حيــث يقــول: )إن أصــول الفقــه فــي الديـــن قطعيــة 

الشــريعة،  كليــات  إلــى  راجعــة  أنهــا  ذلــك  علــى  والدليــل  ظنـــية،  لا 

بـــيان الأول ظاهــر بالاســتقراء المفيــد  ومــا كان كذلــك فهــو قطــع، 

ــا إلــى أصــول  للقطــع، وبـــيان الثانـــي مــن أوجــه أحدهــا أنهــا تـــرجع إمَّ

عقليــة وهــي قطعيــة، وإمــا مــن الاســتقراء الكلــي مــن أدلــة الشــريعة 

وذلــك قطعــي أيضًــا، ولا ثالــث لهذيـــن إلا المجمــوع منهمــا، والمؤلــف 

، وذلــك أصــول الفقــه()3(. مــن القطعيــات قطعــيٌّ

ــا، بــل   وهــذا الموقــف مــن الشاطبـــيِّ رحمــه اُلله ليــس حَجْــرًا وِصائيًّ

 مــن طبـــيعة هــذا العلــم الــذي يســتمد ســلطته مــن 
ٌ
 آتـــية

ُ
ــة القطعيَّ

فــي  حاكــم  كل  علــى  قطعــي  واجــب   
ً

مثــا العدالــة  نفســه...  النــصِّ 

ميــزان العقــل البشــري، الحديــث هنــا عــن العدالــة مــن حيــث هــي 

داخــل  عاقــل  يـــرفضها  أن  يمكــن  مطلقــة،  عامــة  أخلاقيــة  قيمــة 

رفضهــا،  يمكــن  أو  ــضُ، 
َ
رْف

ُ
ت أخلاقيــة  قيمــة  والصــدق  الحــرب، 

أعلــى. ــة  أخلاقيَّ قيمــة  مــع  تتعــارض  عندمــا 

بعيــدًا  الجملــة  مــن حيــث  الفقــه  القــول بقطعيــة أصــول  وكذلــك 

عــن التطبـــيقات الجزئيــة، ولذلــك نــرى الشاطبـــيَّ رحمــه الله يعــود 

القطعــي  علــى  فمبـنـــي  بقطعــي  ليــس  ممــا  فيهــا  جــرى  )فمــا  للقــول: 

الأول()4(. بالقصــد  بالتبــع لا  عليــه  تفريعًــا 

ــصَّ هــو  ــد علمــاء الأصــول ضمــن المدرستـيـــن أو الرؤيتـيـــن أنَّ النَّ ِ
ّ

 يؤك

التـــي  تلــك  حتــى  التشــريعية،  المصــادر  مختلــف  لشــرعية  ــسُ  المؤسِّ

ــية أو تفسيـــرية، والعلاقــات المتبادلــة بـيـــن النــصِّ  تملــك ســلطة بـيانـ

س ومجموعة الضوابط المنبثقة عن تحكيم المقاصد بصفتها  المؤسِّ

ل المنظومــة الثانـــية التـــي اســتمدها  ِ
ّ
ســة؛ تشــك ســلطة تفسيـــرية مؤسَّ

)1(  الرسالة للشافعي، )ص: 25(.

ــعِ مقدمتــه المشــهورة فــي أصــول التفسيـــر ]يـــنظر: مجمــوع الفتــاوى 
َ
ل
ْ
ــه فيــه نظــر، ذلــك أنــه رحمــه الله قــال فــي مط

َّ
ل

ُ
ــر القــرآن ك م فسَّ

َّ
سِــبَ إلــى ابـــن تـــيمية رحمــه الله مــن أنــه يـــرى أنَّ رســول الله صلــى الله عليــه وســل

ُ
)2(  ومــا ن

 علــى ذلــك... علــى أنَّ هــذا الفهــم لعبارتــه إن كان 
ً

ــهُ يـــرى تفسيـــر رســول الله لــكل القــرآن، وليــس قولــه دال حُمِــل قولــه هــذا علــى أنَّ
َ
ــم أن النبـــي بـــيّن لأصحابــه معانـــي القــرآن كمــا بـيـــن لهــم ألفاظــه( ف

َ
331/13[: )يجــب أن يُعل

صحيحًــا فهــو يخالــف مــا ذهــب إليــه الجمهــور.

)3(  الموافقات، مقدمات، القسم الأول، )ص: 33/1(.   -    )4(  المرجع السابق، الموضع نفسه.
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ث  ميـن وعلى رأسهم الشافعي الذي تحدَّ الشاطبـي من أبحاث المتقدِّ

القرآنـــي  النــصِّ  بـيـــن  العلاقــة  فــي  الأولــى  المنظومــة  عــن  باســتفاضة 

.) والنــصِّ النبــويِّ )الوحــي بشــكليه المتلــوُّ وغيـــر المتلــوِّ

اتــه  طيَّ فــي  يحمــل  الــذي  القرآنـــي  اللفــظ  أنَّ  إلــى  ذلــك  مــن  نخلــص 

ــحُ  ة أو بمعنــى آخــر يحمــل دلالات مختلفــة؛ يُرجَّ ــة إمكانـــيات عِــدَّ اللغويَّ

فــي تفسيـــره مــا نــصَّ عليــه البـــيان النبــوي، وهــذا البـــيان محكــوم بــدوره 

بآليات القراءة اللغوية، ومحدود بمعطيات المقاصد في رعاية مصالح 

البشــر، وهــذا مــا قالــه ابـــن القيــم: )إنَّ الشــريعة مبـــناها وأساســها علــى 

خرجــت  مســألة  فــكلُّ  والمعــاد...  المعــاش  فــي  العبــاد  ومصالــح  ــمِ 
َ

الحِك

عــن العــدل إلــى الجَــوْر، وعــن الرحمــة إلــى ضدهــا، وعــن المصلحــة إلــى 

المفســدة، وعــن الحكمــة إلــى العبــث فليســت مــن الشــريعة()5(.

المبحث الثاّنـي
إعمال لمانهج لأاصوليِّ في فهم آية الجزية

تمهيد:

مْتُــهُ فــي المبحــث الأول -  وهــو الجانــب النظــريُّ مِــنْ هــذا البحــثِ-    مــا قدَّ

قد يعتـرف به الكثيـرون، سواء دعاة التقليد أم دعاة التحديث، بل 

حتــى بعــض دعــاة التغريــب، لكــنَّ المشــكلة تكمــن دائمًــا فــي التطبـــيق، 

وأودُّ هنا أن أعرض لنموذج تطبـيقي وذلكَ خِدمة للمبحث السابق، 

إذ به يظهر المراد بتحكيم قواعد الدلالة من جانب ومقاصد الشرع 

ة، وهي  ة غاية في الأهميَّ من جانب آخر، ولا بُدَّ من التنبـيه على قضيَّ

ــاس، وبالتالــي  ة لأفعــال النَّ ــة الشــرعيَّ أنَّ بـــياننا هــذا لمــن يؤمــن بالمرجعيَّ

، ثــمَّ محاولــة  فــإن بـــيان حكــم الشــرع لا بــد فيــه مــن الرجــوع للنــصِّ

ــس عنه  تنزيله على الواقع الذي يـــراد الحكم عليه... لديـــنا نصٌّ مؤسِّ

تصــدر رؤيتنــا ولديـــنا واقــع ننظــر لــه علــى أنــه محــلُّ الرؤيــة لا الحاكــمُ 

نــا لا نهمــل الطــرف المحكــوم عليــه لا لأننــا نريــد التطبـــيع  عليهــا، لكنَّ

مــع الواقــع، بــل لأنَّ الواقــع هــو محــور بحثنــا وحولــه تتـــركز رؤيتنــا، 

ــرًا، ولا أريــد أن آتـــي بالأدلــة  ِ
ّ
ــا مؤث

ً
ومــن غيـــر المعقــول ألا يكــون طرف

علــى أهميــة فقــه الواقــع فــي تقريـــر الحكــم بأكثـــر ممــا قررتــه مــن أنَّ 

، لا بلــيِّ عنقــه بــل بإضــاءة مســاحات  ــرة فــي فهــم النــصِّ ِ
ّ
المصلحــة مؤث

فيــه قــد تكــون غائبــة عــن أولئــك الذيـــن حكمــوا بــه علــى واقع مخالف.

)5(  إعلام الموقعيـن14/3 .     -    )6(  لسان العرب، مادة جزي.

)7(  الأحكام السلطانـية:142.     -       )8(  المغنـي لابـن قدامة، 9/ 263.

)9(  أحكام أهل الذمة ص22

لُ:  لماطلبُ لأاوَّ
اخلاتف لاعلماء تلماقدميـن في تفسيـر آية الجزية.

ريـــن فــي كثيـــر مــن مواطــن شــرحهم لآيــة الجزيــة،  تختلــف أنظــار المفسِّ

ــح مــا رميــت إليــه مــن تحكيــم آليــةٍ تعتمــد علــى  وســأختار نمــاذج لتوضِّ

مــت  ــا، علــى نحــو مــا قدَّ
ً
ــيًا والمصلحــة الحقيقيــة ثالث  والأثـــر ثانـ

ً
اللغــة أول

 
َ

 يُؤْمِنُــونَ بِــالِله وَل
َ

ذِيـــنَ ل
َّ
ــوا ال

ُ
اتِل

َ
لِ، يقــول الله تعالــى: )) ق فــي المبحــثِ الأوَّ

حَــقِّ 
ْ

 يَدِيـــنُونَ دِيـــنَ ال
َ

هُ وَل
ُ
مَ اُلله وَرَسُــول مُــونَ مَــا حَــرَّ  يُحَرِّ

َ
خِــرِ وَل

ْ
يَــوْمِ ال

ْ
بِال

 عَــن يَــدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ(( 
َ
جِزْيَــة

ْ
ــوا ال

ُ
ــى يُعْط كِتَــابَ حَتَّ

ْ
ــوا ال

ُ
وت

ُ
ذِيـــنَ أ

َّ
مِــنَ ال

]ســورة التوبــة: آيــة 29[.

ــرون وعلمــاء اللغــة فــي تحديــد أصــل اشــتقاق الجزيــة،  يختلــف المفسِّ

مّة، 
ّ

ذي يعقد الكتابـيّ عليه الذ
ّ
فيقول ابـن منظور : )هي عبارة عن المال ال

هــا مــن الجــزاء. هــا جــزت عــن قتلــه( )6(، فهــو يـــرى أنَّ ــة مــن الجــزاء كأنَّ
َ
وهــي فِعْل

الكلمــة  هــذه  اللغوييـــن لأصــل  مــن تحديــد  بالاســتفادة  الفقهــاء  إن 

يتـــرددون فــي معنــى الجــزاء هنــا، يقــول المــاوردي: »فأمــا الجزيــة فهــي 

موضوعــة علــى الــرؤوس واســمها مشــتق مــن الجــزاء، إمــا جــزاء علــى 

كفرهــم لأخذهــا منهــم صغــارًا، وإمــا جــزاء علــى أماننــا لهــم لأخذهــا 

منهــم رفقًــا«)7(. 

بمعنــى  الجــزاء  مــن  ليســت  هنــا  الجزيــة  أنَّ  اللغوييـــن  بعــض  ويـــرى 

قُــوا  المقابلــة، بــل هــي مــن جــزى بمعنــى ق�ضــى، كمــا فــي قولــه تعالــى: )) وَاتَّ

ــيْئًا (( ]ســورة البقرة: آية 48[ أي: لا 
َ

فْسٍ ش
َ
فْسٌ عَنْ ن

َ
جْزِي ن

َ
 ت

َ
يَوْمًا ل

تق�ضي عنها، وابـــن قدامة رحمه الله يـــنتصر لهذا المعنى حيـــن يقول: 

»وهــي الوظيفــة المأخــوذة مــن الكافــر لإقامتــه بــدار الإســام فــي كل 

عــام، وهــي فعلــة مــن جــزى يجــزي إذا ق�ضــى....، تقــول العــرب: جزيــت 

ديـنـي، إذا قضيته«)8(. فإذا انتقلنا لتفسيـر قوله سبحانه ))عن يد(( 

زاد الاختــاف، وســأعرض لمــا أورده ابـــن القيــم مــن تفسيـــرات لهــذا 

التـــركيب نموذجًــا لهــذه الاختلافــات حيــث يــورد خمســة أقــوال فــي 

تفسيـــرها : 

يــد نقــدًا غيـــر  إلــى  يــد  1 - يعطوهــا أذلاء مقهوريـــن. 2 - المعنــى مــن 

 فــي دفعهــا.  
ً

ــا بهــا ولا مــوكل
ً
نســيئة.   3 - مــن يــده إلــى يــد الآخــذ لا باعث

4 - عــن إنعــام منكــم عليهــم بإقراركــم لهــم وبالقبــول منهــم.  5 - عــن يــد 

منهــم أي عــن قــدرة علــى أدائهــا فــا تؤخــذ مــن عاجــز عنهــا . وقــد صحــح 

رحمــه الله الأول ورفــض الأخيـــر)9(.
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))وهــم  قولــه  فــي  الصغــار  معنــى  لنــرى  الآيــة  آخــر  إلــى  انتقلنــا  فــإذا 

ــا أيضًــا فــي بـــيانه، فقــد ذكــروا فــي تأويلــه 
ً
صاغــرون((، ألفيـــنا اختلاف

معنـييـــن: أحدهما أذلاء مستكيـنـيـــن. والثانـــي أن تجري عليهم أحكام 

للدولــة. العــام  للنظــام  أن يخضعــوا  أي  الإســام)10(، 

)الصغــار(،  تفسيـــر  فــي  الخــاف  هــذا  أمــام  ســريعة  وقفــة  ولنقــف 

وذلك لما يتـــرتب على تفسيـــره - هنا - من أثـــرٍ في تطبـــيق أمرهم بدفع 

لِّ ملــؤوا كتــب الفقــه 
ُّ

ــرون الصغــار هنــا بالــذ الجزيــة، فالذيـــن يفسِّ

ي الجزيــة، وهــذه الشــروط نتجــت عــن  بشــروط عجيبــة علــى مــؤدِّ

التفسيـر اللغوي لكلمة الصغار، لكنها تجاوزت شرط تحكيم الأثـر 

مــن جانــب، وأهملــت أهــم مقصــد مــن مقاصــد الشــرع وهــو الرحمــة، 

ها لم تتحقق من صلاحية المعنى اللغوي أيضًا، فتجاوزت  بل أظن أنَّ

المراحــل الثــاث التـــي أقرهــا علــم أصــول الفقــه.

لِّ لوقفنــا أمــام مشــكلة 
ُّ

غــار بالــذ ــرنا الصَّ ــا الجانــب اللغــوي فلــو فسَّ أمَّ

القــرآن  تفسيـــر  التفسيـــر  درجــات  وأعلــى  أخــرى،  آيــة  تفسيـــر  فــي 

 
َ

هُــمْ بِجُنُــودٍ ل تِيَنَّ
ْ
نَأ

َ
ل

َ
يْهِــمْ ف

َ
بالقــرآن، لنقــف أمــام قولــه تعالــى: ))ارْجِــعْ إِل

 وَهُــمْ صَاغِــرُونَ(( ]النمــل:37[، 
ً
ــة

َّ
ذِل

َ
هُــمْ مِنْهَــا أ رِجَنَّ

ْ
نُخ

َ
هُــمْ بِهَــا وَل

َ
قِبَــلَ ل

، لا شــكَّ  غــارَ هنــا بالــذلِّ ــرنا الصَّ ولنســأل كيــف يغــدو المعنــى لــو فسَّ

أنَّ المعنــى ســيكون: ولنخرجنهــم منهــا أذلــة وهــم أذلــة، وهــو معنــى لا 

يتفق مع أسلوب القرآن وبلاغته، ولو تجاوزنا هذا الجانب وانتقلنا 

 مــن الســنة أو مــن سيـــرة الخلفــاء 
ً

إلــى جانــب الأثـــر، لــم نجــد دليــا

ا  غار، أمَّ روا بها كلمة الصَّ الراشديـن تطبـيقًا لتلك الشروط التـي فسَّ

ــح  مخالفــة ذلــك لمقصــد الرحمــة فمــا أظنــه يحتــاج إلــى بـــيان، ويوضِّ

الإمــام النــووي خلاصــة ذلــك بقولــه: » قلــت: هــذه الهيئــة المذكــورة 

 معتمــدًا، وإنمــا ذكرهــا طائفــة 
ً

، لا نعلــم لهــا علــى هــذا الوجــه أصــا
ً

أول

من أصحابـــنا الخراسانـييـــن، وقال جمهور الأصحاب: تؤخذ الجزية 

باطلــة  الهيئــة  هــذه  بــأن  الجــزم  فالصــواب  الديــون،  كأخــذ  بـــرفق، 

مردودة على مَنْ اختـــرعها، ولم يـــنقل أن النبـــي صلى الله عليه وسلم 

ولا أحد من الخلفاء الراشديـــن فعل شيئًا منها مع أخذهم الجزية... 

قال الرافعي رحمه الله في أول كتاب الجزية: الأصح عند الأصحاب: 

وقالــوا:  عليهــم،  وجريانهــا  الإســام  أحــكام  بالتــزام  غــار  الصَّ تفسيـــر 

ــمَ عليــه بمــا لا يعتقــده ويُضطــرَّ إلــى 
َ

غــار علــى المــرء أن يُحك أشــد الصَّ

احتمالــه، والله أعلــم)11( .

لنا  هذا جانب مهم في تقريـر المسألة، وربط للأحكام بمنظومة تؤهِّ

مــن  يـــنطلق  فالحكــم  المعاصــر،  واقعنــا  فــي  الجزيــة  عــن  للحديــث 

النــص ليصــادف واقعًــا يحكــم عليــه، وأثنــاء حمــل النــصِّ الحاكــم 

-  ممــا يســميه الأصوليــون تحقيــق المنــاط -   المحكــوم  الواقــع  علــى 

 ، ــصِّ النَّ داخــل  الواقــع  يضيئهــا  قــد  كمــا قدمنــا مســاحات  ضــح  تتَّ

ــح لنــا  وتطبـــيقًا علــى ذلــك لا بــدَّ لنــا مــن نظــرة فقهيــة ســريعة توضِّ

ــصِّ علــى واقعنــا. كيــف يمكــن تطبـــيق النَّ

لماطلب لاثانـي:
موضوع الجزية جانب من جوانب لاسياسة لاشرعية.

ثــوا عــن  نَ لنــا فــي المطلــب السّــابِقِ أنَّ بعــضَ الفقهــاء حيـــن تحدَّ تبـــيَّ

ــد فــي  ِ
ّ

الجزيــة لــم يعملــوا قواعــد الأصــولِ فــي فهمهــم للآيــةِ، وأودُّ أن أؤك

هــم أغفلــوا - إلــى جانــب عــدم إعمالهــم  هــذا المطلــب أمــرًا آخــر، وهــو أنَّ

قُ بفلسفة الموقف الشرعيِّ - إن 
َّ
ا يتعل ةِ -  أمرًا مُهِمًّ للقواعد الأصوليَّ

صــح التعبـيـــر - مــن هــذا المصطلــح.

ــر الفقهــاءِ هــي »مــا يؤخــذ مــن أهــل الكفــر  إن الجزيــة حســب تفسيـ

جــزاءً علــى تأميـــنهم وحقــن دمائهــم مــع إقرارهــم علــى الكفر«)12(. وهي 

تؤخــذ مــن المقاتليـــن، أعنـــي مَــنْ هــم قــادرون علــى القتــال، وفــي هــذا 

يقــول ابـــن قدامــة -  رحمــه الله - : »ولا جزيــة علــى صبـــي ولا زائــل 

ــا فــي هــذا، وبــه قــال 
ً
العقــل، ولا امــرأة، لا نعلــم بـيـــن أهــل العلــم خلاف

ــافعيّ وأحمــد وأبــو ثــور، وقــال ابـــن المنــذر، 
ّ

أبــو حنـــيفة ومالــك والش

لا أعلــم عــن غيـــرهم خلافهــم«)13(.

)10(  الأحكام السلطانـية للماوردي، ص143.      -   )11(  روضة الطالبـيـن 10 /315 ـ 316.

ة، يـنظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربانـي 33/4. )12(  هذا تعريف ابـن رشد ـ رحمه الله ـ من المالكيَّ

)13(  المغنـي لابـن قدامة، 572/10.

في  الجزيــة  عقــود  في  روي   	
ــويِّ  ــن الق ــقاطها ع ــام إس ــدر الإس ص
ــيِّ إذا افتقــر، فمــن  ــف، والغنـ إذا ضعُ
ــن  ذلــك مــا جــاء في كتــاب الصّلــح بـيـ
خالــد بـــن الوليــد رضي اللــه عنــه وأهــل 

ــرة الحيـ
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مــع  الكفــار  دمــاء  حقــن  بهــا  حيــث  للجزيــة،  هــذا  فهمنــا  علــى  وبـــناء 

إقرارهــم علــى ديـــنهم، مــع كونهــا لا تؤخــذ إلا ممــن يقاتــل، فــا تؤخــذ 

هــا ليســت عقابًــا بطبـــيعتها، إذ لــو  عــن صغيـــر ولا عــن امــرأة، نــرى أنَّ

لــم  الذكــر، وإذ  تجــب علــى  الأنثــى كمــا  كانــت كذلــك لوجبــت علــى 

قتـــرِنُ بمــا صُورَتــه عِقــابٌ 
َ
تكــن عقابًــا فــي المفهــوم الشــرعيِّ فلمــاذا ت

الفكــرة  هــذه  مــن  تتصــل  ــة  مهمَّ مســألة  ذلــك  إلــى   
ْ

أضِــف وجــزاء! 

بســبب، وهــي أنَّ تحديــد الجزيــة ومــا يتصــل بهــذا العقــد فــي الجملــة 

بِــل 
َ
ــى أنَّ عمــر ر�ضــي الله عنــه ق ة، حتَّ هــو مــن بــاب السياســة الشــرعيَّ

صــارى دفــع ضعــف زكاة المسلميـــن بــدل دفــع  مــن بعــض العــرب النَّ

فَتِهِــم مــن اســم الجزيــة كونَهــم عربًــا، قــال ابـــن قدامــة: 
َ
ن
َ
الجزيــة؛ لأ

فــي  انتقلــوا  نــزار  بـــن  ربـــيعة  مــن  العــرب  مــن  وائــل  بـــن  تغلــب  »بـــنو 

فأبــوا  الجزيــة  بــذل  إلــى  عمــر  فدعاهــم  النصرانـــية،  إلــى  الجاهليــة 

وأنفــوا وقالــوا: »نحــن عــرب خــذ منــا كمــا يأخــذ بعضكــم مــن بعــض 

باســم الصدقــة«، فقــال عمــر: »لا آخــذ مــن مشــرك صدقــة«؛ فلحــق 

بعضهــم بالــروم، فقــال النعمــان بـــن زرعــة: »يــا أميـــر المؤمنـيـــن: إنَّ 

ة، وهــم عــرب يأنفــون مــن الجزيــة، فــا تعــن  القــوم لهــم بــأس وشــدَّ

كَ بهــم وخــذ منهــم الجزيــة باســم الصدقــة، فبعــث عمــر  عليــكَ عــدوَّ

فــي طلبهــم فردّهــم وضعــف عليهــم مــن الإبــل مــن كل خمــس شاتـيـــن، 

.. فاســتقر ذلــك مــن قــول عمــر، ولــم يخالفــه أحــد مــن الصحابــة 

فصــار إجماعًــا، وقــال بــه الفقهــاء بعــد الصحابــة« )14(. 

الإســام  صــدر  فــي  الجزيــة  عقــود  فــي  روي  أنــه  ذلــك  ــد  ِ
ّ

يؤك ــا  وممَّ

إســقاطها عــن القــويِّ إذا ضعُــف، والغنـــيِّ إذا افتقــر، فمــن ذلــك 

مــا جــاء فــي كتــاب الصّلــح بـيـــن خالــد بـــن الوليــد ر�ضــي الله عنــه وأهــل 

الحيـــرة : »وجعلــت لهــم أيّمــا شــيخ ضعــف عــن العمــل، أو أصابتــه 

ا فافتقــر، وصــار أهــل ديـــنه يتصدّقــون  آفــة مــن الآفــات، أو كان غنـــيًّ

مــا  مــال المسلميـــن وعيالــه  بـــيت  مــن  عليــه طرحــت جزيتــه، وعيــل 

أقــام بــدار الهجــرة ودار الإســام، فــإن خرجــوا إلــى غيـــر دار الهجــرة 

ودار الإســام فليــس علــى المسلميـــن النّفقــة علــى عيالهــم« )15(.

حمايتهــم  عــن  المسلميـــن  عجــز  أنَّ  علــى  العقــود،  هــذه  دلــت  كمــا 

يقت�ضــي إرجــاع أموالهــم التـــي دفعوهــا علــى أنهــا جزيــة، لأنهــا إنمــا 

شــرعت فــي مقابــل دخولهــم تحــت حمايــة المسلميـــن، وممــا ورد فــي 

بـــن الجــرّاح عندمــا  أبــا عبـــيدة  أبــو يوســف مــن أنَّ  ذلــك مــا ذكــره 

)14( المرجع السابق، 581/10.      -       )15(  الخراج لأبـي يوسف ص 156.

)16(  المرجع السابق، ص 139.   -      )17(  وذلك في كتابهِ: أحكام الذمييـن والمستأمنـيـن في دار الإسلام، ص 157 ـ 158.

)18(  وذلك في كتابه: غيـر المسلميـن في المجتمع الإسلامي ص 28 .

)19(  فتوح البلدان ص 217. وذكر د. عبد الكريم زيدان رحمه الله عددًا من هذه السوابق في كتابه أحكام الذمييـن ... ص 155 وما بعد.

ــام بتجمّــع الــرّوم لمقاتلــة المسلميـــن كتب 
ّ

أعلمــه نوّابــه علــى مــدن الش

فــه فــي المــدن التـــي صالــح أهلهــا يأمرهــم أن يـــردّوا 
ّ
إلــى كل والٍ ممــن خل

عليهــم مــا جُبـــي مــن الجزيــة والخــراج، وكتــب إليهــم أن يقولــوا لهــم: 

ــه قــد بلغنــا مــا جُمِــع لنــا مــن الجمــوع، 
ّ
مــا رددنــا عليكــم أموالكــم، لأن

ّ
»إن

ــا لا نقــدر علــى ذلــك..« )16(. 
ّ
كــم اشتـــرطتم عليـــنا أن نمنعكــم، وإن

ّ
وأن

ة أخبارٍ دالة على أنَّ عجز المسلميـن عن حمايتهم  وورد من ذلك عدَّ

يوجــب إرجــاع مــا دفعــوه مــن الجزيــة.

ل الملاحظات الآتـية: م أودُّ أن أسجِّ وبـناء على ما تقدَّ

1 -  يجب أن يـنظر الإمام في مصلحة المسلميـن ليحدد كيفية التعامل مع 

رعايا الدولة من غيـر المسلميـن، كما فعل عمر ر�ضي الله عنه مع بـنـي تغلب.

أو  الضرائــب  باســم   
ً

مــال منهــم  يأخــذ  أن  يمكنــه  ذلــك  علــى  وبـــناء   

ــرون بــه  الصدقــة أو غيـــر ذلــك، مقابــل مــا يلــزم مــن حمايتهــم، ومــا يعبِّ

الدولــة(. عــن مواطنتهــم )الخضــوع لنظــام 

فــي  الجزيــة  تكــون  أن  ويمكــن  ــدًا،  تعبُّ الــزكاة  المســلمون  يدفــع    -  2

القربــات. منــه  قبَــلُ 
ُ
ت لا  المســلم  غيـــر  لأنَّ  مقابلهــا؛ 

ى بمقابــل الحمايــة، فهــي  3 -  ظاهــر الأدلــة تشيـــر إلــى أنَّ الجزيــة تــؤدَّ

لا تؤخــذ إلا ممــن يســتطيع القتــال، وتـــردُّ فــي حالــة عــدم القــدرة علــى 

حمايتهــم، وهــم كانــوا إذ ذاك لا يقاتلــون مــع المسلميـــن.

وبـــناء علــى هــذه الملاحظــات فــإنَّ أهــل الطوائــف اليــوم، ممــن ثبــت 

ــا 
ً
كفــره، يـــنظر فــي الآليــة التـــي يُثبِــتُ فيهــا ولاءَه للدولــة، بــأن يدفــع مبلغ

مقابــل إعفائــه مــن الخدمــة العســكرية، أو أن يشتـــرك مــع المسلميـــن 

مقابــل  كانــت  إذ  الجزيــة،  عنهــم  تســقط  وعندهــا  بلــده،  حمايــة  فــي 

حمايتنــا لهــم، وهــم يدفعونهــا بشــكل بَــدَلٍ عــن خدمــة العلــم علــى مــا 

ى اليــوم، أو يشتـــركون فــي حمايــة البلــد أســوة بالمسلميـــن. تســمَّ

منهــم  المعاصريـــن،  العلمــاء  مــن  عــدد  القــول  هــذا  إلــى  ذهــب  وقــد 

القرضــاوي)18(. والدكتــور  زيــدان)17(  الكريــم  عبــد  الدكتــور 

ا يدلُّ على جواز إسقاط الجزية عنهم إذا اشتـركوا في حماية البلد  وممَّ

ة متعددة، ذكرها المؤرخون المسلمون كالطبـري  المسلم، سوابق تاريخيَّ

وغيـــره، ومــن ذلــك مــا ذكــره البــاذري فــي فتــوح البلــدان)19( مــن مصالحــة 

والي أبـي عبـيدة بـن الجراح ر�ضي الله عنه للجراجمة )المسيحييـن( على 

أن يكونوا عونًا وعيونًا للمسلميـن مقابل إسقاط الجزية عنهم.
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       خاتِةٌ 

: نظةر بإنزال هذا الحكم على لاواقع لاسوريِّ

ة الآتـية:  لا بدّ بعد بـيان الحكم من ملاحظة المعطيات الواقعيَّ

امتــدادٌ  ة  الســوريَّ الجغرافيــا  فــي  المنتشــرة  الطوائــف  حــال   :
ً

أول

ــر القــرون، منــذ العصــر العبا�ســي، مــرورًا  لإقــرار المسلميـــن لهــا عبـ

الحديــث.  للعصــر   
ً

ووصــول العثمانـــي  بالعصــر 

فليــس إقرارهــا اليــوم بدعًــا مــن الأمــر، بــل هــو منهــج المسلميـــن فــي 

التعامــل مــع غيـــر المسلميـــن فــي المجتمــع الإســاميّ عبـــر العصــور. 

هنــاك  تهجيـــرهم،  إلــى  ولا  ــات  الأقليَّ إفنــاء  إلــى  سبـــيل  لا  ثانـــيًا: 

بعضهــم  ســوريا،  فــي  الأقليــات  هــذه  مــن  السورييـــن  آلاف  مئــات 

التعايــش بصــدق، وإقرارهــم ضمــن تفاهمــات هــو السبـــيل  يـــريد 

معاداتهــم. بــدل  منهــم  للاســتفادة 

ــا: نــصَّ الفقهــاء علــى أنَّ عقــد الجزيــة هــو مــا يحقــق مقاصــد 
ً
ثالث

الشــريعة الغــراء فــي هدايــة النــاس وإرشــادهم، فمــن ذلــك مــا قالــه 

عليــه  ووجــب  الفــاح  مــن  ليئــس  الكافــر  تــل 
ُ
ق »لــو  العربـــي:  ابـــن 

الهلكــة، فــإذا أعطــى الجزيــة وأمهــل لعلــه أن يتدبـــر الحــق ويـــرجع 

إلــى الصــواب، لا ســيما بمراقبــة أهــل الديـــن والتــدرب بســماع مــا 

عنــد المسلميـــن؛ ألا تـــرى أن عظيــم كفرهــم لــم يمنــع مــن إدرار رزقــه 

ســبحانه عليهــم، وقــد قــال النبـــي صلــى الله عليــه وســلم: »ليــس أحــد 

أصبـر على أذى من الله يعافيهم ويـرزقهم وهم يدعون له الصاحبة 

والولــد«)20(، ومــا قالــه القرافــيّ رحمــه الله : » إنّ قاعــدة الجزيــة مــن 

ــع المصلحــة، 
ّ
بــاب التــزام المفســدة الدّنـــيا لدفــع المفســدة العليــا وتوق

ــرعيّة، بـــيانه: أنّ الكافر إذا قتل انســدّ 
ّ

وذلك هو شــأن القواعد الش

عليه باب الإيمان، وباب مقام ســعادة الإيمان، وتحتّم عليه الكفر 

والخلــود فــي النّــار، وغضــب الدّيّــان«)21( .

ة  الديـنـــيَّ المصلحــة  أنَّ  لأدركنــا  بواقعنــا  هــذا  كلامهــم  ربطنــا  ولــو   

قــة بإقرارهــم، ولعلنــا نعلــم أنَّ عــددًا مــن العائــات  ة متحقِّ والدنـــيويَّ

ة فــي دمشــق فــكان منهــا  ة المشــهورة اختلطــت بأهــل الســنَّ النصيـــريَّ

علمــاء وتجــار مؤمنــون يســعون فــي مصالــح المسلميـــن، ويدعمــون 

ة كمــا يعــرف أهــل دمشــق وغيـــرهم)22(. الدعــوة الإســاميَّ

فــي  للتدخــل  الأجنبـــيّ  وســيلة   - تــزال  ولا   - ــات  الأقليَّ كانــت  رابعًــا: 

ــم فــي قراراتهــا، وقــد يدفــع هــذا بعــض النــاس 
ُّ

البــاد وذريعتــه للتحك

ــص منــه، وهــو تفكيـــر ثبــت خطــؤه 
ُّ
لاعتبارهــم خطــرًا يجــب التخل

وإقناعهــم  الدولــة،  مواطنـــي  ضمــن  استـــيعابهم  ولــى 
َ
والأ تاريخيّــا، 

بصدْقِنــا فــي الرغبــة بالتعايــش معهــم دون مشــكلات، وهــذا يقطــع 

يــد التدخــل الأجنبـــيّ بحجــة مســاعدتهم والدفــاع عنهــم، وبقاؤهــم 

جهــة،  مــن  لطمأنتهــم  مهــم  بالعــدل  تحكــم  التـــي  الدولــة  ظــل  فــي 

م معنــا  ولبقائهــم تحــت مراقبــة الدولــة مــن جهــة أخــرى، وقــد تقــدَّ

أنَّ هــذا مــا دفــع عمــر ر�ضــي الله عنــه لقبــول الجزيــة باســم الصدقــة 

مــن نصــارى بـنـــي تغلــب، وفــي التاريــخ شــواهد مماثلــة منهــا صنـــيع 

ســوريا،  شــمال  فــي  الطوائــف  بعــض  مــع  الحميــد  عبــد  الســلطان 

فــإنَّ ضيــاء باشــا الــذي بعثــه ليستكشــف أمرهــم رأى ميلهــم لإيـــران 

ومحاولــة الأمريكييـــن لاســتقطابهم عبـــر المــدارس، فــكان أن قطــع 

الســلطانُ الطريــقَ علــى هــؤلاء بمــا فعلــه مــن محاولــة إصلاحهــم)23(.

الأحــكام  اســتنباط  فــي  الأصــول  قواعــد  لإعمــالِ  فهمًــا  أراه  مــا  هــذا 

منضبطــة  للاســتنباط  ضابطــة  قواعــد  وهــي  النصــوص،  مــن 

: )حيثمــا وجــدت 
ً

بـــنفسها وليســت فضفاضــة بحيــث نقــول مثــا

النظــر  ودون  وبـــيان  تفصيــل  دون  الشــرعِ(  وجــه  فثــمَّ  المصلحــة 

كمــا  والبـــيان،  الدلالــة  قواعــد  وفــق  علــى  النصــوص  آحــاد  فــي 

أودعهــا الأصليــون فــي كتبهــم... بــل الحــقُّ فــي النظــر فــي النصــوص 

ــيان الرســول صلــى  ــية فــي فهمهــا، والتــزام بـ وتحكيــم قواعــد العربـ

وبـيـــن المصلحــة  ذلــك  بـيـــن  الجمــع  فــي  والنظــر  الله عليــه وســلم، 

لمنطــوق  وتغييـــر  تحريــف  دون  الجمــع  أمكــن  فــإن  العامــة، 

لــم يمكــن فالمرجعيــة للنــص  النصــوص ومفهومهــا فحيهــا، وإن 

 وآخِــرًا، والمصلحــة فــي مقابلــة النــص موهومــة غيـــر حقيقيــة.
ً

أول

لا  قطعــي  ومنطلقاتــه  أسســه  حيــث  مــن  الفقــه  أصــول  علــم  إنَّ 
تِــهِ، لكِــن الجمــود علــى كلام المتقدميـــن دون  سبـــيل لإلغــاء مرجعيَّ

 
ٌ
ملاحظــة تطبـــيقهم لقواعــده أكان ســديدًا أم دخلــه الخطــأ؛ آفــة

ــت ببعــض المسلميـــن ولا بــد مــن اجتثاثهــا بالحكمــة والموعظــة 
َ

علِق

الحســنة... والله أعلــم وهــو يهــدي السبـــيل.

)20(  أحكام القرآن لابـن العربـي 482/2، والحديث أخرجه البخاري رقم 5634، ومسلم، بـرقم 5016 بألفاظ قريبة، ولفظ البخاري،

ه ليعافيهم ويـرزقهم«. هم ليدعون له ولدًا، وإنَّ  وهو الأقرب للمذكور، »ليس أحد ـ أو ليس �شيء ـ أصبـر على أذى سمعه من الله، إنَّ

)21(  الفروق للقرافي 10/3.

)22(  كان الشيخ صافي حيدر ـ رحمه الله ـ إمامًا في صلاة الفجر في جامع منجك في منطقة الميدان من أحياء دمشق القديمة، 

ا لكتاب الله. وهذا مثال واقعي رصدته بـنف�سي، ولديَّ أمثلة متعددة في هذا الباب.
ً
كما كان حافظ

)23 (  خطط الشام، )105/3_106(، )58/6(، سوريا والعهد العثماني، يوسف الحكيم، ص 70_71.
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)1( رواه أبو داوود والنسائي وابـن ماجه.

اهرة القوميّة موقفُ الإسلامِ من الظَّ

موقفُ الإسلامِ من 

اهرة القوميّة الظَّ
د. حسيـن عبد الهادي آل بكر - رئيس التحريـر

عضو الأمانة العامة للمجلس الإسلامي السوري

ولكنهــا  ولغويــة  اجتماعيــة  ظاهــرة  فالقوميــة 

ليست عقيدة، ولا بد لها من عقيدة تستلهمها 

وتســتهدي بهــا، وعندمــا تتحــول هــي بذاتهــا إلــى 

عقيدة تق�ضي على نفســها كما فعلت النازية.

الــروح  تســتوعب  مســلمة  قوميــة  وكل 

الإسلامية الحقة يمكن أن تحقق ذاتها وتفجر 

طاقاتهــا، وتأخــذ امتدادهــا الطبـــيعي دون أن 

تقــع فــي محــذور القوميــات العنصريــة النازيــة 

والفاشية، أو القوميات الإلحادية والعلمانـية.

فــي العالــم  الــذي وقــع فيــه القوميــون  الخطــأ 

العقيــدة  تعبـيـــر  اســتخدامهم  هــو  الإســامي 

عقيــدة  الإســام  مــع  فاصطدمــوا  القوميــة، 

خاســرة  معــارك  وخاضــوا  ا، 
ً
وســلوك ونظامًــا 

شــعاراتهم  وأصبحــت  الميــدان،  هــذا  فــي 

لأنهــا  رصيــد  بــدون  شــيكات  وأطروحاتهــم 

العقيــدة. ومــع  الفطــرة  مــع  تتعــارض 

وإذا كان القوميــون قــد أخطــؤوا عندمــا حولــوا 

القوميــة مــن ظاهــرة إلــى عقيــدة، فــإن بعــض 

الإسلامييـــن أخطــؤوا أيضــا عندمــا ذهبــوا إلــى 

تجاوز الحقيقة، فألغوها نهائيا كأنها لم تكن، 

ووضعــوا الإســام فــي خــاف معهــا بــدون مبـــرر 

الــذي اعتـــرف  خلافــا لمنطــق الإســام نفســه 

فــي  القــرآن  عنهــا  تحــدث  التـــي  الظاهــرة  بهــذه 

هَــا  يُّ
َ
العديــد مــن آياتــه، قــال الله ســبحانه: ))يَــا أ

مْ 
ُ

نَاك
ْ
ى وَجَعَل

َ
ث

ْ
ن

ُ
رٍ وَأ

َ
ك

َ
مْ مِنْ ذ

ُ
قْنَاك

َ
ل

َ
ا خ اسُ إِنَّ النَّ

عِنْــدَ  ــمْ 
ُ

رَمَك
ْ

ك
َ
أ إِنَّ  ــوا 

ُ
لِتَعَارَف بَائِــلَ 

َ
وَق ــعُوبًا 

ُ
ش

] ســورة  بِيـــرٌ((  
َ

خ عَلِيــمٌ  اَلله  إِنَّ  ــمْ 
ُ

اك
َ

ق
ْ
ت

َ
أ اِلله 

آيــة 13[. الحجــرات: 

الكريمــة  الآيــة  هــذه  مــن  نســتنبط  أن  يمكــن 

الاعتـــراف بالقوميــة الفطريــة واللغويــة وأيضــا 

والحضــارات،  القوميــات  تعــارف  إلــى  الدعــوة 

كظاهــرة  القوميــة  إلغــاء  يمكــن  لا  ولذلــك 

اجتماعيــة و لغويــة، وإلا فلمــاذا لــم يســتعرب 

تاريخنــا  فــي  والبـربـــر  والفــرس  والكــرد  التـــرك 

الإسلامي؟!  فمن المفهوم أن تتصدّى الحقيقة 

الإســامية للماركســية والليبـــرالية والعلمانـــية 

فــي  القوميــة  للحقيقــة  أمــا تصديهــا  وغيـــرها، 

مفهومهــا الــذي أوضحنــاه فغيـــر صحيــح.

ما هي لاقومية تلاـي يعتـرف بها الإلاسم؟

الأولــى:  قوميتـيـــن،  بـيـــن  التفريــق  مــن  بــد  لا 

القومية الجنسية كظاهرة فطرية اجتماعية 

لغويــة، والثانـــية: القوميــة العصبـــية كظاهــرة 

سلبـــية فــي المجتمــع الإنسانـــي.

وأمــا  الإســام،  بهــا  اعتـــرف  فقــد  الأولــى  فأمــا 
عنهــا  وقــال  الإســام،  حاربهــا  فقــد  الثانـــية 
منــا  ))ليــس  وســلم:  عليــه  الله  صلــى  الرســول 

مــن دعــا إلــى عصبـــية، وليــس منــا مــن قاتــل علــى 

عصبـية، وليس منا من مات على عصبـية(()1(.

وأحاديــث  القرآنـــية  النصــوص  أن  وأعتقــد 

الرسول صلى الله عليه وسلم ومسيـرة التاريخ 
الإســامي يمكــن أن تحســم الجــدل حــول هــذا 
الموضوع الذي دار حوله خلاف كبـيـر وخطيـر 

يثيـــر  زال  ومــا  اليــوم،  الإســامية  الحيــاة  فــي 

الخلافــات والمشــاكل ويعرقــل سيـــر هــذه الأمــة 

فــي طريــق التطــور الســليم.

حقيقة لاقومية

كمــا أن الله تعالــى خلــق الثنائيــة بـيـــن الذكــر 

والأنثى لحفظ النوع البشري من خلال التزاوج 

والتناســل فإنــه خلــق التعدديــة بـيـــن الشــعوب 

الفــردي  الانتمــاء  غايــة  لتسيـــر  والقبائــل 

            مــن لانافــذة لاقرآنـــية نســتلهم مفهومنــا للظاهــةر لاقوميــة مــن حيــث كونهــا ظاهــةر اجتماعيــة وفطــةر إنسانـــية 

مشــروعة فــي حدودهــا تلاـــي شــرعها الله لهــا، وإذا كان الإســام قــد اعتـــرف بالفطــةر الجنســية، ولافطــةر لاعائليــة، وفطــةر 

تلاملــك، ووضــع لــكل فطــةر قوانـيـــنها، فهــل يعقــل وهــو ديـــن لافطــةر أن يـــنكر لافطــةر لااجتماعيــة ولالغويــة تلاـــي اصطلــح 

علــى تســميتها بالقوميــة؟
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)2( رواه الإمام أحمد في مسنده.

اهرة القوميّة موقفُ الإسلامِ من الظَّ

للإنســان إلــى جماعــة طبـــيعية تحميــه وتنمــي 

. شــخصيته

الرابطــة  إطــار  فــي  الجماعــات  غايــة  وتتحقــق 

يتقــرر  حيــث  الإلهيــة؛  والقوانـيـــن  الإنسانـــية 

وأخــرى  جماعــة  بـيـــن  والتفاضــل  التمايــز 

بمــدى اقتـــرابها مــن المثــل العليــا، وأمــا تعــدّد 

بأمــر  موجــود  ذلــك  فــإن  وتنوعهــا  الشــعوب 

هَــا  يُّ
َ
الخالــق وحكمتــه... قــال الله ســبحانه: ))يَــا أ

ــمْ 
ُ

نَاك
ْ
ــى وَجَعَل

َ
ث

ْ
ن
ُ
ــرٍ وَأ

َ
ك

َ
ــمْ مِــنْ ذ

ُ
قْنَاك

َ
ل

َ
ــا خ ــاسُ إِنَّ النَّ

ــمْ عِنْــدَ اِلله 
ُ

رَمَك
ْ

ك
َ
ــوا إِنَّ أ

ُ
بَائِــلَ لِتَعَارَف

َ
ــعُوبًا وَق

ُ
ش

آيــة13[. الحجــرات:  ســورة   [ ــمْ...((  
ُ

اك
َ

ق
ْ
ت
َ
أ

مْ« فعل إلهي لا رادّ له لتحقيق 
ُ

نَاك
ْ
وفعل »جَعَل

ــوا« بــدل الحــروب والنزاعــات 
ُ
التعــاون، »لِتَعَارَف

والتنافس للوصول إلى هدف الســبق إلى المثل 

الديـــن  أمــور  فــي  بالاســتقامة  المتمثلــة  العليــا 

ــمْ«.
ُ

اك
َ

ق
ْ
ت
َ
ــمْ عِنْــدَ اِلله أ

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
والدنـــيا »إِنَّ أ

إن اختــاف اللغــات يشيـــر إلــى جوهــر التبايـــن 

القومي بـيـن الشعوب، وبالإضافة إلى هذا فإن 

اختــاف الألــوان يشيـــر إلــى التبايـــن الطبـــيعي 

آيَاتِــهِ  وَمِــنْ   (( تعالــى:  الله  قــال  الأقــوام،  بـيـــن 

مْ 
ُ

تِك
َ
سِــن

ْ
ل
َ
 أ

ُ
ف

َ
تِــا

ْ
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وقــف  واحــد،  إلــه  إلــى  النــاس  ثــاب  وعندمــا 

الجميــع رافعــي الــرؤوس أمــام بعضهــم البعض، 

وانتهــت أســطورة الدمــاء المتفاضلــة، والأجنــاس 

نفســها  تســمي  قريــش  كانــت  المتفاضلــة... 

وتقاليــد  حقوقــا  لنفســها  وتفــرض  الحمــس، 

ليســت لســائر العــرب، وكانــت الأرض كلهــا مــن 

حول الجزيـرة العربـية تعج بالعصبـيات القائمة 

وتفاضلهــا،  والأجنــاس  الدمــاء  اختــاف  علــى 

ــنما كان هــذا الواقــع ســائدًا فــي الأرض كلهــا،  وبـيـ

كان الإســام يخاطــب الفطــرة مــن تحــت ركام 

الواقــع، الفطــرة التـــي تنكــر هــذا كلــه ولا تعرفــه.

وكانــت اســتجابة الفطــرة لنــداء الإســام أقــوى 

مــن هــذا الواقــع الثقيــل واســتمعت إلــى قــول 

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول للنــاس 

جميعــا: ))أيهــا النــاس إن ربكــم واحــد، وأباكــم 

واحــد، كلكــم لآدم وآدم مــن تـــراب، إن أكرمكــم 

عند الله أتقاكم، وليس لعربـي على عجمي ولا 

لعجمي على عربـــي، ولا لأحمر على أبـــيض، ولا 

لأبـــيض علــى أحمــر فضــل إلا بالتقــوى(()2(.

أن  بعــد  أفواجــا  الله  ديـــن  فــي  النــاس  ودخــل 

القبـــيلة،  عصبـــية  مــن  الإســام  حررهــم 

وعصبـــية البلــد، وعصبـــية الوطــن، وعصبـــية 

التـــي كانــت تســود  اللــون، وعصبـــية الجنــس 

وجــه الأرض كلــه، جــاء الإســام ليقــول للنــاس: 

أصــل  إلــى  تـــرجع  واحــدة  إنسانـــية  هنــاك  إن 

واحــد. إلــه  إلــى  وتتجــه  واحــد، 

لــون، ولا وراثــة جنــس، ولا  ولــم تقــف وراثــة 

وراثــة طبقــة، ولا وراثــة بـــيت، دون أن يعيــش 

إخوانــا.  النــاس 

ــا أن نجــد اليــوم بـيـــننا نحــن  ومــن المؤســف حقًّ

زالــت  مــا  المسلميـــن عصبـــيات شــتى صغيـــرة 

تعيــش عصبـــيات الأرض والوطــن، وعصبـــيات 

الجنــس والقــوم، وعصبـــيات اللــون و اللســان.

يـــنبغي أن نــدرك تمامًــا أن فكــرة المســاواة فــي ظــل 

الحكــم العــادل مــا زالــت مــن أولويــات المسلميـــن 

اليــوم؛ باســتثناء الفلــول التائهــة مــن بقايــا دعــاة 

القوميات في العالم الإسلامي، ولكنهم على أرض 

الواقع اليوم غثاء لا وزن لهم ولا قيمة ولا كرامة.

إن كرامــة  المدويــة:  كلمتــه  قــال الإســام  لقــد 

الإنســان مســتمدة مــن إنسانـــيته ذاتهــا لا مــن 

أي عــرض آخــر كالجنــس واللــون أو الطبقــة 

للإنســان  الأصليــة  والحقــوق  والمنصــب، 

مســتمدة مــن تلــك الإنسانـــية التـــي تـــرجع إلــى 

أصل واحد. وعلم منذئذ أن الإنسان بجنسه 

كريم على الله، وأن كرامته ذاتـية أصلية، لأنها 

ــدْ 
َ

ق
َ
تنبــع مــن كونــه إنســانًا، قــال ســبحانه:)) وَل

الإســراء/70[. ]ســورة  آدَمَ((  بَنِـــي  مْنَــا  رَّ
َ

ك

ميــادًا  للإنســان،  جديــدًا  ميــادًا  هــذا  وكان 

أعظم من الميلاد الح�سيّ، فما الإنسان إذا لم 

تكــن لــه حقــوق الإنســان وكرامــة الإنســان.

وجمعهــا  الواحــدة،  الأمــة  الإســام  كــون  وقــد 

إِنَّ   (( ســبحانه:  فقــال  العقيــدة،  آصــرة  علــى 
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]سورة الأنبـياء/92[ ولكن الإسلام حيـن جمع 

النــاس علــى آصــرة العقيــدة وجعلهــا هــي قاعــدة 

العقيــدة  علــى  الإكــراه  يجعــل  ولــم  التجمــع، 

قاعــدة الحركــة فيــه، ولا قاعــدة التعامــل، لــم 

يجعــل شــريعة الغــاب هــي التـــي تحكــم علاقتــه 

بالآخريـــن الذيـــن لا يعتنقــون عقيدتــه.

لا  المسلميـــن  علــى  الجهــاد  الله  فــرض  لقــد 

ليكرهــوا النــاس علــى اعتنــاق الإســام، ولكــن 

العــادل  الشــامخ  نظامــه  الأرض  فــي  ليقيمــوا 

عقيدتهــم  النــاس  يختــار  أن  علــى  القويــم، 

الــذي  النظــام  هــذا  ظــل  فــي  يحبــون،  التـــي 

يشــمل المســلم و غيـــر المســلم فــي عــدل تــام، 

يـــنِ(( ]ســورة  ــرَاهَ فِــي الدِّ
ْ

 إِك
َ

قــال ســبحانه: )) ل

البقــرة/256[، وبالتالــي لا إكــراه فــي السياســة 

أولــى. بــاب  مــن  وهــو 

السياســية  أنظمهــا  بــكل  البشــرية  إن 

والاجتماعيــة لــم تـــرتفع إلــى المســتوى الأخلاقــي 

التعامــل  فــي  المســلمة  الجماعــة  بلغتــه  الــذي 

الإنسانـي مع كل البشر الآخريـن الذيـن عاشوا في 

عصر قوتها، وإننا في هذا العصر وفي ظل تحكم 

غيـر المسلميـن في المصيـر العالمي نشهد كل يوم 

نكسات مخزية تقع أمام أعيـننا حتى في القوانـيـن 

الدوليــة النظريــة، بحيــث أصبحــت حالنــا أســوأ 

ــر مــن حالــة الوحــوش فــي الغابــات. بكثيـ

إنــه رغــم كل مــا يدعيــه الغــرب مــن حــرص علــى 

العدالــة الإنسانـــية فــإن كل دوافعــه فــي الحــرب 

والســلم لــم تـــرتفع قــط عــن المصالــح والمغانــم، 
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إلــى  قــط  تـــرتفع  ولــم  الأســواق،  و  والأســاب 

والعــدل  والخيـــر  والعقيــدة  الفكــر  أفــق 

التـــي  الإنسانـــية  القيــم  تلــك  والصــاح، 

الإســام. فــي  الجهــاد  يســتهدفها 

فالأمــم اليــوم لا تتعامــل إلا بقانــون الســيف 

يملــك  كان  فمــن  الغــاب،  قانــون  أو  وحــده، 

القــوة كل �شــيء لــه حــال، والمظلــوم لا حقــوق 

لــه علــى الإطــاق كمــا هــو الحــال فــي ســورية.

أثقــل  الفطــرة  علــى  يـريـــن  الــذي  الــركام  إن 

وإن  القديمــة،  الجاهليــات  ركام  مــن  وأظلــم 

البشــرية اليــوم نتـــيجة هــذا الــركام تعانـــي مــن 

التميع والاســتهتار والاســتخفاف بكل عقيدة، 

وكل رأي وكل مذهــب، كمــا تعانـــي مــن نفــاق 

فــي  عقبــات  وكلهــا  الاحتـــيال،  وخبــث  القلــب، 

طريق الفطرة والدعوة إلى الله، ومعوقات عن 

الاســتقامة علــى منهــج الله.

التـــي  الفو�ضــى  هــذه  أســاس  معايـــنة  ولــدى 

المتطرفــة  القوميــة  نجــد  الإنسانـــية  تعيشــها 

القائمــة علــى أســس عرقيــة أو إقليميــة أو حتــى 

ديـنـية بمفهومها المتطرف الذي حذر منه الديـن 

ا فــي الظلــم الــذي تمارســه الأمــم  ســببًا أساســيًّ

القوية على الأمم الضعيفة، باعتقاد أن تفوق 

النوع والعنصر يعطيهم الحق في الاعتداء على 

الأضعــف والاستـــيلاء علــى مــا فــي يــده.

لانظام  سأرلامالي ولاقومية

إن انقســام المجتمــع إلــى دول قوميــة كان مــن 

الرأســمالي،  النظــام  لنشــأة  اللازمــة  المظاهــر 

وهــذه القوميــة الحــادة هــي التـــي حملــت معهــا 

نظــام الاســتعمار للاستـــيلاء علــى الخامــات و 

أعلــى  الاســتعمار  باعتبــار  الأســواق،  احتــكار 

مراحــل الرأســمالية كمــا يقــول ليـنـيـــن... بـيـــنما 

ويتجــه  القومــي،  التعصــب  يـــنكر  الإســام 

حــدود  فــي  حــدوده  ويجعــل  عالميــا،  اتجاهــا 

يســتبعد  ثــم  ومــن  الأرض،  تخــوم  لا  الفكــرة 

وبذلــك  الأســواق،  لاحتــكار  الاســتعمار  فكــرة 

الرأســمالي. للتفكيـــر  اتجاهــا مضــادا  يتجــه 

فــي الدلالــة علــى أن النظــام  وهــذا وحــده كاف 

الاجتماعــي فــي الإســام ليــس واحــدا مــن النظــام 

لأن  الاشتـــراكي،  أو  الشــيوعي  أو  الرأســمالي 

أســبقية النظــام الإســامي تمنــع إعطــاءه وصفــا 

لاحقــا، هــذا مــن ناحيــة الشــكل أمــا مــن ناحيــة 

الموضوع فالإسلام نظام متكامل تـركز تعاليمه 

يــة 
ّ
كل ثابتــة ومعتمــدة علــى فكــرة  علــى أصــول 

متناسقة الأجزاء متّصلة بعقيدة الإيمان بالله.

المجتمــع الإســامي هــو مجتمــع عالمــي، بمعنــى 

أنــه مجتمــع غيـــر عنصــري ولا قومــي ولا قائــم 

علــى الحــدود الجغرافيــة، فهــو مجتمــع مفتــوح 

لجميع بـنـي الإنسان، دون النظر إلى جنس، أو 

لون، أو لغة، بل دون النظر إلى ديـن أو عقيدة.

إن الإســام يـــنفي منــذ اللحظــة الأولــى كل ثغــرة 

قوميــة عنصريــة عصبـــية، ويـــرد البشــرية كلهــا 

إلــى أصــل واحــد، ويبـيـــن أن اختــاف الألــوان 

ولا  ميــزة  علــى  يــدل  لا  واللغــات  والأعــراق 

أفضليــة، ولــم يـــرد بــه إلا التعــارف لا التناكــر، 

وأن هنــاك ميزانًــا واحــدًا لتقديـــرالأفضلية هــو 

تقــوى الله وطاعتــه.

ذلــك  مــن  الإســامي  للحــس  أكــره  وليــس 

التعصب الذي تثبـره نعرة الجنس على طريقة 

النــازي، أو طريقــة اليهــود، أو نعــرة اللــون علــى 

طريقــة الأمريــكان مــع الهنــود الحمــر والزنــوج، 

أو طريقة أفريقيا الجنوبـية مع الملونـيـن عامة.

وبديهــي أن الواقــع الأول للصــراع الاســتعماري 

فــي العصــر الحديــث كان هــو شــعور القوميــة 

الحــاد، وبديهــي أن الحــروب الحديثــة كلهــا قــد 

الــذي  الشــر  وأن  الأســاس،  هــذا  علــى  قامــت 

أصاب البشرية في الحربـيـن الماضيتـيـن، والذي 

يوشــك أن يدمرهــا فــي الحــرب المقبلــة، كلــه قــد 

نشــأ مــن ذلــك الشــعور القومــي الحــاد، ومــن 

ضعــف الــروح العالميــة، والــروح الإنسانـــية.

هــذه  فــي  مســتخلف  كلــه  البشــري  الجنــس 

الأرض لعمارتهــا وإنمائهــا واســتغلال كنوزهــا، 

والناس كلهم أخوة، لا يـنالون رحمة الله ما لم 

يتـراحموا بـيـنهم، ويتعاونوا على العمل الصالح.

يقــول:  وســلم  عليــه  الله  صلــى  والرســول 

))ارحموا أهل الأرض يـرحمكم من في السماء((

بــل  عنصــر،  ولا  لجنــس  تخصيــص  بــدون   )3(

المسلميـــن. لأتباعــه  تخصيــص  بــدون 

ومــن ثــم فالاســتعمار والحــرب الاســتعمارية لا 

مجال لهما في التفكيـر الإسلامي لأن البشر في 

عــرف الإســام أمــة واحــدة.

وحيث يزيل الإسلام تلك الحواجز الجغرافية 

أو العنصريــة التـــي تقــوم عليهــا فكــرة الوطــن 

علــى  الوطــن  فكــرة  يلغــي  لا  فإنــه  القومــي، 

الإطــاق، إنــه يبقــي علــى المعنــى الطيــب وحــده 

لهذه الفكرة، معنى التجمع و التآخي والتعاون 

والنظــام.  والتعــارف 

فيجعــل الوطــن فكــرة فــي الشــعور، لا رقعــة فــي 

الأرض، فــإذا النــاس كلهــم أبـــناء وطــن واحــد.

شبهة عصبـية لاديـن

يقيــم  الإســام  أليــس  شــبهة،  نعــرض  وهنــا 

يحطــم  أليــس  عصبـــية؟!  مــكان  عصبـــية 

القومــي  والتعصــب  العنصــري  التعصــب 

ا، فقــد يكــون  ليـــن�شئ فــي مكانهمــا تعصبــا ديـنـــيًّ

عصبـــية  مــن  البشــري  الإخــاء  علــى  أخطــر 

الجنس وعصبـية الوطن؟ ألم تعانـي البشرية 

من ويلات التعصب الديـنـي قديمًا في الحروب 

ــا فــي الحــروب الاســتعمارية؟
ً
الصليبـــية وحديث

إن الإســام رســالة عالميــة للبشــر  والجــواب: 

ــة، فلــم يجــئْ محمــد صلــى الله عليــه وســلم 
ّ
كاف

للجنــس  ولا  للعــرب،  ولا  لقريــش  رســولا 

74)3( الأدب المفرد 87

العدد 2 رجب  1439هـ اهرة القوميّة موقفُ الإسلامِ من الظَّ



 
َّ

إِل نَاكَ 
ْ
رْسَــل

َ
أ وَمَــا   (( قــال ســبحانه:  الســامي، 

يـنَ(( ]سورة الأنبـياء/107[، وقال  ِ
َ

عَال
ْ
 لِل

ً
رَحْمَة

اسِ بَشِيـرًا   لِلنَّ
ً
ة

َّ
اف

َ
 ك

َّ
نَاكَ إِل

ْ
رْسَل

َ
سبحانه: ))وَمَا أ

ذِيـــرًا(( ]ســورة ســبأ/28[، ولكــن فــي الوقــت 
َ
وَن

ذاتــه لا يحــاول أن يقســر النــاس قســرًا علــى 

يـــنِ((  ــرَاهَ فِــي الدِّ
ْ

 إِك
َ

باعــه، قــال ســبحانه: ))ل ِ
ّ
ات

]ســورة البقــرة/256[، وكل مــا يـــريده الإســام 

أن تتـــرك لــه حريــة الدعــوة بـيـــن أهــل الأرض 

جميعًــا، وأن تكفــل لأتباعــه حريــة العقيــدة، 

فــا يفتَنــوا عــن ديـــنهم بالقــوة.

الأمــة  بهــا  الله  أنــاط  التـــي  الثانـــية  المهمــة  إن 

المســلمة ليــس مجــرد هدايــة النــاس إلــى الخيـــر 

العقيــدة  وحمايــة  الإســام  بــه  جــاء  الــذي 

الإســامية وأصحابهــا، إنمــا هــي أكبـــر مــن ذلــك 

وأشــمل، إنهــا كذلــك حمايــة العبــادة والاعتقــاد 

للناس جميعًا، واستبعاد عنصر القوة المادية 

وحمايــة  والعقيــدة،  الاعتقــاد  ميــدان  مــن 

الأقويــاء،  عســف  مــن  النــاس  مــن  الضعفــاء 

هــذه هــي مهمــة الأمــة المســلمة بقولــه ســبحانه: 

مُــرُونَ 
ْ
أ

َ
ت ــاسِ  لِلنَّ رجَِــتْ 

ْ
خ

ُ
أ ــةٍ  مَّ

ُ
أ يْــرَ 

َ
خ نْتُــمْ 

ُ
ك  ((

ؤْمِنُــونَ بِــالِله(( 
ُ
ــرِ وَت

َ
نْك

ُ ْ
نْهَــوْنَ عَــنِ ال

َ
عْــرُوفِ وَت

َ ْ
بِال

ســبحانه:  وقولــه  عمــران/110[،  آل  ]ســورة 

هَدَاءَ 
ُ

وا ش
ُ
ون

ُ
ا لِتَك

ً
 وَسَط

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نَاك

ْ
لِكَ جَعَل

َ
ذ

َ
))وَك

البقــرة/143[. ]ســورة  ــاسِ((  النَّ ــى 
َ

عَل

هنــاك تجمّعــات إســاميّة إذن، ولكنــه انتمــاء 

علــى هــذا المعنــى وفــي تلــك الحــدود، إن التجمــع 

الكراهــة  عصبـــية  ليــس  الإســامي  والانتمــاء 

للأجنــاس الأخــرى - فالأمــة الإســامية خليــط 

مــن جميــع الأجنــاس - وليــس العــداوة لأتبــاع 

ديـــن معيـــن لمجــرد أنهــم لا يعتنقــون الإســام، 

إن الشعور الإسلامي مبـنـيّ في تعامله مع الآخر 

على الرغبة في اجتذاب البشرية كلها إلى الخيـر 

تحقيــق  فــي  والرغبــة  إكــراه،  بــدون  المشتـــرك 

العدل الكامل لكل فرد وكل شعب وكل جنس 

حتــى لــو بقــي هــؤلاء جميعــا علــى دياناتهــم بعــد 

كونهــم  فمجــرد  الإســام،  لدعــوة  اســتماعهم 

آدمييـن يوجب على الأمة الإسلامية أن تحميهم 

مــن الظلــم، ولمثــل هــذه الأهــداف وحدهــا خــرج 

الصحابة الكرام من جزيـرة العرب مجاهديـن 

وداعيـــن إلــى الله.

بــاع  ِ
ّ
وليســت غايــة الإســام إكــراه أحــد علــى ات

مَــنَ 
َ

ــكَ ل ــاءَ رَبُّ
َ

ــوْ ش
َ
الإســام لأن الله يقــول: )) وَل

ــاسَ  ــرِهُ النَّ
ْ

ك
ُ
ــتَ ت

ْ
ن
َ
أ

َ
ف

َ
هُــمْ جَمِيعًــا أ

ُّ
ل

ُ
رْضِ ك

َ ْ
مَــنْ فِــي ال

ــوا مُؤْمِنِيـــنَ(( ]ســورة يونــس/99[.
ُ
ون

ُ
ــى يَك حَتَّ

شــرع  آخــر،  لغــرض  شــرع  فقــد  القتــال  أمــا 

 
ً

للدفاع عن حرية المسلميـــن، الذيـــن أوذوا فعل

بســبب عقيدتهــم، وأخرجــوا مــن ديارهــم لغيـــر 

ــنا الله، قــال ســبحانه:  مــا ســبب إلا أن يقولــوا ربـ

نْ 
َ
 أ

َّ
يْــرِ حَــقٍّ إِل

َ
رجُِــوا مِــنْ دِيَارِهِــمْ بِغ

ْ
خ

ُ
ذِيـــنَ أ

َّ
)) ال

ــاسَ بَعْضَهُــمْ  ــعُ اِلله النَّ
ْ
 دَف

َ
ــوْل

َ
نَــا اُلله وَل ــوا رَبُّ

ُ
يَقُول

وَاتٌ وَمَسَاجِدُ 
َ
مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَل هُدِّ

َ
بِبَعْضٍ ل

ثِيـــرًا(( ]ســورة الحــج/40[.
َ

ــرُ فِيهَــا اسْــمُ اِلله ك
َ

ك
ْ

يُذ

 
ً
إن القتــال لأجــل ضمــان حريــة العقيــدة عامــة

للمسلميـــن وغيـــرهم؛ دعــوة إلــى حريــة العبــادة 

جميعــا،  العبــادة  أماكــن  واحتـــرام  للجميــع، 

لأتباعــه  العبــادة  حريــة  يـــريد  لا  فالإســام 

لأصحــاب  الحــق  هــذا  يقــرر  وإنمــا  وحدهــم، 

الديانــات المخالفــة أيضًــا، ويكلــف المسلميـــن 

أن يدافعــوا عــن حــق الجميــع فــي هــذه الحريــة، 

ا حرًّا  وبذلك يحقق هدفه في كونه نظامًا عالميًّ

يســتطيع الجميــع أن يعيشــوا فــي ظلــه آمنـيـــن.

والغايــة مــن القتــال هــي دفــع العــدوان بــدون 

اعتــداء، والقاعــدة العامــة هــي: أن لا حــرب إلا 

مــع المحاربـيـــن ومــع الطغــاة الظالميـــن.

وهنــاك رايــة أخــرى يحــارب تحتهــا الإســام وهــي 

حمايــة الضعفــاء مــن الظلــم، إذن هــي حــرب 

لدفع الظلم والطغيان لا للإكراه على العقيدة.

غيـــر  للتـــرقيع،  قابــل  غيـــر  الإســامي  النظــام 

قابــل لأن نستعيـــر لــه قطــع غيــار مــن أي نظــام 

والســلوك  والعبــادة،  الاعتقــاد  لأن  وضعــي، 

والمعاملة كلها متـرابطة، وكلها متناسقة، وكلها 

نابعــة مــن عقيــدة واحــدة.

الانتفــاع  يحــرم  لا  الإســام  فــإن  هــذا  ومــع 

بالتجــارب البشــرية فــي كل مــا لا يمــس أصــا 

مــن أصــول الشــريعة، فــا حــرج مــن الانتفــاع 

البشــر. بتجــارب 

إن الإســام مثــا يجعــل الشــورى أساســا مــن 

أسس الحكم في الدولة الإسلامية، فأما كيف 

تتحقق الشورى على الوجه الأمثل فهذا ما لا 

يـنص عليه.

ولقــد وقعــت فــي المجتمــع الإســامي علــى عهــد 

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وبعــده ألــوان 

مــن الشــورى، ولكــن هــذا الــذي وقــع لا يحــدد 

جميــع وســائل الشــورى بــل إن ذلــك متـــروك لمــا 

يجد من تطورات في جســم المجتمع الإســامي 

وهنــاك قضايــا كثيـــرة ممــا لــم يـــرد فيــه نــص 

يحــدد طريقــة التنفيــذ ووســيلة التطبـــيق ممــا 

يحقــق المرونــة الكاملــة للنظــام الإســامي.

أمــا فــي النظــام الثيوقراطــي فيســتلهم الحاكــم 

ســلطته إمــا مــن رجــال الديـــن وإمــا مــن الحــق 

الإلهــي بوصفــه ظــل الله فــي الأرض.

بالنظــام  فــي الإســام متعلــق  الربانـــية  فمعنــى 

ذاته، لا بالحاكم وسلطة الحكم، فالحاكم في 

النظــام الإســامي لا يتلقــى ســلطته مــن رجــال 

الديـــن، لأنــه لا يوجــد فــي الإســام رجــال ديـــن 

يدعــون  وإنمــا يوجــد علمــاء متخصصــون لا 

بحــق إلهــي لهــم، إنمــا يســتمدون حقوقهــم مــن 

تولــي الحكــم مــن البـــيعة الحــرة.

وفرق كبـيـر بـيـن هذه القاعدة وقاعدة النظام 

الثيوقراطــي كمــا عرفتــه أوروبــا، إن الربانـــية 
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فــي النظــام الإســامي ربانـــية شــريعة ونظــام، لا 

ربانـــية أمــراء وحــكام.

لاقومية ووحدة لأامة

لا بــد مــن توحيــد كل قوميــة فــي إطارهــا الطبـــيعي، 

ثــم التطلــع إلــى تكويـــن رابطــة إســامية أعــم مــن 

القوميات الشقيقة في إطار دار الإسلام )الولايات 

الإســامية المتحــدة( التـــي هــي أرحــب مــن أي نظــام 

سيا�سي، هذا هو الحل الأمثل للشعوب الإسلامية 

ولمســتقبلها للخــروج مــن صــراع القوميــات.

مــا الــذي يمنــع أصحــاب كل فطــرة اجتماعيــة 

شــؤونهم  يـــنظموا  أن  المسلميـــن  مــن  عامــة 

يلتقــوا  ثــم  أســاس الإســام،  المشتـــركة علــى 

مــع إخوانهــم فــي الديـــن مــن أبـــناء القوميــات 
الإســامية  الرابطــة  إطــار  فــي  الأخــرى، 
ــق  ِ

ّ
يوف مــا  الرؤيــا  هــذه  فــي  أليــس  الشــاملة 

تجنــب  إلــى  ويــؤدي  والديـــن،  القوميــة  بـيـــن 

المتداخلــة  واللغويــة  القوميــة  الصراعــات 

الإســامية. الأمــة  تفكيــك  إلــى  أدت  التـــي 

إن الوجــود القومــي لأي شــعب مــن الشــعوب 

مــن حيــث هــو وجــود اجتماعــي تاريخــي �شــيء، 

وأيديولوجيــة  عقيــدة  إلــى  القوميــة  وتحويــل 

وشعوبـــية �شــيء آخــر، والخطــر كل الخطــر فــي 

تجزئــة مصلحــة الأمــة ممــا ســيؤدي حتمــا إلــى 

الإرادة. فــي  تجزئــة 

القضيــة  ــص  ِ
ّ
يخل الأمــة  وحــدة  اعتمــاد  إن 

القوميــة مــن الحــرص الزائــف، ويمنــع وجــود 

عصبـــية تؤثـــر علــى وحــدة الأمــة، وهــذا يلغــي 

مفهــوم الأقليــة بالمعنــى الســائد حاليــا، فوحــدة 

الأمــة قائمــة علــى شــعوب مــع الإقــرار بتداخــل 

لا  فنحــن  ببعــض،  بعضهــا  الشــعوب  هــذه 

نتعامل مع أقلية محددة بل مجموعة عناصر 

بشــرية تشــكل الأمــة بكاملهــا.

ومجموعهــا  وثقافتهــا  بتاريخهــا  قوميــة  فــكل 

ســق الحضــاري 
َّ
بشــكل عــام، تعتبـــر ضمــن الن

وبخــط  بهــا  والمؤثـــر  للأمــة،  ل  ِ
ّ
ــك

َ
ش

ُ
الم الواحــد 

ارتقائها، وبهذا تسقط دعاوى القوميّيـن الذيـن 

يعتبـــرون أبـــناء القوميــات الأخــرى دخــاء، لأن 

قاعــدة وحــدة الأمــة تضــع الجميــع علــى قاعــدة 

المســاواة مــع بعضهــم البعــض، ومــع الأســف 

 
ٌ
فإن هذه القاعدة الإســامية الإيجابـــية غائبة

اليــوم فــي ظــل النهــج السيا�ســي المفــروض عليهــا.

إنــك عندمــا تجــرد قوميــة مــن حقوقهــا لتصبــح 

حقــوق أقليــات، فــإن الأمــر يصبــح خــارج إطــار 

وحــدة  عليهــا  تقــوم  التـــي  الأساســية  القواعــد 

الأمــة لأن إنــكار الحقــوق للبعــض ســيؤدي إلــى 

تجزئــة الوطــن والأمــة شــئنا أم أبـيـــنا.

فإذا أردنا وحدة التـــراب ووحدة الأمة فلنطرح 

تصورنا وفق القاعدة السابقة، الحقوق قبل 

كل �شيء، ووحدة الإنسان قبل وحدة التـراب، 

حقوقــه،  علــى  يحصــل  عندمــا  الإنســان  لأن 

وســيادة  الأرض  وحــدة  ســيحمي  الــذي  هــو 

الاســتقلال، أمــا وحــدة الأرض المزعومــة اليــوم 

فهــي لا توحــد الأمــة، ولا تحافــظ علــى ســيادة 

الاســتقلال، والواقــع خيـــر دليــل علــى ذلــك.

الحقــوق  قاعــدة  مــن  الطــرح  يـــنطلق  عندمــا 

والواجبات سيـــر�ضى جميع الأطراف وســتتوحد 

المشاعر، وتتقارب النفوس مع العدل والمساواة.

لماسألة لاقومية وأوهام 

تسلااـيعاب لاسيا�سي

بالدرجــة  وإنهــا  غايــة،  لا  وســيلة  السياســة 

الأولــى علــم تمتــاز بــه المجتمعــات الراقيــة، فهــي 

تتطور بقدر ارتقاء الأمة ومؤسساتها، فالعمل 

الأمــة  مصلحــة  وفــق  علــى  المبـنـــي  السيا�ســي 

ومنهجها هو وحده القادر على قيادة المســائل 

نحو الحل النهائي، والسياسة الراقية هي التـي 

لا تجعل الحاكم يمنح هوية المجتمع وانتماءه 

بــل المجتمــع يمنــح هويــة الحاكــم.

وإذا نظرنا لواقعنا وفق هذه القاعدة نجد أن 

أمتنا واجهت كافة تعقيدات القرن العشريـن 

بعــد ســقوط الخلافــة الإســامية، حيــث ظهــر 

التعــارض بـيـــن وحــدة الأمــة ومصالحهــا وبـيـــن 

الــدول القوميــة، وبهــذا الوضــع وصلنــا إلــى ذروة 

لأســباب  واضحــة  حــدود  وضــع  دون  التــأزم 

المشــاكل الداخليــة والخارجيــة.

إن مخططــات تقســيم الأمــة مــن قبــل الأعــداء 

فــي القــرن العشريـــن كانــت بدايــة أزمــة المنطقــة 

الدولــة  الفاصلــة لظهــور  النقطــة  كلهــا، وهــي 

القوميــة، وتجزئــة المصلحــة الواحــدة، والإرادة 

الواحــدة، وبمــا أن هــذه المخططــات لــم تكــن 

تملــك الأســاس الحقوقــي لوضــع الحــدود، لــذا 

القبائليــة  الأشــكال  تفتــت حتــى  جــاءت  فإنهــا 

الواقــع  تـــراع  لــم  فــي المنطقــة، لأنهــا  الموجــودة 

الأمــم  مصالــح  تجســد  وإنمــا  الاجتماعــي، 

الواضعــة لهــا، فليــس التـــرك وحدهــم تمزقــوا 

بهــذا التآمــر - وإن كانــوا أكثـــر مــن تضــرر - وإنمــا 

دول  عــدة  بـيـــن  تقســيمهم  تــم  أيضــا  الكــرد 

إلــى  تــم تقســيمهم  العــرب فقــد  قوميــة، وأمــا 

اثنـتيـــن وعشريـــن دولــة. 

وأدى هــذا التقســيم الجائــر إلــى خلــق توتـــرات 

دائمــة فــي كل منطقــة، وهكــذا قامــت الدولــة 

القوميــة وفــق نســق ســلطة خارجيــة.

إن شرعية الدولة القومية تنبع من المخططات 

الدوليــة، لــذا فإنهــا تفــرض قســرًا علــى الواقــع، 

وهــي بالتالــي تفــرز فئــة حاكمــة تعطــل التفاعــل 

الاجتماعي والحضاري بـيـن أبـناء الأمة الواحدة، 

لأن هــذه الــدول غيـــر قائمــة علــى أســاس حقوقــي 

واضــح، فهــي لا تعبـــر عــن المجتمــع ووحدتــه، 

مختلــف  لظهــور  خصبــة  تـــربة  تكــون  لذلــك 

النزاعــات العرقيــة والفئويــة، فالأحــزاب أحــزاب 

فئــات، والمؤسســات مقصــورة علــى جــزء فاســد 

من أبـناء الأمة المنتفعيـن المنافقيـن، ولا تحقق 

76

العدد 2 رجب  1439هـ اهرة القوميّة موقفُ الإسلامِ من الظَّ



مصالــح الجميــع.

فالواقع القبلي أو الطائفي أو العرقي أو الحزبـي 

يتجســد مباشــرة داخــل هيكليــة الدولــة، فهــل 

يمكــن استـــيعاب الآخــر وفــق هــذه السياســة؟ 

وهــل يمكــن حــل القضايــا مــن خــال الدفــاع 

عــن الوضــع القائــم جغرافيــا واقتصاديــا؟ أم 

لا بــد أن نطــرح كل قضايانــا ومشــاكلنا بجــرأة 

وواقعية وشفافية على بساط البحث، لنضع 

النقــاط علــى الحــروف مــن خــال الحــوار وفــق 

القاعــدة الحقوقيــة ووحــدة الأمــة، بعيــدا عــن 

الثقافــات المغلوطــة والمشــاعر البــاردة. 

نستطيع اليوم قراءة مشاكلنا المتـراكمة بـرؤية 

علميــة الأمــر الــذي لــم يكــن ممكنــا فــي القــرن 

شويهُ وعيِنا مع موجات 
َ
العشريـن عندما بدأ ت

التنكيل والتزويـر.

المنهــج  وريثــة  القوميــة  الــدول  إجــراءات  إن 

الغربـي زادت من قوة الانتماء المشتت والرؤية 

المجــزأة وأدت إلــى تخلــف حضــاري واســتعمار 

اتفاقــات  لأن  وثقافــي  واقتصــادي  عســكري 

كانــت  المنطقــة  فــي  المستعمريـــن ومعاهداتهــم 

بدايــة تفريــق جغرافــي وثقافــي واضــح، ســاعدت 

الأمــة،  لوحــدة  الإمكانــات  كافــة  حــرق  علــى 

ولذلــك أصبــح تدويـــن التاريــخ إرثــا دمويــا عبـــر 

المذابــح والاقتتــال الــذي دار بـيـــن الحكومــات 

المســتبدة مــن جانــب، وبـيـــن هــذه الحكومــات 

وشــعوبها مــن جهــة أخــرى.

التاريــخ  جعــل  مــن  بــد  لا  المســار  ولتصحيــح 

مفتوحًــا وواضحًــا لكافــة أبـــناء الأمــة بــكل جــرأة 

ا متفرقة 
ً
ووضوح، وإلا فسيبقى التاريخ أحداث

وعرضــة للاســتغلال مــن قبــل الأعــداء.

الوضــع  نفهــم  أن  يجــب  المنطلــق  هــذا  ومــن 

فــخ  فــي  نقــع  لا  لكــي  المنطقــة  فــي  السيا�ســي 

التفسيـــرات الخاطئــة، وخصوصًــا بعــد تدخل 

المنطقــة. فــي  وإيـــران  وروســيا  أمريــكا 

فالوضــع السيا�ســي هــو كمــا يلــي: المنطقــة لا 

قبــل  مــن  أمــان  أو  اســتقرار  ضمانــات  تملــك 

الــدول القوميــة الحاكمــة، وسياســة التذويــب 

تحمــل  لا  والتـــي  فيهــا،  مســتمرة  والاضطهــاد 

ســوى المآ�ســي، والصــراع فــي الظاهــر والباطــن 

مستمر بـيـن القوميات والمذهبـيات والأقليات، 

وخصوصــا أن الإسلامييـــن ليــس بـــيدهم الأمــر 

فــي إنقــاذ المنطقــة مــن وضعهــا المأســاوي.

لقد سادت المنطقة حالة عدم الثقة، فالفرز 

القائم يضمن البقاء للمجموعة الأقوى التـي 

تسندها جهات خارجية.

إن قضايانا ومشاكلنا الاجتماعية والسياسية 

والاقتصادية والقومية وغيـرها لم تعد مجرد 

خــاف علــى الحقــوق، بــل تجاوزتــه لتدخــل فــي 

الإطــار النف�ســي الاجتماعــي العــام القائــم علــى 

عــدم الثقــة أو الشــعور بالأمــان.

كيف نطرح قضايانا؟

القاعــدة  مــن  لهــا  حلنــا  نطــرح  أن  يمكــن 

بـيـــن الأفــراد  التـــي تحــدد العلاقــة  الحقوقيــة 

مــن جانــب وبـيـــن الشــعوب مــن جانــب آخــر، 

فغيــاب هــذه القاعــدة يدخــل مســائلنا فــي حكم 

المســتع�صي. المســتحيل 

المسألة المستحيلة لا توضح العلاقة مع الآخر 

لعدم استنادها لقاعدة حقوقية، الأمر الذي 
يجعلهــا مشــاعا لتدخــات مــن الخــارج فيســهل 
اســتغلالها، فانفجار الثورة الســورية وارتفاع 
وتـيـرة التوجه نحوها واستغلالها؛ يدل بشكل 
واضح على عمق السياسة الدولية في المسألة، 
علــى الرغــم مــن أن التدويــل فــي هــذه المســائل 
غيـــر مفيــد، وخصوصــا أننــا نملــك إرثــا تاريخيــا 

مــن سياســة التدويــل، فالأمــم المتحــدة وقــوى 

الاســتكبار العالمــي عــن طريــق مجلــس الأمــم 
سبّبت مزيدا من التدهور والضياع للحقوق، 
لأن المسألة المستحيلة تفرز حلولا دبلوماسية 

القاعــدة  فضيــاع  بالواقــع،  لهــا  علاقــة  لا 

والحلــول  المبــادرات  كافــة  يجعــل  الحقوقيــة 

 بالآخــر وليــس بأصحــاب المســألة، ممــا 
ً
متعلقــة

يجعل الحلول صفقات سياسية لا علاقة لها 

بمصيـــر المجتمــع والأمــة.

ولهذا لا بد من مبادرات سياسية واقعية وفق 

للمســألة  الأمــة  ووحــدة  الحقوقيــة  القاعــدة 

التحليليــة، لأنهــا فــي حقيقتهــا تعبـــر عــن مــأزق 

سيا�ســي بالدرجــة الأولــى.

وأرى أن تطرح المبادرة وفق الأسس التالية:
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فُرْ(( ] ســورة الكهف: آية 29[، 
ْ

يَك
ْ
ل

َ
ــاءَ ف

َ
وَمَنْ ش

يـــنِ(( ]ســورة  الدِّ فِــي  ــرَاهَ 
ْ

إِك  
َ

ل  (( تعالــى:  وقولــه 

البقرة: آية 256[ وبالتالي لا إكراه في السياسة.

2( لاكارمــة الإنسانـــية لقولــه تعالــى: ))ولقــد 

كرمنــا بـنـــي آدم(( ]ســورة الإســراء: آيــة 70[.

خلقناكــم  إنــا   (( تعالــى:  لقولــه  تلاعــارف   )3

وقبائــل  شــعوبا  وجعلناكــم  وأنثــى  ذكــر  مــن 

لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم(( ]سورة 

.]13 آيــة  الحجــرات: 

دعــوة إلــى تعــارف القوميــات والحضــارات علــى 

أســاس الحــوار والتفاهــم والتعــاون بــدلا مــن 

الحــروب والصــدام الحضــاري، وهــذه الدعــوة 

قائمــة علــى أســاس الحقــوق والواجبــات، فهــل 

نحن مستعدون لطرح مشاكلنا ووضع حلول 

لهــا وفــق هــذا الطــرح؟ وإذا نجحنــا فلمــاذا لا 

نقدمــه للعالــم كمشــروع حضــاري لهــذه الأمــة.

إن النظر في مشاكلنا وفق القاعدة الحقوقية 

مــع النظــر فــي مصلحــة الأمــة هــو أســاس كل 

التصويبــات التـــي يمكــن أن تصحــح المســار.

إننــا أمــام محاولــة إيضــاح استـراتـــيجية الحــل 
الإسلامي لقضايانا؛ نجد أنفسنا أمام كمٍّ من 
المعالجات التـي أفرزت قاموسًا ضبابـيًا لأبعد 
الحــدود، لأن قضايانــا داخلهــا الشــأن الداخلــي 
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والخارجــي، ولهــذا لا بــد مــن صوابـــية المنهــج مــن 

جهــة والوضــوح مــن جهــة ثانـــية لحلهــا.

التفاعــل  إعــادة  يحــاول  الإســامي  الحــل  إن 

داخــل الأمــة عبـــر توضيــح ماهيــة الأمــة، وإبـــراز 

يأتـــي  ثــم  لهــا  الهويــة داخــل العناصــر المكونــة 

الحقــوق  فــي  توازنًــا  ليثبــت  الحقوقــي  الأمــر 

اللبــس،  أشــكال  كافــة  ويزيــل  والواجبــات، 

ويعطــي زخمًــا للأمــة مــن خــال الاســتفادة مــن 

المتوفــرة. الإمكانــات  كافــة 

فالأمــة بــدون الجامــع العقيــدي تصبــح قطعانا 

بشــرية تتحكــم فيهــا النــزوات المريضــة والإرادة 

القــرن  خــال  حصــل  مــا  وهــذا  الخارجيــة، 

العشريـــن عندمــا ضاعــت أو ضعفــت الهويــة.

إن قواعــد الحــل الإســامي لا تصبــح مجديــة 

دون المؤسسة الجامعة التـي تضمن استمرار  

العمــل وتصونــه مــن رغبــات الأشــخاص، لأن 

ماهيــة الأمــة لا تعــود إلــى أصــل ســالي واحــد 

الشــعوب  كافــة  مــن  مزيــج  هــي  بــل  ومعيـــن، 

والعناصــر منــذ فجــر الإســام، ولا يمكــن فهــم 

الواحــدة  الأمــة  لأن  الــولاءات،  بتعــدد  الأمــة 

تفــرض الــولاء الواحــد علــى أي ولاء آخــر، إن 

تعــدد الــولاءات داخــل الأمــة الإســامية مزقهــا 

وجعلهــا أجــزاء مبعثـــرة مــا بـيـــن الــولاء الطائفــي 

والعشــائري والقبلــي والأســري والحزبـــي.

العناصــر  مختلــف  بـيـــن  الحواجــز  إزالــة  إن 

المكونــة للأمــة هــو التكتـــيك العملــي لتطبـــيق 

فتمزيــق  الواحــد.  المجتمــع  استـراتـــيجية 

بالتفــرق  الأمــة  علــى  حكــم  هــو  الجغرافيــا 

والتقســيم والانعــزال، وهــذا مــا حصــل رســميا 

فــي اتفاقيــة ســايكس بـــيكو، حيــث انقســمت 

المســألة  حالــة  تعيــش  وأصبحــت  الأمــة 

ومشــاكلها. قضاياهــا  فــي  المســتحيلة 

مات 
َّ
إن جغرافية الوطن وحدوده ليست مسل

تـــرسمها السياســات الدوليــة والإقليميــة، إنمــا 

هي حياة الأمة ووحدتها، لأن الجغرافيا هي كل 
 أن نفهــم كردســتان 

ً
متكامــل، فــا يمكــن مثــا

فــي ظــل تقســيم إقليمــي لأن هــذا التمــزق يمــزق 

القاعــدة لوحــدة الأمــة.

وليس الشأن الكوردي سوى واحدا من الأمور 

التـــي تحتــاج إلــى حــل حقيقــي، لأنــه فــي النهايــة 

يخصنــا كأمــة تحــرص علــى وحدتهــا... فالقُــوى 

قامــت  الإقليميــة  الســلطات  عبـــر  الأجنبـــية 
بالفصل ما بـيـنهم وبـيـن الأمة عبـر خلق نقاط 
تعســفية، ولهــذا فــإن الحــل الإســامي يـــرفض 
كافة المبادئ والقواعد الاستبدادية، ويعارض 

التدخــات الخارجيــة لحــل هــذه القضيــة.

الحل الإسلامي يأخذ الأمور من أساسها فيعتبـر 

لــدى  العنصريــة  النزعــات  مواجهــة  عليــه  أن 

الــدول الإقليميــة التـــي أدت إلــى تـــرسيخ تمزيــق 

الأمــة فــي النفــوس بعــد أن كان فــي الجغرافيــا.

فعندمــا تنعــدم الحــدود الإقليميــة السياســية 

وتكــون هنــاك ولايــات إســامية متحــدة، يصبــح 

التعامل بـيـن الأفراد مفتوحًا دون قيود عرقية، 

وعندئذ تقوم الوحدة داخل الوطن الإسلامي.

المشــاعر  تـــيار  وراء  والانقيــاد  العشــوائية  إن 

الحــل  تنفيــذ  مجــال  فــي  يجــدي  لا  فقــط 

الإســامي، فــا بــد مــن التنظيــم والتخطيــط 

لكافــة مســائلنا المســتعصية، كــي يكــون الحــل 

يكــون  الإســامي  والطــرح  متكامــا،  إســاميا 

المجتــزأة  الحــالات  كافــة  يـــرفض  لأنــه  واقعيًــا 

الأمــة. فــي  الموجــودة  والفوضويــة 

إن ما عرضناه هو المخارج التـي نصل إليها عبـر 

هــذا الحــل، وهــو طــرح فكــري بالدرجــة الأولــى، 

فمشاكلنا بعد أشكال المعاناة والاضطهاد التـي 

طــرأت عليهــا، وبعــد الأحــداث السياســية التـــي 

ضربتهــا تشــابكت بحيــث أصبــح المنهــج العلمــي 

والموضوعــي غائبــا عنها.

وهنا لا نسجل قوالب جاهزة للحل، ولا صيغا 

سياسية يمكن اتباعها لتصبح الأحلام واقعا، 

إنمــا ننــوه بالمنهــج الغائــب بــكل مــا يعنـــيه غيابــه 

من غموض في مشــاكلنا.

النضــال  خــط  هــو  اليــوم  الســوري  فالشــأن 

عرضــة  وهــو  أمتنــا،  مــن  جــزء  فــي  والمعانــاة 

والضغــوط  المســاومات  أنــواع  لمختلــف 

ــنما يبقــى النظــر فيــه مقصــورا  والمبــادرات، بـيـ

السيا�ســي  التشــكيل  هــي  ضيقــة،  فكــرة  علــى 

والظــرف السيا�ســي دون  أي اعتبــار لتـــرابط 

الأمــة. قضايــا  مــع  الشــأن  هــذا 

ولماطلــوب منــا لايــوم إعــادة صياغــة ذاكرتنــا 

لماســلم  لاعقــل  تـــركيب  لماعاصــةر، وباتلالــي 

وفق لمانهج لاسليم بحيث يستطيع صياغة 

حاضرنــا ومســتقبلنا بشــكل جــدي وواضــح، 

وقضيــة مــن هــذا لانــوع يتحــاج فهمهــا فهمــا 

كامــا إلــى درس طويــل عميــق، ولذلــك يجــب 

لأامزجــة  ساــتنتاجات  لمجــرد  نتـــركها  لا  أن 

لاشخصية أو الحالات لاسياسية لاعارضة، 

فــا بــد مــن دعــوة كافــة لماهتميـــن بهــا للكتابــة 

حول مسألة الحقوق ولاواجبات لكي نصل 

إلــى فهــم صحيــح فــي ضــوء لاواقــع، لأنــه بـــناء 

علــى لاغمــوض ولاســكوت نشــأت لاشــركات 

لاسياسية سلاتثمار لانزعات المختلفة باسم 

لاوطنـــية ولاقوميــة.

فإذا كانت لاشرعية تبحث عن شكل إنسانـي 

 
ً

لمكونــات أمتنــا، فــإن لاوضــوح يقت�ضــي أول

فــي صياغــة الحيــاة  وأخيـــرًا دخــول الجميــع 

تلاـــي تطمــح إليهــا وليــس لأامــر مجــرد حقــوق 

سياســية أو مدنـــية لمكــون مــا فــي لأامــة، وإنمــا 

لأامــة،  إرادة  مــن  جــزء  هــي  مكــون  إرادة كل 

كلهــا... والله  هــو مصلحــة لأامــة  ومصلحتــه 

لماوفــق ولاهــادي إلــى صــارط مســتقيم.
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العدد 2 رجب  1439هـ القدس.. أرض رباط وجهاد

ابٌ[ رقم )3243( ومسلم باب المساجد ومواضع الصلاة رقم )520/1(. وَّ
َ
هُ أ عَبْدُ إِنَّ

ْ
يْمَانَ نِعْمَ ال

َ
ى ]وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُل

َ
عَال

َ
وْلِ اِلله ت

َ
)1( رواه البخاري باب ق

لمحات
ا في حسّ لماسلم، 

ً
       لماسجد لأاق�صى يمثل معنى عميق

فهــو ثانـــي بـــيت بـنـــي بعــد بـــيت الله الحــارم لحديــث أبـــي ذر 
ر�ضــي الله عنــه قلــت: يــا رســول الله! أي مســجد وضــع فــي 

أيّ؟  ثــم  قلــت:  الحــارم((  ))لماســجد  قــال:  أول؟  لأارض 

قــال:  بـيـــنهما؟  كــم  قلــت:  لأاق�صــى((  ))لماســجد  قــال: 

فهــو  فصــلِّ  لاصــاة  أدركتــك  وأيـــنما  ســنة،  ))أربعــون 

مســجد(()1(.

تعالــى:  قــال  لاكيرــم،  قرآنــه  فــي  بـيـــنهما  الله  ربــط  ولذلــك 

حَــرَامِ 
ْ

سْــجِدِ ال
َ ْ
 مِــنَ ال

ً
يْــا

َ
سْــرَى بِعَبْــدِهِ ل

َ
ــذِي أ

َّ
 لا

َ
))سُــبْحَان

ــا 
َ
رِيَــهُ مِــنْ آيَاتِن

ُ
ــهُ لِن

َ
ــا حَوْل

َ
ن

ْ
ــذِي بَارَك

َّ
�صَــى لا

ْ
ق

َ ْ
سْــجِدِ ال

َ ْ
ــى ال

َ
إِل

بَصِيـــرُ((]سورة الإســارء: آيــة 1[.
ْ
ــمِيعُ لا ــهُ هُــوَ لاسَّ

َّ
إِن

ونالــت فلسطيـــن لاتشــيرف بكونهــا أرض الإســارء، وتلاـــي 

م مفتــاحَ بـــيت لماقــدس 
َّ
ســل

َ
ــا إســاميّا مــن يــوم ت

ً
غــدت وقف

عنــه...  الله  ر�ضــي  الخطــاب  بـــن  عمــرُ  لماؤمنـيـــن  أميـــرُ 

ومنــذ ذلــك لاعهــد حافــظ لماســلمون علــى قبلتهــم لأاولــى 

تلاـــي وجههــم الله تعالــى إليهــا ســنوات مــن صــدر الإســام 

تشيرفا لهم بصلاتهم إلى قبلة أبـــي لأانبـــياء إبـــارهيم عليه 

يلــي  لاــذي  بالمســجد  وعمليــا  روحيــا  ورلبطهــم  لاســام، 

أرض رباط وجهاد إلى يوم القيامة
القُدس 
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لماســجد الحــارم بالقــدم، ويلــي مســجد 
وســلم  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول 

بالفضيلــة، فكانــت لاصــاة فــي لماســجد 

الحــارم بمائــة لأــف صــاة، وفــي لماســجد 

لماســجد  وفــي  صــاة  بألــف  لانبــوي 

صــاة. بخمســمائة  لأاق�صــى 

)2( رواه البخاري ومسلم وبقية الستة عن أبـي هريـرة وأبـي سعيد الخدري ر�ضي الله عنهما.

)3( رواه الطبـرانـي في المعجم الكبـيـر، رقم )11138(.

)4( رواه البخاري ومسلم إلا قوله )وأيـن هم....( ألخ؛ فهو من رواية أحمد في مسنده رقم )22320(.

العدد 2 رجب  1439هـ

ولقد عمق رســول الله صلى الله عليه وســلم 

الأق�صــى  المســجد  بـيـــن  الديـنـــية  الصلــة 

ممــا  جعلــه  أن  ومســجده  الحــرام  والبـــيت 

أبـــي  إليــه عبــادة لله لحديــث  الرحــال  تشــد 

ســعيد الخــدري ر�ضــي الله عنــه: )) لا تشــد 

الرحــال إلا لثــاث مســاجد؛ المســجد الحــرام 

الاق�صــى(()2(. والمســجد  هــذا  ومســجدي 

أمــا تكريــم المســجد الأق�صــى والدليــل علــى 

كونــه أرضًــا إســاميّة حتــى قيــام الســاعة؛ 

وســلم  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  صــاة 

فيــه إمامًــا بجميــع الأنبـــياء، فنــال المســجد 

ا علــى شــرف، وفيهــم 
ً
الأق�صــى بذلــك شــرف

وإبـــراهيم  نــوح  الرســل  مــن  العــزم  أولــو 

إن  الســام...  عليهــم  وعي�ســى  ومو�ســى 

اقتــداء الأنبـــياء بـــرسولنا محمــد صلــى الله 

عبــارة  الأق�صــى  المســجد  فــي  وســلم  عليــه 

الكــرام  الأنبـــياء  هــؤلاء  مــن  شــهادة  عــن 

بأنــه خاتــم الأنبـــياء وكتابــه خاتــم الكتــب، 

وأن شــريعته خاتمــة الشــرائع الناســخة لمــا 

قبلهــا... وأنــه وأمتــه وراث النبــوات والأرض 

الأق�صــى. والمســجد  المباركــة 

ولقــد أخبـــر النبـــي صلــى الله عليــه وســلم أن 

خيـــر أنــواع الجهــاد هــو الربــاط وهــو مراقبــة 

الأمــة،  حرمــات  انتهــاك  مــن  ومنعــه  العــدو 

وأن خيـــر هــذا الربــاط مــا كان قريبــا مــن بـــيت 

ــالَ رَسُــولُ 
َ
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وقــد جــاء فــي الســنة أن طائفــة منصــورة مــن 

الحــق  علــى  ظاهــرة  ســتكون  الإســام  أمــة 

بـــيت  إلــى قيــام الســاعة وأنهــم علــى أطــراف 
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منازعة لاباطل الحق وأهله:

فــي  المقــدس  بـــيت  المســلمون  فتــح  لقــد 

خلافــة عمــر بـــن الخطــاب ر�ضــي الله عنــه، 

الرومــان  مــن  أخــرى  مــرة  واســتخلصوه 

والصليبـييـن بأمر الله في زمن الناصر لديـن 

الله صلاح الديـــن الأيوبـــي، وقدّموا في سبـــيل 

ت  روَّ الذيـــن  الشــهداء  مــن  الآلاف  ذلــك 

دماؤهــم الزاكيــة أرض فلسطيـــن وحافظــوا 

ــس أرضــه �شــيءٌ 
ّ
عليــه مكرّمًــا مصونًــا لا يدن

الميــادي...  عشــر  الخامــس  القــرن  حتــى 

وبعــد  الميــادي  عشــر  الخامــس  القــرن  فــي 

أو  قســرًا  أهلهــا  وتهجيـــر  الأندلــس  احتــال 

وبـــروتستانت  مسلميـــن  ا  جبـــريًّ تنصيـــرهم 

باســتقبال  العثمانـــية  الدولــة  ويهــود قامــت 

اليهــود  مــن  منهــم  وكثيـــر  المهجريـــن  هــؤلاء 

ليـــنعموا بالأمــان والحريــة فــي أرض الإســام.

فــي العالــم يحســدون  كان اليهــود المشــتتون 

يهــود الدونمــة الذيـــن يعيشــون مكرميـــن فــي 

سلانـيك التـي كانت إحدى مدن العثمانـييـن 

عيشــتهم،  يعيشــوا  أن  ويتمنــون  المهمــة، 

وبالفعــل مــا أن اضطهــد اليهــود فــي إسبانـــيا 

القدس.. أرض رباط وجهاد
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)5( )الموسوعة الثقافية( مؤسسه فرانكليـن،  طبعة القاهرة 1972، بإشراف الدكتور حسيـن سعيد )ص 624(

)6( كتاب الدولة اليهودية، تأليف تـيودور هرتزل )ص 101( وما بعدها، طبعة مكتبة الإمام البخاري 2009.

)7( كتاب الدولة اليهودية، )ص 102(.

بتحقيــق  العثمانـــية  الخلافــة  قامــت  حتــى 

أمانـيهم في العيش بأمان وسلام فاستقبلتهم 

ورعتهــم وحفظتهــم مــن الاضطهــاد ووقفــت 

بجانبهــم، ولكــن اليهــود قــوم غــدر يســيئون 

إلــى مــن أحســن إليهــم ويطعنــون مــن ائتمنهــم 

فــي ظهــره.

ضــد  أنـــيابها  عــن  أوروبــا  كشــرت  أن  مــا 

الدولــة العثمانـــية حتــى صــار اليهــود مخالــب 

شريـــرة لتنفيــذ أطمــاع أوروبــا فــي قلــب بــاد 

المسلميـن، قامت أوربا بالتواصل مع هؤلاء 

الخونة ووعدتهم بإنشــاء وطن قومي لهم في 

أرض فلسطيـــن إن هــم ســاندوها فــي حربهــا 

تهــدف  وكانــت  العثمانـــية...  الخلافــة  علــى 

أوربــا مــن ذلــك أن تحتــل نقطــة التقــاء لهــا 

خططــت  وهكــذا  والغــرب،  الشــرق  بـيـــن 

الأمــد  طويــل   
ً

احتــلا فلسطيـــن  لاحتــال 

فــي  المســموم  اليهــودي  خنجرهــا  غــرز  عبـــر 

قلب الشرق المسلم في فلسطيـن وسويدائه 

الشــريفة...  القــدس 

مفتــاح  لأوربــا  بالنســبة  فلسطيـــن  إن 

استـراتـيجي مهم لمنطقة الشرق الأوسط، وإن 

التقــاء مصالــح الأوروبـييـــن مــع مطامــع اليهــود 

 ذهبـــيّة 
ً
ل فرصــة

ّ
الصهايـــنة فــي فلسطيـــن شــك

أمــام الإنكليــز لاســتخدام الوجــود اليهــودي فــي 

الشــرق الأوســط وأموالهــم الضخمــة فــي أوربــا 

فــي حربهــا علــى الخلافــة العثمانـــية.

ومــن أجــل تنفيــذ هــذا المخطــط فقــد ابتكــر 

الصهايـــنة خطــة تجميــع يهــود الشــتات عبـــر 

فلسطيـــن(  فــي  اليهوديــة  )الدولــة  مشــروع 

هــو  هــذا  إذ  لهــم،  ــا  قوميًّ وطنًــا  لاتخاذهــا 

الصهيونـــية  للحركــة  العقائــدي  الهــدف 

تـــيودور  اليهــودي  الصحافــي  أسّســها  التـــي 

مــن  وتوجيــه  بدعــم  ســنه 1895م؛  هرتــزل 

اليهوديــة  والقيــادات  البـريطانـــية  الحكومــة 

فــي أوربــا... وقــد اتخــذت هــذه الحركــة اســمها 

القــدس،  مــن  القريــب  صهيــون  جبــل  مــن 

لهــذه الحركــة فقــد  وباعتبــار هرتــزل قائــدًا 

فــي  مشــروعه  فيــه  يوضــح  مؤتمــر  إلــى  دعــا 

تلتــه   ،)5( 1897م  ســنة  السويســرية  بــازل 

أخــرى. مؤتمــرات  عــدة 

لايهود ولابحث عن وطن:

إن احتلال بلاد فلسطيـــن والقدس المباركة 

ياسة البـريطانـية أو قفزة  لم يكن طفرة في السِّ

خارقــة فــي القــدرة اليهوديــة؛ وإنمــا كان نتـــيجة 

واتفاقــات  الأمــد  طويــل  بـريطانـــي  لتخطيــط 

البـريطانـييـــن  الساســة  بـيـــن  ومعلنــة  ســرية 

إلا  هرتــزل  يكــن  ولــم  اليهــود،  المــال  وأباطــرة 

ــورة الظاهــرة لهــذا الاتفــاق العميــق. الصُّ

إن كتــاب )الدولــة اليهوديــة( لتـــيودور هرتــزل 

فيه التفاصيل الكافية للاطلاع على مراحل 

التخطيط للسيطرة على فلسطيـن.

هرتــزل  أعلــن  حيـــنما  الفكــرة  بــدأت  لقــد 

قومــي  وطــن  فــي  للعيــش  اليهــود  عــن حاجــة 

يهوديــة  لهــم يجمــع شــتاتهم وتحكمــه دولــة 

بوضــع  هرتــزل  قــام  وعندمــا  خالصــة، 

مشروعه لإقامة دولة يهودية وضع خياريـن 

لهذا الوطن، وهما فلسطيـــن أو الأرجنتـيـــن.

لقــد قــام هرتــزل فــي كتابــه )الدولــة اليهوديــة( 

بـيـــن  اليهــود  اختـــيار  عــن  تســاؤله  بطــرح 

علــى  أجــاب  ثــم  والأرجنتـيـــن،  فلسطيـــن 
لنــا  يُعطــى  مــا  ســنأخذ  )إننــا  فقــال:  ذلــك 
الــرأي العــام اليهــودي، وســوف  ومــا يختــاره 
تقرره الجمعية()6( وقد تكلم عن الأرجنتـيـن 
ذاكــرًا مزاياهــا التـــي تخــدم مشــروع الدولــة 
اليهوديــة، ولكنــه عندمــا تكلــم عــن فلسطيـــن 
تمحــى  لا  الــذي  التاريخــي  وطننــا  )هــي  قــال: 
ذكــراه، فمجــرد ذكــر اســمها يجــذب شعبـــنا 

مــن  وبتوجيــه  ولكنــه  هائلــة()7(،  بقــوة 

البـريطانـييـن والقيادات الصهيونـية في أوربا 

الأرجنتـيـــن  فكــرة  عــن  التخلــي  تــم  لهرتــزل 

فلسطيـــن. علــى  والتـــركيز 

الرعايــة  ضــرورة  عــن  كتابــه  فــي  تكلــم  وقــد 

)عندمــا  فقــال:  اليهــود  لهجــرة  الدوليــة 

مهــددون  أنهــم  المحليــون  الســكان  يشــعر 

أي  إيقــاف  علــى  الحكومــة  يجبـــرون  ســوف 

تدفــق جديــد لليهــود، وبالتالــي فــإن الهجــرة 

لا جــدوى منهــا مــا لــم تقــم علــى أســاس مــن 

لقطة من المؤتمر الصهيونـي السادس المنعقد في بازل عام 1903
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الأرا�ضــي المقدســة...(.

دفــع  حتــى  ســنوات  تمــض  لــم  وحقيقــة 

الســلطان عبــد الحميــد ثمــن رفضــه غاليًــا، 

إثـــر  وعلــى  وحبــس،  عرشــه  عــن  خلــع  لقــد 

ســلطانها. وتلا�شــى  الخلافــة  انهــارت  ذلــك 

دعوى عداء لاسامية:

التـــي  اليهوديــة  الشــخصية  الطبـــيعة  إن 

الانتقــام  وحــب  والبخــل  بالغــدر  اتصفــت 

والمخاتلــة والمكــر والجبـــن؛ أدت إلــى عيشــهم 

كمنبوذيـن بـيـن الشعوب التـي وُجِدوا فيها في 

عمــوم أوربــا، وقــد أشــار هرتــزل فــي كتابــه عــن 

أن  بــدل  ذلــك، ولكنــه  إلــى  اليهوديــة  الدولــة 

يتحــدث عــن دور الأخــاق اليهوديــة فــي خلــق 

هــذه الحالــة قــام بإلقــاء اللــوم علــى الآخريـــن 

واتهامهم بالعنصرية والتطرف ضد الوجود 

اليهــودي الــذي يســتحق العطــف والرحمــة.

وقــد عمــل هرتــزل واليهــود علــى صنــع حالــة 

تحــدي للمجتمعــات التـــي يعيشــون فيهــا مــن 

خــال اتهامهــم بالعــداء للســامية اليهوديــة، 

بـيـــن  يـــنشروا  أن  ذلــك  مــن  قصــدوا  وقــد 

اليهود الإحساس بالمظلومية بغية تجميعهم 

التكاتــف  علــى فكــرة موحــدة تحملهــم علــى 

ضمــان  بذلــك  ويقصــد  مضمونــة(  هيمنــة 

ذلــك. لهــم  تكفــل  دولــة  وجــود 

ومــن خــال الــكلام التالــي لهرتــزل نســتطيع 

أن نعــرف موضــع خطــة إقامــة وطــن لليهــود 

فــي  الدوليــة  السياســة  مــن  فلسطيـــن  فــي 

الحــرب علــى الشــرق المســلم، يقــول هرتــزل: 

شــكل جــزءًا 
ُ
)إذا أخذنــا فلسطيـــن ســوف ت

آســيا  فــي مواجهــة  أوروبــا  اســتحكامات  مــن 

كموقــع أمامــي للحضــارة الغربـــية فــي مواجهه 

البـربـــرية، وعليـــنا كدولــة طبـــيعية أن نبقــى 

علــى اتصــال بــكل أوروبــا التـــي ســيكون مــن 

وجودنــا()8(. تضمــن  أن  واجبهــا 

لمافاوضــات مــع لاســلطان عبــد الحميــد 

خــان لاثانـــي:

علــى  الصهيونـــي  البـريطانـــي  الاتفــاق  بعــد 

لليهــود علــى أرض فلسطيـــن  تأســيس وطــن 

انتقلوا إلى مرحلة المساومة مع السلطان عبد 

الحميــد، والــذي كان بــدوره يـــرصد تحركاتهــم 

ومحاولاتهــم فــي إثــارة الأقليــة الأرمنـــية، وشــراء 

ذمــم بعــض الأتـــراك الماسونـييـــن، للضغــط 

يـــريدون،  مــا  إعطائهــم  علــى  وإجبــاره  عليــه 

يقــول هرتــزل عــن خطــة مســاومة الســلطان 

عبــد الحميــد )فــإذا منحنــا جلالــة الســلطان 

بالمقابــل  عاتقنــا  علــى  ســنأخذ  فلسطيـــن 

تنظيــم ماليــة تـــركيا()9(.

الحميــد  عبــد  الســلطان  رؤيــة  عــن  وأمــا 

)إذا  قــال:  فقــد  اليهــود  وعــروض  لتحــركات 

ــا؛ 
ً
كنــا نريــد أن يبقــى العنصــر العربـــي متفوق

عليـــنا أن نصــرف النظــر عــن فكــرة توطيـــن 

المهاجريـــن في فلسطيـــن، وإلا فإن اليهود إذا 

اســتوطنوا أرضًــا تملكــوا كافــة قدراتهــا خــال 

وقــت قصيـــر، ولــذا نكــون قــد حكمنــا علــى 

إخواننــا فــي الديـــن بالمــوت المحتــم()10( .

المشــروع  أبعــاد  الســلطان  أدرك  لقــد 

الصهيونـي وتداعياته رغم العروض المغرية 

التـــي قدموهــا لإنقــاذ الخلافــة مــن مشــاكلها 

بعــد  بالمــال  ســاوموه  ولمــا  الاقتصاديــة... 

مقابلــة هرتــزل لــه قــال: )لــن يســتطيع رئيــس 

بأفــكاره...  يقنعنـــي  أن  هرتــزل  الصهايـــنة 

الأعمــال  بممارســة  الصهايـــنة  يكتفــي  لــن 

أمــورًا  يـــريدون  بــل  فلسطيـــن  فــي  الزراعيــة 

ممثليـــن،  وانتخــاب  حكومــة  تشــكيل  مثــل 

جيــدًا()11(. أطماعهــم  أدرك  إننـــي 

وردًا علــى رفــض الســلطان لعــروض اليهــود 

قــام اليهــود بضــم جمعيــة الاتحــاد والتـــرقي 

إلــى مخططهــم للضغــط علــى عبــد الحميــد 

خــان، يقــول الســلطان فــي رســالة لــه لشــيخه 

قــد  الاتحادييـــن  هــؤلاء  )إن  الشــامات:  أبـــي 

أصــروا علــي بــأن أصــادق علــى تأســيس وطــن 

قومي لليهود في الأرض المقدسة )فلسطيـن(، 

ورغــم إصرارهــم لــم أقبــل بصــورة قطعيــة 

هــذا التكليــف، وأخيـــرًا وعــدوا بتقديــم مائــة 

ذهبًــا،  إنجليزيــة  ليـــرة  مليــون  خمسيـــن  و 

قطعيــة  بصــورة  التكليــف  هــذا  فرفضــت 

القطعــي:  الجــواب  بهــذا  أجبتهــم  و  أيضًــا، 

إنكــم لــو دفعتــم مــلْء الدنـــيا ذهبًــا فلــن أقبــل 

بتكليفكــم هــذا بوجــه قطعــي، لقــد خدمــت 

الملة الإسلامية و الملة المحمدية ما يزيد على 

ثلاثيـن سنة فلن أسود صحائف المسلميـن 

والخلفــاء  السلاطيـــن  مــن  وأجــدادي  آبائــي 

اتفقــوا  هــذا  جوابـــي  بعــد  و  العثمانـييـــن... 

علــى خلعــي، و أبلغونـــي أنهــم سيبعدوننـــي إلــى 

الأخيـــر،  التكليــف  بهــذا  فقبلــت   سلانـــيك، 

و حمدت المولى، و أحمده أننـي لم أقبل بأن 

بهــذا العــار الأبــدي  ألطــخ العالــم الإســامي 

النا�شــئ عــن تكليفهــم بإقامــة دولــة يهوديــة فــي 

)8( كتاب الدولة اليهودية، )ص 102(.    -   )9(  المصدر السابق )ص 102(.

)10( السلطان عبد الحميد، مذكراتـي السياسية )ص 24(.    -    )11( المصدر السابق )ص 34 و 35(.

السطان عبد الحميد الثانـي
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لنصــرة مشــاريع الحركــة الصهيونـــية... كمــا 

اســتخدمت هــذه الفكــرة فيمــا بعــد فــي تجريــم 

أوربا ووظفت للحصول على وطن قومي لهم 

فــي أمريــكا الجنوبـــية أو إفريقيــا أو فلسطيـــن.

وخلال فتـرات لاحقة استطاع اليهود تحريك 

حقــوق  ومؤسســات  الأوربـــي  العــام  الــرأي 

الإنسان تجاه مصالحهم عبـــر تسويق فكرة 

العداء للســامية في أوربا محتجيـــن بما فعله 

هتلــر وبمــا ســمي بالهولوكوســت... وبالفعــل 

فقــد تعاطفــت معهــم الكثيـــر مــن الشــعوب 

المعاديــة  الليبـــرالية  الغربـــية  والحكومــات 

ع  تشــجِّ الأوربـــية  الــدول  وبــدأت  للنازيــة 

الصهايـــنة أكثـــر مــن ذي قبــل علــى الهجــرة إلــى 

ــك أراضيهــا.
ُّ
فلسطيـــن وتمل

ادّعاء لايهود أن فلسطيـن لهم:

واضطهــاد  الميعــاد  أرض  دعــوى  وبعــد 

بدعــوى  الصهيونـــية  خرجــت  الســامية 

ليســت  فلسطيـــن  أرض  أن  وهــي  أخــرى 

يهوديــة،  أرض  هــي  وإنمــا  للفلسطيـنـييـــن 

أن  مــع  التــوراة،  بـــنصوص  لهــم  ملــك  وأنهــا 

ذلــك. غيـــر  تثبــت  الآثاريــة  المكتشــفات 

السياســيون  إســرائيل  قــادة  دأب  لقــد 

والديـنـــيون علــى القــول بــأن أرض فلسطيـــن 

آبائهــم  أرض  التاريخيــة  إســرائيل  أرض  هــي 

بــا شــعب  وأجدادهــم، وأن هــذه الأرض أرض 

مــن  لشــعب  ليســت  وهــي  أرض،  بــا  لشــعب 

الشعوب سواهم، لذا فهم أصحابها الشرعيون، 

وأن العــرب الفلسطيـنـييـــن أغــراب عنهــا.

وعليه فدولة إسرائيل قامت على مجموعة 
الديـنـــية  والادعــاءات  الأساطيـــر  مــن 
والتاريخية منها... تبدأ الاسطورة بالآية رقم 
)18( من الإصحاح )15( من سفر التكويـن 
الــرب  قطــع  اليــوم  ذلــك  فــي   ( نصهــا  والتـــي 

عطــي هــذه 
ُ
سْــلِكَ أ

َ
: لن

ً
مــع إبـــرام ميثاقــا قائــا

الارض مــن نهــر مصــر الــى النهــر الكبـيـــر نهــر 

الفــرات(، بـيـــنما أيضًــا ورد فــي ســفر التكويـــن 

إنّ  لــه:  وقــال   - لإبـــراهيم  أي   - الــرب  )ظهــر 

نســلك ســيكون غريبًــا فــي أرض ليســت لهــم( 

وهــذا دليــل علــى ان الادعــاء الــذي يســتندون 

بــدأ  فقــد  ذلــك  مــن  وبالرغــم  باطــل...  عليــه 

قــادة الصهيونـــية يجمعــون يهــود العالــم فــي 

هــذه الأرض بـــناءً علــى تلــك الأساطيـــر وأخــذوا 

يزيفون التاريخ ويزعمون أنّ لهم حقًا تاريخيًا 

في أرض فلسطيـن... وإن فكرة الحق التاريخي 

لهــم فــي فلسطيـــن مــن أهــمّ الذرائــع التـــي تقــوم 

عليهــا الحركــة الصهيونـــية )12(.

إن المكتشــفات الأثـــرية تثبــت أن الأحــداث 

الفاصلــة التـــي يـــرويها اليهــود عــن تاريخهــم 

ليــس لهــا أي مؤيــد فــي المكتشــفات الأثـــرية، 

أو  التمنـــي  مــن  أو  الوهــم  مــن  أثـــر  إنهــا  بــل 

التطلــع الــذي اســتحوذ علــى أحبــار اليهــود 

فــي المنفــى، كمــا وصفهــم الله تعالــى بقولــه: 

ــونَ 
ُ
يَقُول ــمَّ 

ُ
ث يْدِيهِــمْ 

َ
بِأ كِتَــابَ 

ْ
ال تُبُــونَ 

ْ
يَك  ((

 ))
ً

لِيــا
َ
مَنًــا ق

َ
رُوا بِــهِ ث

َ
ــت

ْ
ا مِــنْ عِنْــدِ اِلله لِيَش

َ
هَــذ

آيــة 78[. البقــرة:  ]ســورة 

القــدس  اســم  أن  الآثاريــون  أثبــت  لقــد 

لليبوسييـــن  نســبة  )يبــوس(  هــو  القديــم 

العرب، وهم الكنعانـــيون الذيـــن نزلوا أرض 

فلسطيـــن مــع منتصــف الألــف الثالثــة قبــل 

مــن  قــرون  قبــل  أي  م(  ق.   3500( الميــاد 

وداود. مو�ســى  ظهــور 

صهيــون  حصــن  هــو  اليبوسييـــن  وحصــن 

وتعنـــي بالكنعانـــية المــكان العالــي وقــد تحقــق 

مــن ذلــك الآثاريــون، وفــي التــوراة إن داوود 

لاحتــال  قومــه  ق.م(   1555( عــام  فــي  دعــا 

عربـــية  كانــت  المديـــنة  هــذه  إن  أي  يبــوس، 

منــذ عــام )2400 ق. م( وحتــى )1555 ق.م( 

عربـــية كنعانـــية)13(.

وأمــا اســم فلسطيـــن فقــد جــاء مــن هجــرة 

بعــض قبائــل جزيـــرة )قريطــش( أو مــا يعــرف 

اليــوم بجزيـــرة )كريــت( اليونانـــية المطلــة علــى 

بحــر إيجــة، والتـــي تعــرف بقبائــل )فلستـيـــن( 

إذ نزلت بـيـــن يافا وغزة واختلطت بالشــعب 

الكنعانـــي الأصلــي وبمــرور السنـيـــن تحدثــت 

لغتــه وصــاروا شــعبًا واحــدًا يتكلــم العربـــية 

القديمــة ويغلــب عليــه العنصــر الكنعانـــي، 

عليهمــا  غلبــت  فقــد  والاســم  الشــهرة  وأمــا 

القبائــل الوافــدة وعرفــت تلــك الأرض فيمــا 

بعــد بــأرض )فلسطيـــن(.

فلسطيـــن  فــي  للعبـرانـييـــن  وجــود  أول  وأمــا 

بحسب التوراة فقد كان بعد هجرة إبـراهيم 

عليــه الســام مــن بــاد العــراق إلــى فلسطيـــن 

قبــل الميــاد بحوالــي 1800 عامــا، وكان هــو 

وأولاده عبــارة عــن ضيــوف مكثــوا فيهــا فتـــرة 

مــن الزمــن ثــم هاجــروا منهــا إلــى مصــر... وأمــا 

قبــل هــذا التاريــخ بمئــات السنـيـــن فلــم يكــن 

فــي هــذه البــاد إلا العــرب الكنعانـــيون.

لقــد حــاول أنصــار اليهوديــة كثيـــرًا أن يثبتــوا 

)12(  دحض ادعاءات اليهود بأحقيتهم في أرض فلسطيـن، بحث للدكتور عدنان عياش منشور على الشابكة.

)13( تاريخ القدس القديم، عفيف بهن�سي )ص 8 و 9(.

حــاول  لقــد    		
أن  كثيـــراً  اليهوديــة  أنصــار 
القــدس  ملكيـــــــة  يثبتــوا 
لليهــود عبـــر البحــث عــن أي 
وجودهــم  تثبــت  قــد  آثــار 
مــع  يتناســـــب  بمــا  فيهــا 
الروايــات الــواردة في التــوراة 
فــــعلوا  مــا  عبثــا  ولكــــــن 
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ملكيــة القــدس لليهــود عبـــر البحــث عــن أي 

آثار قد تثبت وجودهم فيها بما يتناسب مع 

الروايــات الــواردة فــي التــوراة ولكــن عبثــا مــا 

فعلــوا إذ لــم توجــد أي آثــار عمرانـــية للفتـــرة 

يســكنون  كانــوا  أنهــم  اليهــود  يدعــي  التـــي 

المــدن  مــن  غيـــرها  فــي  وأمــا  القــدس...  فيهــا 

الفلسطيـنـــية فإن كل المكتشفات تدل على 

الوجود العربـي القديم في هذه الأرض، وقد 

جاءت الجهود البحثية التـي أجراها الآثاري 

هــذا  فــي  1876م  عــام  واريـــن  البـريطانـــي 

الفرن�ســي  الآثــاري  حملــة  وتبعتهــا  الســياق، 

الحملتـيـــن  كلا  ولكــن  عــام 1890م،  تـيـــري 

علــى  يــدل  شــيئا  تجــدا  ولــم  بالفشــل  باءتــا 

الآثــار اليهوديــة فــي أرض فلسطيـــن فــي المواقــع 

التـي تذكرها التوراة وبالتاريخ الذي تحدده.

كثيـــرة  أوربـــية  بعثــات  البعثــات  تلــك  وتلــت 

وكلهــا وصلــت إلــى نفــس النتـــيجة الســابقة، 

ممــا أدى بإســرائيل إلــى إيقــاف تلــك البعثــات 

وطردهــا، الأمــر الــذي أدى إلــى ظهــور علمــاء 

آثــار كثيـريـــن أثبتــوا بالدليــل زيــف علــم الآثــار 

التوراتـــي الــذي تنطــق كل الأدلــة بكذبــه.

مــن ذلــك قيــام الإسرائيلييـــن بإيقــاف عمــل 

عــام 1967م،  كيـــنون  البـريطانـــية  الآثاريــة 

التـي كشفت أوهام التوراة إثـر إعلان نتائج 

الحفريــات التـــي قامــت بهــا فــي مديـــنة أريحــا 

الفلسطيـنـــية عــام 1952م.

مــن  كثيـــر  علــى  بالضغــط  اليهــود  قــام  وقــد 

تقاريـــر  قدمــوا  الذيـــن  الآخريـــن  الآثارييـــن 

فــي  الآثاريــة  البحــوث  نتائــج  عــن  صادقــة 

وتــم  مــن عملــه  ــرد بعضهــم 
ُ
فلسطيـــن، فط

أبـــرز  ومــن  منهــم،  الآخــر  البعــض  اغتـــيال 

مــن كشــف تزييــف اليهــود للحقائــق الآثــاري 

رئيســا  كان  الــذي  لاب(  )بــوب  الأمريكــي 

لبعثــة آثاريــة قــرب نابلــس، حيــث أوضــح فــي 

تقاريـــره دور اليهــود فــي الاعتــداء علــى الآثــار 

الفلسطيـنـــية وتدميـــر الشــواهد التاريخيــة 

علــى وجودهــم القديــم فيهــا، ممــا أدى لاحقــا 

اليونـــيسكو،  منظمــة  مــن  إســرائيل  لطــرد 

فــي ظــروف  نتـــيجة لذلــك  وقــد فقــد حياتــه 

قبـــرص. فــي  غامضــة 

كمــا اغتـــيل مــن بعــده عالــم الآثــار الأمريكــي 

)ألبـــرت غلــوك( عــام 1992 للســبب نفســه، 

وأما مؤلف كتاب )التوراة في التاريخ.. كيف 

الأميـــركي  الآثــاري  ماضيًــا(  الكتــاب  يخلــق 

عملــه  مــن  طــرد  فقــد  تومســن(  )تومــاس 

التــوراة  دور  كشــف  أن  بعــد  دهانــا  وعمــل 

وأحبارهــا فــي صنــع تاريــخ مزيــف لليهــود.

فــي  كلهــا  التاريخيــة  الحقائــق  وقــوف  بعــد 

القــدس  علــى  الإســرائيلي  الاعتــداء  وجــه 

فــي  حجــة  مــن  لإســرائيل  يبــقَ  لــم  وتهويدهــا 

لهــا  عاصمــة  وإعلانهــا  القــدس  احتلالهــا 

اليهــودي  الكــذب  وتعزيــز  الســاح،  قــوة  إلا 

بواقع القوة والضعف الذي يفرضونه على 

أرض فلسطيـــن بدعــم قــوى الظلــم العالمــي 

المتحــدة. الولايــات  رأســها  وعلــى  الكبـــرى 

إن قــرار نقــل الســفارة الأمريكيــة إلــى القــدس 

لــم  تـــرامب  الأمريكــي  الرئيــس  مــن  بقــرار 

يكــن صدفــة إنمــا هــو مــن ثمــار الاتفاقيــات 

المتحــدة  الولايــات  بـيـــن  الاستـراتـــيجية 

وإســرائيل لخدمــة مصالــح بعضهــم البعــض 

والتـــي تعــززت فــي اتفاقيــة 1984م للتحالــف 

بـيـــنهما. الاستـراتـــيجي 

ما بعد لاصبـر إلا لانصر

إن تداعيات المواقف الدولية والهجمة التـي 

يشــكلها مثلــث الشــر فــي المنطقــة المكــون مــن 

وإســرائيل(  وإيـــران  )أمريــكا  المغــرور  المثلــث 

تشيـــر إلــى انفراجــة بعــد المعانــاة والضغــوط 

علــى  الفلسطيـنـييـــن  لإجبــار  المصنوعــة 

مصالــح  لتحقيــق  الثوابــت  عــن  التنــازل 

بالهيمنــة  تحلــم  فأمريــكا  ودوليــة،  إقليميــة 

وإســرائيل  الشــيعي  بالهــال  تحلــم  وإيـــران 

بالقــدس.

وإن وقوف الفلسطيـنـييـن في وجه المخطط 

يشــكلان  معهــم  الأمــة  ووقــوف  الصهيونـــي 

فلسطيـــن  فــي  الوضــع  يمنــع  الــذي  الحاجــز 

مــن  المزيــد  نحــو  الذهــاب  مــن  والقــدس 

الســوء، وعلــى الأمــة كل بحســب اســتطاعته 

أن يقــدم الدعــم الإعلامــي والمالــي والسيا�ســي 

والعســكري الــازم لبقــاء قضيــة فلسطيـــن 

والقدس على ســلم أولويات الوجود المســلم 

فالعاقبــة لنــا والنصــر لنــا بــإذن الله.

وإن  التحديــات  أمــة  المســلمة  الأمــة  إن 

الصفــوف  فاجمعــوا  وضعفــت،  بَــت 
َ

ك

استبشــارًا  الحــزن  وحولــوا  المســلمون  أيهــا 

وإن  نصــرًا  والإحبــاط  ا 
ً
اســتدراك والتـــراجع 

فلسطيـــن  فــأرض  الصبـــر،  مــع  النصــر 

قيــام  إلــى  وجهادنــا  رباطنــا  أرض  المباركــة 

الســاعة، رويــت بدمائنــا وشــهدت عدالتنــا 

 
ً
مــرة وستشــهدها   

ً
طويلــة قرونًــا  لهــا  وحبـــنا 

الله. بــإذن  أخــرى 

اليهــود  قــام  قــد     	
مــن  كثيـــر  عــى  بالضغــط 
الذيـــن  الآخريـــن  الآثارييـــن 
قدمــوا تقاريـــر صادقــة عــن 
في  الآثاريــة  البحــوث  نتائــج 
فلسطيـــن، فطـُـرد بعضهــم 
اغتـــيال  وتــــــــم  عملــه  مــن 

الآ خـــــــر البعــــــــض 
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العدد 2 رجب  1439هـ

الدكتور محمد العبدة 
عضو المجلس الإسلامي السوري

إنمــا يـــناسب الديـــن أن يبـيـــن للنــاس المبــادئ 

التـــي يســتقر عليهــا كل نظــام صالــح  العامــة 

يأتـــي فــي المســتقبل )والرســول صلــى الله عليــه 

ــنَ بعــض هــذه الأســس وتـــرك بعضًــا  وســلم بـيـ

ويـــنحصر  يضيــق  لئــا  الإنسانـــي  للفكــر 

أتــاه بالتفاصيــل كلهــا، ولا يوحــي  ويخمــد إذا 

الله إلــى رســول مــن رســله بــكل شــؤون الحيــاة 

مفصلة ()1(  وهذه فضيلة للإســام وميزة له .

فــرض الإســام أن يقــومَ الحكــم علــى أســاس 

أســاس  علــى  التشــريع  يقــوم  وأن  الشــورى 

الكتاب والسنة، ولا ضيـرَ بعد ذلك أن يجتهد 

المسلمون في طريقة اختـيار الحاكم أو العمل 

بدســتور مكتــوب أو غيـــر مكتــوب.

ولاقــرآن لاكيرــم منهــج حيــاة يهــدي إلــى رلاشــد 

أو  لاسياســة  فــي  متخصصًــا  كتابًــا  وليــس 
عليــك  ))ونزلنــا  تعالــى  وقولــه  لااقتصــاد، 

ا لــكل �شــيء(( ]ســورة لانحــل: 
ً
لاكتــاب تبـــيان

�شــيء،  كل  لأصــول  ا 
ً
تبـــيان )أي   ]89 آيــة 

ــا بأســباب 
ً
وجعــل لابـــيان وتلافصيــل منوط

الحــوادث()2(.

 
ً

إن مــا يســأل عنــه هــؤلاء النــاس جــاء مفصــا

ولكــن بطريقــة القــرآن الخاصــة، كان التـــركيز 

علــى تأســيس الفــرد ليكــون جــزءًا مــن البـنـــيان 

التـــي  الضــالات  مــن  ولتحريـــره  المرصــوص، 

عقــل  إصــاح  فــإن  تفكيـــره،  طريقــة  تعرقــل 

وبهــذا  أعمالــه،  إصــاح  أســاس  هــو  الإنســان 

نفهــم دعــوة القــرآن للنظــر والتعقــل والعلــم 

المســؤولية  الفــرد  يتحمّــل  وأن  والاعتبــار، 

الكاملــة عــن أعمالــه وتصرفاتــه، ولأنّ تأســيس 

إســاميةِ الحكــم دون إســاميّة الفــرد هــو بـــناءٌ 

على غيـــر أساس، كيف يقوم سلطان الحكم 

فــي  العليــا  والمبــادئ  القيــم  تتـــرسخ  أن  دون 

نفســية الفرد، كما قال تعالى : )) يا أيها الذيـــن 

آمنــوا كونــوا قواميـــن بالقســط شــهداء لله ولــو 

آيــة 135[  النســاء:  ] ســورة   )) أنفســكم  علــى 

الفــرد هنــا مطلــوب منــه العمــل ولا يغنـــي عنــه 

مال أو نسب أو قبـيلة أو أرض، وهذا الإصلاح 

للفــرد ســيؤول حتمًــا إلــى صــاح المجتمــع، فــإن 

مــن المشــاكل الكبـــرى فــي السياســة كمــا يقــول 

الفيلسوف البـريطانـــي رسل هي: )كيف نجمع 

بـيـن المبادرات الفردية الضرورية للتقدم وبـيـن 

التلاحــم الاجتماعــي الضــروري للبقــاء)3( .

الله  أنزلــه  الــذي  الكتــاب  هــذا  تقديـــر  فــي  إن 

ســبحانه أن هــذه الأمــة هــي أمــة صاحبــة رســالة 

              يتســاءل بعــض لانــاس وربمــا يســتغرب: لمــاذا لــم يُفصّــل لاقــرآن لاكيرــم فــي أمــور 

لاسياســة والحكــم ولااقتصــاد، مــع أهميــة هــذه لأامــور لحيــاة الإنســان، وفصّــلَ فــي شــأن 

لاعبادات وةرسلأا وما يحيط بها وفي شأن لأاخلاق لافردية وقصص لأانبـياء مع أقوامهم، 

وربما تمادى لأامر بهؤلاء لماستغربـيـن فقالوا : ليس في الإلاسم نظيرة للحكم، فالشورى 

لم تذكر إلا في آيتـيـن، وآيات عامة عن لاعدل وأداء لأامانات والحكم بما أنزل الله... وكأنهم 

 
ً

يـردّدون ما قاله طه حسيـن قديمًا من أن لاقرآن لم يـنظم أمور لاسياسة تنظيمًا مجمل

، ويقال لهؤلاء : هل يتـرك لاقرآن لماشكلة لاكبـرى للإنسان دون وضع لاقواعد 
ً

أو مفصل

سلأااســية تلاـــي تهديــه إلــى ســواء لاسبـــيل؟ ثــم ليبـنـــيَ عليهــا الإنســان مــا يتحاجــه فــي حياتــه 

 
ً

لادنـيا ؟ وهل يـناسب جوهر لاديـن أن يفصّل للناس نظم لااقتصاد ولاسياسة تفصيل

مبـرمًا لا يملكون فيه لااجتهاد في تلافاصيل حسب لازمان ولماكان؟ 

من الفرد إلى الدولة
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من الفرد إلى الدّولة



ا  إيمانـــيًّ يتأســس  الــذي  الفــرد  يتطلــب  وهــذا 

ــر إلا 
ّ

ــا، قــال تعالــى: )) ومــا يذك ــا وعقليًّ وأخلاقيًّ

أولوا الألباب(( ]سورة آل عمران: آية 7[ وقال: 

)) ولا تقــف مــا ليــس لــك بــه علــم إن الســمع 

 ))
ً

والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول

الرحمــن  وعبــاد   (( آيــة 36[  الإســراء:  ]ســورة 

الذيـــن يمشــون علــى الأرض هونًــا وإذا خاطبهــم 

الفرقــان:  ]ســورة  ســاما((  قالــوا  الجاهلــون 

تمــشِ  ولا  للنــاس  خــدك  تصعّــر  ))ولا   ،]67

فــي الأرض مرحًــا إن الله لا يحــب كل مختــال 

فخــور(( ]ســورة لقمــان: آيــة 18[ والآيــات التـــي 

تعنى بالتوجيهات التـربوية البـناءة كثيـرة جدًا، 

وقــد زوّد القــرآنُ المســلمَ مــن البدايــة بـــنظرة إلــى 

الكون قائمة على فهم السنن الربانـية، وأن كل 

مــا فــي هــذا الكــون مســخر للإنســان ليتمتــع بــه 

ولكن ليس على الطريقة النفعية الغربـية، بل 

بطرائق تبـــرز مســؤوليته في عمارة هذه الأرض 

بالعمــل الصالــح . 

إن الحديــث المتكــرّر عــن اليــوم الآخــر لابــد أن 

يلجــم النفــس حتــى لا تقــع فــي الآثــام والشــرور، 

محنــة  مــن  للإنســان  حمايــة  أيضًــا  وهــو 

فــإن  كذلــك  الأمــر  يكــون  لا  وعندمــا  العــدم، 

هــذا الإنســان سيســخر العلــم لاختـــراع أفظــع 

والجرائــم...  المآ�ســي  أقبــح  لتنفيــذ  الوســائل 

وعندما يتأسّس الإنسان على القرآن والسنة 

علــى مــكارم الأخــاق وذلــك ليبتعد عن الأعمال 

هــذا  أليــس  سافليـــن،  لأســفل  توصلــه  التـــي 

ممــا يســاعد علــى الاســتقرار والأمــن والأعمــال 

المفيــدة، وتكــون عاقبــة ذلــك خيـــرًا، إذ لاتغنـــي 

القوانـيـــن والزواجــر غنــاء الاقتنــاع الداخلــي 

الملتــزم بمــا يـــر�ضي الله ســبحانه . 

هذا الاســتقرار يجعل الفرد المســلم قادرًا على 

أن يـــرسم الخطط ويســاعد على إيجاد الإدارة 

المناسبة، فالقضيّة ليست شعارات سياسية 

بــل هــي واقــع أسا�ســي وهــو تحريـــر الإنســان مــن 

الخيــارات  ليتخــذ  بــه  تحيــط  التـــي  المعوقــات 

مــا  فســرعان   
ً

جاهــا بقــي  وإذا  الصحيحــة، 

ويذهــب  حرّيتــه  ويخســر  للآخريـــن  يستســلم 

اختـــياره للدجّاليـــن المنافقيـــن.

كانت صلة الرسول صلى الله عليه وسلم بالله 

ســيكلف  الــذي  بالمجتمــع  صلتــه  مــن  أســبق 

بدعوتــه وإصلاحــه، وقــد بــدأ المســلمون بفتــح 

آفــاق أنفســهم قبــل أن يفتحــوا العالــم وقبــل 

أن يتجــردوا لذلــك العمــل الضخــم ... كانــت 

المطلوبــة  العبــادات  وإقامــة  بــالله  الصلــة 

بمثابــة الجــذور العميقــة التـــي أنبتــت وأثمــرت 

فــي دمشــق وبغــداد وقرطبــة،  تلــك الحضــارة 

وإذا لــم يـــنشأ الفــرد هــذه التنشــئة الإيمانـــية 

وصــل  إذا  حالــه  ســيكون  فكيــف  الأخلاقيــة 

النــاس،  علــى  التســلط  وأعجبــه  الحكــم  إلــى 

والنواهــي. الأوامــر  وأعجبتــه 

 عــن 
ً

إن تأســيس الفــرد المســلم ليــس منفصــا

فالــكل  المجتمــع،  وتأســيس  الأســرة  تأســيس 

يسيـر في خطوط متشابكة منسجمة يساعد 

بعضهــا بعضًــا، وهــو تأســيس يخــدم الجانــب 

السيا�ســي والدولــة.

ــا، 
ً
بالغ اهتمامًــا  بالأســرة  القــرآن  اهتمــام  كان 

الأخلاقيــة  الضمانــات  بــكل  أحاطهــا  ولذلــك 

والطــاق  الــزواج  عــن  وتحــدث  والتشــريعية، 

الميـــراث  وتوزيــع  الأرحــام  وصلــة  والحجــاب 

علــى  الدخــول  فــي  والاســتئذان  الوالديـــن  وبـــر 

البـــيوت ... كمــا فــي ســور: البقــرة والنســاء والنــور 

والطلاق وغيـرها، ذلك لأن الأسرة هي المؤسسة 

الفــرد  بـيـــن  مــا  القائمــة  الوحيــدة  الاجتماعيــة 

والأمــة، وكل هــذه الأهميــة للأســرة والعنايــة بهــا 

لأن تماسكها واستقرارها هو استقرار للمجتمع.

كان مجتمــع المديـــنة زمــن الرســول صلــى الله 

عليــه وســلم مكتمــل الشــروط لمجتمــع صالــح 

بالنظــر لصــاح الفــرد وصــاح الأســرة، يقــول 

الله:  رحمــه  بـــيكوفتش  عــزت  علــي  الرئيــس 

)الرجــل والمــرأة همــا الخليــة الأساســية للعالــم 

والحيــاة، وإن أقــل تغييـــر لهــذه المــادة الحياتـــية 

ســيقود إلــى الانقــاب العــام( )4( .

ومــن لالماحــظ أن الحضــارة لاغربـــية تعانـــي 

لماشــاكل  يســبب  لاــذي  سلأاــةر  تدهــور  مــن 

لااجتماعية ولاسياسية، )طأر تحول جذري 

فــي كل أرجــاء لاعالميـــن لاشــيوعي ولاغربـــي )5(  

وتعانـــي سلأاــةر لايوم من لاوهن لاعام لاذي 

أصــاب المجتمــع، وبصــرف لانظــر عن تحديد 

مــن يمثــل لاعلــة ومــن يمثــل لماعلــول فــي ثنائــي 

سلأاــةر والحضــارة، فــإن مــن لماقطــوع بــه أن 

قــدر الحضــارة وسلأاــةر هــو أن تنهضــا معًــا أو 

تســقطا معًــا( )6(.

فطرتــه  فســدت  مــن  أن  الطبـــيعي  مــن  إنــه 

فــا يقــدم الخيـــر لأهلــه أو أســرته فــأي خيـــر 

يـــرجى منــه للبعــداء )وهــل يمكــن بعــد أن نفقــد 

الروابــط الضروريــة بـيـــن العائــات أن نبحــث 

  )7(  ) الكبـــرى »الأمــة«  الروابــط للجامعــة  عــن 

وكمــا أن الغلــو فــي حقــوق الفــرد - كمــا تؤكــد 

إلــى تفتــت الأســرة،  - أدى  الغربـــية  الليبـــرالية 

الأنظمــة  فــي  الفرديــة  نفــي  كان  وكذلــك 

الجماعية يعنـي تجريد الإنسان من إنسانـيته، 

ا فــي ذلــك، وعندمــا أعطــى 
ً
وجــاء الإســام وســط

 كان 
ً

ا ثابتة في مجال الإرث مثل
ً
الإســام حقوق

هذا متطابقًا مع التكويـــن الجســدي والنف�ســي 

أكبـــر  يســتفيد  الإرث  توزيــع  وفــي  للإنســان، 

عــدد ممكــن مــن الأقــارب حتــى لا يكــون الجــو 

مســمومًا بـيـــن هــؤلاء وحتــى لا تتفــكك روابــط 

لبقــاء  التعليــل  هــو  وهــذا  والإيثــار،  الرحمــة 

 )4( هروبـي إلى الحرية /49    -     )5( كتب هذا قبل سقوط الاتحاد السوفيتـي 

86 )6( اسماعيل الفاروقي : التوحيد /283       -        )7( الشيخ محمد عبده : الأعمال الكاملة 159/3
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إن لأامــة هــي لأاصــل ثــم تجــيء لادولــة تنظيمًــا 

إداريًــا لهــا، وإن دعــوة جــزء مــن لأامــة ليكــون 

مــن الآميرـــن بالمعــروف لاناهيـــن عــن لمانكــر 

لهــو مــن أعظــم لاوســائل لحمايــة المجتمــع 

بقوتهــا  لادولــة  تتدخــل  أن  قبــل  وإصلاحــه 

وأجهزتها، وهي مسؤوليّة كبـيـةر حتى لا يُتـرك 

لاانحــارف يــزداد وتيف�شّــى.

مــن  طلــب  ــا؛  نقيًّ المجتمــع  هــذا  يكــون  وحتــى 

ــوا بالعــدل حتــى مــع أعدائهــم 
ّ
أفــراده أن يتحل

))يا أيها الذيـــن آمنوا كونوا قواميـــن لله شهداء 

ألا  قــوم علــى  بالقســط ولا يجرمنكــم شــنآن 

]ســورة  للتقــوى((  أقــرب  هــو  اعدلــوا  تعدلــوا 

آيــة 8[. المائــدة: 

فــي هــذا المجتمــع يتوفــر للفــرد قــدر مــن العنايــة 

بــكل الوســائل الماديــة والمعنويــة، كمــا جــاء فــي 

الحديــث ))مــا آمــن بـــي مــن بــات شــبعان وجــاره 

هــذا  فــي  بــه(()8(  يعلــم  وهــو  جنبــه  إلــى  جائــع 

ــوا 
ّ
المجتمــع يقــال لأفــراده: )) ليــس البـــر أن تول

البـــر  ولكــن  والمغــرب  المشــرق  قبــل  وجوهكــم 

مــن آمــن بــالله واليــوم الآخــر والملائكــة والكتــاب 

القربــى  ذوي  حبــه  علــى  المــال  وآتــى  والنبـييـــن 

واليتامى والمساكيـن وابـن السبـيل وفي الرقاب 

وأقــام الصــاة وآتــى الــزكاة والموفــون بعهدهــم 

إذا عاهــدوا والصابـريـــن فــي البأســاء والضــراء 

وحيـن البأس(( ]سورة البقرة: آية 177[ أي إن 

ا رغم 
ً
الكيان الاجتماعي للأمة المسلمة متماسك

 
ً

ما حل به من نكبات، فالمجتمع الرومانـي مثل

انهــار أمــام ضربــات بـرابـــرة الشــمال أمــا عالــم 

ك وحــدة مجتمعــه تحــت 
ّ

الإســام فلــم تتفــك

ضربات المغول، ذلك لأن الخلية )الأسرة( التـي 

يتكــون منهــا المجتمــع الإســامي هــي خليــة قويــة 

متماســكة تســتع�صي علــى الفســاد . 

إن المجتمع الذي ستبـنى عليه الدولة يجب أن 

ا، الدولة لا تتشكل ولا تدار  يكون مجتمعًا قويًّ

بمعــزل عــن حركــة المجتمــع وقــواه وتنظيماتــه 

الأهلية، المجتمع السيا�سي هو ) الكل( والدولة 

ــس علــى بـــنى المجتمــع  هــي البـنـــيان الفوقــي المؤسَّ

التحتـــية، ولذلــك تكــرّرت الآيــات التـــي تفضــح 

وتديـــن الذيـــن يضــادّون إصــاح هــذا المجتمــع 

)) وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك 

الحرث والنسل والله لا يحب الفساد(( ]سورة 

البقرة: آية 205[، ومن الملاحظ أن التشريعات 

وتماســكه  المجتمــع  جانــب  ــت 
َ
وْل

َ
أ المديـــنة  فــي 

الاهتمام الكبـيـر فبعد فرض الزكاة والحديث 

عن الصدقات جاء الحديث عن المال والثـروة 

وحقــوق  الاجتماعــي  الضمــان  علــى  والتـــركيز 

الفقــراء لأن عــدم التــوازن فــي هــذه الأمــور التـــي 

تمس حياة الإنسان هو أحد الأسباب الكبـرى 

لمشــاكل البشــر، وقــد قامــت دول وانهــارت دول 

والشــيوعية  )الاشتـــراكية  الأمــر  هــذا  بســبب 

والرأسمالية(.

حمــة الاجتماعيّــة 
ُّ

ركــز القــرآن الكريــم علــى الل

ونعــى التفــرق والاختــاف الــذي يمــزق الأمــة، 

ويكفي في هذا قوله تعالى ))واعتصموا بحبل 

الله جميعًــا ولا تفرقــوا(( ] ســورة آل عمــران: 

آيــة 103[، وأقــام الإســام مفهــوم الأمــة علــى 

أو  العــرق  أســاس  وليــس علــى  الديـــن  أســاس 

اللون أو الحدود الجغرافية... هذا المفهوم هو 

أداة لإعــادة تشــكيل العالــم وإصلاحــه.

هذه العبادة لا بد أن تنتج آثارها الاجتماعية، 

فالتضامن وإقامة العدل والوفاء بالعهود من 

أعظــم العبــادات، وإن إنفــاق المــال والصبـــر فــي 

يجعــل صاحبــه  الــذي  هــو  والضــراء  البأســاء 

مســتحقّا لأن يوصــف بالصــدق والتقــوى . 

علــى  ــدان 
ّ

تؤك ولاســنة  لاقــرآن  نصــوص  إن 

مصلحة الجماعة، فإذا ساــتوت على ســوق 

عندئــذ  المجتمــع،  وتقويــة  لافــرد  تنشــئة 

يصبح أمر الحكم ولادولة هو لانتـــيجة تلاـــي 

لا بــد منهــا للمحافظــة علــى ذلــك سلأاــاس، 

لأننــا لا نســتطيع أن نرمّــم لادولــة إذا كانــت 

ضعيفــة. واهيــة  سلأااســات 

 القــرآن الكريــم فــي آياتــه قيــم العــدل 
ّ

لقــد بــث

والتشنـــيع علــى الظلــم والظالميـــن الذيـــن يجــب 

ألا يتولــوا أمــور النــاس )) وإذ ابتلــى إبـــراهيم ربــه 

بكلمات فأتمّهن قال إنـي جاعلك للناس إمامًا 

قال ومن ذريتـي قال لا يـنال عهدي الظالميـن(( 

]سورة البقرة: آية 124[ )) يا داود إنا جعلناك 

خليفــة فــي الأرض فاحكــم بـيـــن النــاس بالحــق 

الله((  سبـــيل  عــن  فيضلــك  الهــوى  تتبــع  ولا 

عــن  القــرآن  وتحــدث   ،]26 آيــة  ص:  ]ســورة 

قيــم الشــورى والبعــد عــن الاســتبداد وثقافــة 

الاســتبداد، وقــد اســتجاب الرســول صلــى الله 

عليــه وســلم للشــورى رغــم مخالفتهــا لرأيــه فــي 

موضوع الخروج إلى أحد لمقابلة جموع قريش 

وتنزلــت  عنهــا،  والدفــاع  المديـــنة  فــي  البقــاء  أو 

الله  صلــى  للرســول  لتقــول  أحــد  بعــد  الآيــات 

دم علــى مشــاورتك لهــم رغــم مــا 
َ
عليــه وســلم: أ

حصــل )) فبمــا رحمــة مــن الله لنــت لهــم ولــو 

ــا غليــظ القلــب لانفضــوا مــن حولــك 
ًّ
كنــت فظ

فــي  وشــاورهم  لهــم  واســتغفر  عنهــم  فاعــف 

الأمــر(( ]ســورة آل عمــران: آيــة 159[ ووصفــت 

بــأن  العاديــة  أحوالهــم  فــي  المسلميـــن  حالــة 

أمرهم شورى بـيـنهم، وليس أيسر من تطبـيق 

 )8(  رواه الطبـرانـي في الكبـيـر والحاكم في المستدرك وصححه الذهبـي.

		   تكونــت  الأمــة 
الســلطة  قبــل  الإســام  في 
التنفيذيــة، وكانت الشريعة هي 
ــل  ــن  قب ــن المسلميـ ــم بـيـ الحَكَ
شــكل الحكــم، وجــاءت الآيــات 
وللسياســة للدولــة  كأســس 
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الشــورى إذا كان الإنســان مؤمنًــا حقّــا يعــرف 

أنــه يتعامــل مــع الله فــي كل مــا يصــدر عنــه مــن 

تصــرف.

لقــد وضــع القــرآن سلأاــس لاكبـــرى ولأاصــول 

الجامعــة تلاـــي يســتنبط منهــا لاعلمــاء فــي كل 

ــا صحيحًــا للعمــل، يقــول الإمــام 
ً

زمــان طيرق

الجويـنـــي: )معظــم مســائل الإمامــة عيَرــة مــن 

مســالك لاقطــع، خليّــة مــن مــدارك لايقيـــن( 

إنهــا اجتهاديــة وليــس فيهــا نصــوص قطعيــة.

وقــد تكونــت  الأمــة فــي الإســام قبــل الســلطة 

ــم بـيـــن 
َ

التنفيذيــة، وكانــت الشــريعة هــي الحَك

المسلميـــن  قبــل شــكل الحكــم، وجــاءت الآيــات 

كأســس للدولــة وللسياســة قــال تعالــى: )) إن 

الله يأمركــم أن تــؤدوا الأمانــات إلــى أهلهــا وإذا 

بالعــدل((  تحكمــوا  أن  النــاس  بـيـــن  حكمتــم 

]ســورة النســاء: آية 58[، )) يا أيها الذيـــن آمنوا 

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 

فــإن تنازعتــم فــي �شــيء فــردوه إلــى الله والرســول 

إن كنتــم تؤمنــون بــالله واليــوم الآخــر(( ]ســورة 

النساء: آية 59[، )) وإذا جاءهم أمر من الأمن 

الرســول  إلــى  ردّوه  ولــو  بــه  أذاعــوا  الخــوف  أو 

وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذيـــن يســتنبطونه 

منهم(( ]سورة النساء: آية 83[، )) ثم جعلناك 

علــى شــريعة مــن الأمــر فاتبعهــا ولا تتبــع أهــواء 

الذيـــن لا يعلمــون(( ]ســورة الجاثيــة: آيــة 18[.

دعا لاقرآن إلى مقاومة لاظلم وعدم لاقبول 

لاذيـــن  إن   (( فقــال:  سلااــتضعاف  بحالــة 

توفاهــم لالمائكــة ظالمــي أنفســهم قالــوا فيــم 

كنتم قالوا كنا مستضعفيـن في لأارض قالوا 

لأــم تكــن أرض الله وساــعة فتهاجــروا فيهــا(( 

]ســورة لانســاء: آيــة 97[.

لقــد طــاف القــرآن بالمسلميـــن خــال العصــور 

فــي أحــوال الأمــم ونتائــج أعمالهــا،  ليـــنظروا 

أو  وتقدمهــا  تطورهــا  أســباب  فــي  ويفكــروا 

أســباب تأخرهــا وتـــراجعها، وتحــدث القــرآن 

 عــن الســنن الإلهيــة فــي تاريــخ البشــر، 
ً

طويــا

بطــرت  إذا  الأمــم  هــاك  فــي  تعالــى  وســنته 

فقــال:  الأرض  فــي  فســادًا  وعاثــت  معيشــتها 

إصلاحهــا((  بعــد  الأرض  فــي  تفســدوا  ولا   ((

))وقــال مو�ســى  آيــة 85[،  الأعــراف:  ]ســورة 

لأخيــه هــارون اخلفنـــي فــي قومــي وأصلــح ولا 

تتبــع سبـــيل المفسديـــن(( ]ســورة الأعــراف: 

.]142 آيــة 

يكــون  الأرض  فــي  التمكيـــن  أن  الســنن  ومــن 

فــي  كتبـــنا  ولقــد   (( والإصــاح  الصــاح  لأهــل 

الزبــور مــن بعــد الذكــر أن الأرض يـــرثها عبــادي 
الصالحون(( ]سورة الأنبـياء: آية 105[، وذكر 

ســبحانه ســنة التدافــع والصــراع بـيـــن الحــق 

بعضهــم  النــاس  الله  دفــع  ))ولــولا  والباطــل 

ممــا  هــذا  أليــس  الأرض((  لفســدت  ببعــض 

يخدم السياسة، بل هو من قواعد السياسة، 

لأن هــذه الســنة تطهــر الأرض مــن الفاسديـــن، 
كما كان تطهيـر المجتمع الإسلامي من الداخل 

لــه الأولويــة، فــإن أول ســورة نزلــت فــي المديـــنة 

)البقرة( تحدثت عن المنافقيـن واليهود، وتتنزل 

آخــر ســورة )بـــراءة( وتتحــدث عــن المنافقيـــن 

واليهــود، أليــس هــذا حمايــة للدولــة مــن الغــدر 

ونكــث العهــود ونقــض المواثيــق .

إلــى  الدوليــة،  لاعلاقــات  إلــى  لاقــرآن  أشــار 

للمسلميـــن،  المجــاورة  لاامبـــارطوريات 

بـيـــنهما هــو لصالــح لماسلميـــن  وأن لاصــارع 

))غلبــت لاــروم فــي أدنــى لأارض وهــم مــن بعــد 

غلبهــم ســيغلبون(( ]ســورة لاــروم: آيــة 3-2[، 

وهذا يعنـي أن لماسلميـن لا يمكن أن يكونوا 

بمنــأى عــن هــذا تلادافــع ولاصــارع ولا بــد أن 

يتصرفــوا تلاصــرف لاصحيــح حيــال ذلــك، 

وفــي لاعلاقــات لادوليــة أوجــب لاقــرآن علــى 

لماسلميـن لاوفاء بعهودهم )) وأوفوا بالعهد 

(( ]ســورة الإســارء: 
ً

لاعهــد كان مســؤول إن 

.]34 آيــة 

أصّــلَ القــرآن القواعــد الأساســية للاقتصــاد 

المعامــات  فــي  التفاصيــل  وتـــرك  والثـــروة 

والخبـــراء  العلمــاء  لاجتهــاد  النــاس  ومعايــش 

حســب مــا يكــون فيــه تـيسيـــرًا علــى النــاس فــي 

المــال  أهميــة  عــن  تعالــى  قــال  دنـــياهم،  أمــور 

لمجموع الأمة ))ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التـي 

جعــل الله لكــم قيامًــا(( ]ســورة النســاء: آيــة 5[، 

ونهــى القــرآن عــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل 

وحــرّم الربــا وأحــل الطيبــات وحــرّم الخبائــث، 

ودعــا المسلميـــن إلــى توثيــق العقــود وهــذا فيــه 

حفــظ للمــال وابتعــاد عــن الخصومــات وهــو 

أمــر بالــغ التحضــر والمدنـــية قــال تعالــى: )) يــا 

أيهــا الذيـــن آمنــوا إذا تدايـــنتم بديـــن إلــى أجــل 

مســمّى فاكتبــوه(( ]ســورة البقــرة: آيــة 282[، 

وفــي ســورة الحشــر أمــر الله ســبحانه بتوزيــع 

الفــيْء علــى مســتحقيه ليــدور المــال ولا يجتمــع 

بـــيد أفــراد محدوديـــن )) كــي لا يكــون دولــة بـيـــن 

الأغنـــياء منكــم(( ]ســورة الحشــر: آيــة 7[.

نظــم  أمــام  بالحــرج  يشــعر  لا  والإســام 

اقتصادية رأسمالية أو اشتـراكية لأن الأسس 

التـي وضعها تختلف عن أسس الرأسمالية أو 

الاشتـــراكية، وليــس هــو الديـــن الــذي يضطــر 

لتغييـــر منهجــه مــع كل نظــام اقتصــادي يطــرأ 

علــى البشــرية أو كل نظــام سيا�ســي . 

وأمــا تطبـــيقات الرســول صلــى الله عليــه وســلم 

للقواعد والأسس التـي جاء بها القرآن لتنتظم 

فــي واقــع  ــا  بهــا أمــور المسلميـــن؛ تطبـــيقًا عمليًّ

المديـــنة النبويــة وواقــع الجزيـــرة العربـــية آنئــذ، 

متابعــة  مــن  الراشــدون  الخلفــاء  بــه  قــام  ومــا 

لســنته صلــى الله عليــه وســلم واجتهــاد فــي أمــور 

حدثــت مــع توســع الدولــة الإســامية، كل هــذا 

لــه حديــث آخــر أعــان الله علــى ذلــك . 
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الردُّ على شُبهة

الدكتور علي محمد حسن الأزهري |  قِسم الْعَقيدَةِ والفلسفَةِ ـ جَامِعــةُ الأزهَر 

نص الشبهة 
     إن الأحاديــث فــي كتــب الســنة جــاءت مناقضــة لمــا جــاء بــه صريــح الإســام، والــذي أوصانــا 

ــمْ 
َ
ذِيـــنَ ل

َّ
ــمُ اُلله عَــنِ ال

ُ
بأصحــاب الديانــات الأخــرى خيـــرًا، ومــن ذلــك قــول الله تعالــى : )) لا يَنْهَاك

يْهِــمْ إِنَّ اَلله يُحِــبُّ 
َ
وا إِل

ُ
قْسِــط

ُ
وهُــمْ وَت بَرُّ

َ
نْ ت

َ
ــمْ أ

ُ
ــم مِــنْ دِيَارِك

ُ
رِجُوك

ْ
ــمْ يُخ

َ
يـــنِ وَل ــمْ فِــي الدِّ

ُ
وك

ُ
اتِل

َ
يُق

قْسِطِيـنَ(( ]الممتحنة: آية 8[، فجاء الأمر بالإحسان إليهم طالما ليس بـيـننا وبـيـنهم عداوة حرب، 
ُ ْ
ال

ــاسِ حُسْــنًا(( ]البقــرة : آيــة 83[ والمعنــى كمــا قــال أهــل التفسيـــر ومنهــم  ــوا لِلنَّ
ُ
ول

ُ
وقــال تعالــى : ))وَق

لُ فِي 
ُ

هُمْ جَانِبًا وَيَدْخ
َ
بًا وليـنُوا ل يِّ

َ
مُوهُمْ ط ِ

ّ
ل

َ
يْ: ك

َ
اسِ حُسْنًا(( أ وا لِلنَّ

ُ
ول

ُ
ى: ))وَق

َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
ابـن كثيـر : )وَق

وا 
ُ
ول

ُ
وْلِــهِ: ))وَق

َ
بَصْــرِيُّ فِــي ق

ْ
حَسَــنُ ال

ْ
ــالَ ال

َ
مَــا ق

َ
عْــرُوفِ، ك

َ ْ
ــرِ بِال

َ
نْك

ُ ْ
هْــيُ عَــنِ ال عْــرُوفِ وَالنَّ

َ ْ
مْــرُ بِال

َ ْ
لِــكَ ال

َ
ذ

ــمُ وَيَعْفُــو وَيَصْفَــحُ 
ُ
ــرِ وَيَحْل

َ
نْك

ُ ْ
عْــرُوفِ وَيَنْهَــى عَــنِ ال

َ ْ
ــوْلِ: يأمُــر بِال

َ
ق

ْ
ــاسِ حُسْــنًا(( فالحُسْــن مِــنَ ال لِلنَّ

وَهُــوَ  اُلله،  ــالَ 
َ
ق مَــا 

َ
ك حُسْــنًا  ــاسِ  لِلنَّ وَيَقُــولُ 

ذلــك  وغيـــر  اُلله()1(،  رَضِيَــهُ  حَسَــنٍ  ــق 
ُ
ل

ُ
خ لُّ 

ُ
ك

مــن الآيــات التـــي تــدل علــى وجــوب الإحســان 
يقــول  ذلــك  علــى  وبـــناء   - المسلميـــن،  لغيـــر 
اعنــون - ومــع هــذا جــاءت كتــب الحديــث 

َّ
الط

وتحــث  ــاس،  النَّ بـيـــن  الكراهيــة  ثقافــة  تنشــرُ 

المسلميـــن على ظلم غيـــر المسلميـــن والإعراض 

الطرقــات،  فــي  حتــى  عليهــم  والتضييــق  عنهــم 

نَّ رَسُــولَ اِلله 
َ
، أ

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
ففــي الحديــث عَــنْ أ

يَهُــودَ 
ْ
بْــدَؤوا ال

َ
 ت

َ
ــالَ: ))ل

َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
صَل

حَدَهُــمْ فِــي 
َ
قِيتُــمْ أ

َ
ا ل

َ
ــإِذ

َ
مِ، ف

َ
ــا صَــارَى بِالسَّ  النَّ

َ
وَل

ضْيَقِهِ(()2(، فهل جاءت 
َ
ى أ

َ
وهُ إِل رُّ

َ
اضْط

َ
رِيقٍ، ف

َ
ط

السنة لتقرر استخدام الوحشية البـربـرية مع 

غيـــر المسلميـــن، هــذا تعنــت وتمييــز لــم يقرهمــا 

ــرع، ولا يمكــن لأي عاقــل أن يقبــل بهــذا. الشَّ

أمرنــا  الله  إنّ  اعنــون: 
َّ
الط هــؤلاء  ويقــول 

كتــب  تنــادي  فلمــاذا  للجميــع،  بالإحســان 
المسلميـــن  غيـــر  كراهيــة  بضــرورة  الحديــث 
فــي  حتــى  عليهــم  التضييــق  علــى  والحــضِّ 
الطرقــات، فمــن هنــا نقــول إن هــذه أحاديــث 
ــها علــى رســول الله صلــى  غيـــر صحيحــة تــم دسُّ
عارض الإســام وتدعو 

ُ
ها ت الله عليه وســلم، وإنَّ

ة. الإنسانـــيَّ مــع  والعنــف  للكراهيــة 

إن الحــرب لافكيرــة علــى ديـــن الإســام لــم تتوقــف يومًــا منــذ بــدْءِ رّلاســالة المحمّديــة وإلــى 

لايــوم، كمــا هــو حــال دعــوات الحــقِّ لاســابقة؛ دعــوة نــوح وإبـــارهيمَ وشــعيب ومو�ســى 

وعي�ســى عليهــم لاســام.

ا على الإســام ولكنهم خســروا حربهم 
ً

في لاقرن لماا�ضي شــن لماستشــرقون هجومًا عنـــيف

نادقــة ولاعلمانـييـــن  علــى أبــواب الإســام لمانـــيعة، وقــد خلفهــم لايــوم أشــباهُهم مــن لازَّ

والحداثيّيـــن فــا يــكاد يم�ضــي يــوم إلا وتســمع منهــم شــبهة جديــدة تعتمــد لاكــذب ولاتزويـــر 

ى لهم ذلك والإلاسم ديـن الله الخاتم 
ّ
سأاسًا في تلاضليل ولاتشكيك بديـن الله لاقويم، وأن

ــأ لــه مــن أهــل لاعلــم والإيمــان مــن يــذود عنــه ويفديــه بالغالــي ولانفيــس؟ لاــذي حفظــه وهيَّ

ومــن هــذه لاشــبهات تلاـــي تثــار لايــوم ادعــاءُ تلاضــاربِ بـيـــن مبــادئ الإســام فــي تلاعامــل مــع 

أبـــناء لاديانــات لأاخــرى حيــث تأمــر لاســنة لانبويــة بإهانتهــم بـيـــنما يأمــر لاقــرآن باتلعامــل 

معهم بالحسنى مما يوجب عليـنا تلاخلي عن لاسنة لانبوية ورميها! ... فما حقيقة هذه 

لاشبهة؟

)1( ابـن كثيـر ـ تفسيـر القرآن العظيم ـ جـ 1 ـ صـ 317.

ةِ  مَّ ِ
ّ

هْلِ الذ
َ
ى أ

َ
مِ عَل

َ
ل وْمِ ـ بَابٌ فِي السَّ بْوَابُ النَّ

َ
يْهِمْ ـ جـ 4 ـ صـ 1707 ـ حديث رقم 2167، وأخرجه أبو داود في سننه ـ أ

َ
 يُرَدُّ عَل

َ
يْف

َ
مِ وَك

َ
ل كِتَابِ بِالسَّ

ْ
هْلِ ال

َ
هْيِ عَنِ ابْتِدَاءِ أ مِ ـ بَابُ النَّ

َ
ل )2( أخرجه مسلم في صحيحه ـ كِتَابُ السَّ

نَا عَنْ 
َ
ث ، حَدَّ

َ
بَا هُرَيْرَة

َ
إِنَّ أ

َ
مِ، ف

َ
ل بْدَؤوهُمْ بِالسَّ

َ
 ت

َ
بِي ل

َ
الَ: أ

َ
ق

َ
يْهِمْ، ف

َ
مُونَ عَل ِ

ّ
يُسَل

َ
صَارَى ف

َ
ونَ بِصَوَامِعَ فِيهَا ن وا يَمُرُّ

ُ
جَعَل

َ
امِ، ف ى الشَّ

َ
بِي إِل

َ
رَجْتُ مَعَ أ

َ
الَ: خ

َ
بِي صَالِحٍ، ق

َ
ـ جـ 4 ـ صـ 352 ـ حديث رقم 5205، وجاء عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أ

مَ ـ بَابُ مَا جَاءَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
يَرِ عَنْ رَسُولِ اِلله صَل بْوَابُ السِّ

َ
رِيقِ«، وأخرجه التـرمذي في سننه ـ أ

َّ
ضْيَقِ الط

َ
ى أ

َ
وهُمْ إِل رُّ

َ
اضْط

َ
رِيقِ ف

َّ
قِيتُمُوهُمْ فِي الط

َ
ا ل

َ
مِ، وَإِذ

َ
ل بْدَؤوهُمْ بِالسَّ

َ
 ت

َ
الَ: »ل

َ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
رَسُولِ اِلله صَل

هْلِ الكِتَابِ ـ جـ 4 ـ صـ 154 ـ حديث رقم 1602، وأخرجه أحمد في المسند ـ جـ 14 ـ صـ 233 ـ حديث رقم 8562.
َ
ى أ

َ
سْلِيمِ عَل

َّ
فِي الت
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 الرد على الشبهة
: لا ننكــر أن الحديــث صحيــح وقــد روي فــي 

ً
أول

كل مــن صحيــح مســلم وســنن أبـــي داود وســنن 

التـــرمذي وفــي مســند  الإمــام أحمــد وفــي غيـــرها 

مــن كتــب الســنة.

ثانـــيًا: إن ســبب هــذا الفهــم الخاطــئ للحديــث 

هــو الجهــل بســبب وروده، فالحديــث خــاصٌّ 

بواقعــة بعيـــنها وذلــك لمــا ســار المســلمون إلــى 

بـنـي قريظة بعد أن نقضوا العهد ووقفوا إلى 

جانــب الكفــار للقضــاء علــى المسلميـــن، كمــا 

نَّ 
َ
غِفَــارِيِّ، أ

ْ
 ال

َ
بِــي بَصْــرَة

َ
عنــد التـــرمذي عَــنْ أ

ــي  ِ
ّ
ــالَ: ))إِن

َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
رَسُــولَ اِلله صَل

مُوا 
َّ
إِنْ سَل

َ
قَ مَعِي، ف

َ
ل
َ
ط

ْ
مَنِ ان

َ
ى يَهُودٍ، ف

َ
رَاكِبٌ إِل

عنــد  وجــاء  ــمْ(()3(، 
ُ

يْك
َ
وَعَل ــوا: 

ُ
قُول

َ
ف ــمْ 

ُ
يْك

َ
عَل

أحمــد فــي روايتـيـــن متعاقبتـيـــن بلفظــة ))إنــا 

الَ رَسُولُ اِلله 
َ
الَ: ق

َ
 ق

َ
بِي بَصْرَة

َ
غادون((، عَنْ أ

ــى يَهُــودَ 
َ

ــادُونَ عَل
َ
ــا غ مَ: ))إِنَّ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
صَل

ــمْ 
ُ

يْك
َ
مُوا عَل

َّ
ا سَــل

َ
ــإِذ

َ
مِ، ف

َ
ــا بْدَؤوهُــمْ بِالسَّ

َ
 ت

َ
ــا

َ
ف

فــي  الطبـرانـــي  وأورده  ــمْ(()4(، 
ُ

يْك
َ
وَعَل ــوا: 

ُ
قُول

َ
ف

ــالَ: 
َ
جُهَنِــــيّ، ق

ْ
حْمَــنِ ال بِــي عَبْــدِ الرَّ

َ
المعجــم عَــنْ أ

ــا  مَ: ))إِنَّ
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ــالَ رَسُــولُ اِلله صَل

َ
ق

مِ، 
َ

ــا بْدَؤوهُــمْ بِالسَّ
َ
 ت

َ
ــا

َ
ــى يَهُــودٍ ف

َ
ــدًا إِل

َ
ــادُونَ غ

َ
غ

ــمْ(()5(، وبه 
ُ

يْك
َ
ــوا وَعَل

ُ
قُول

َ
ــمْ ف

ُ
يْك

َ
مُوا عَل

َّ
ــإِنْ سَــل

َ
ف

نَّ 
َ
، أ

َ
ضْــرَة

َ
بِــي ن

َ
قــال البـــيهقي فــي الشــعب عَــنْ أ

هُــمْ: 
َ
ــالَ ل

َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
رَسُــولَ اِلله صَل

مْ 
ُ

قَ مَعِي مِنْك
َ
ل
َ
ط

ْ
مَنِ ان

َ
ى يَهُودَ، ف

َ
ي رَاكِبٌ إِل ِ

ّ
))إِن

ــمْ 
ُ

يْك
َ
مُوا عَل

َّ
ــإِنْ سَــل

َ
مِ، ف

َ
ــا بْدَؤوهُــمْ بِالسَّ

َ
 ت

َ
ــا

َ
ف

يْنَا 
َ
مُوا عَل

َّ
ا جِئْنَاهُمْ سَل مَّ

َ
ل

َ
مْ(( ف

ُ
يْك

َ
وا: وَعَل

ُ
قُول

َ
ف

مْ)6(، وأخرجه البخاري في الأدب 
ُ

يْك
َ
نَا: وَعَل

ْ
قُل

َ
ف

بـــيِّ  غِفَــارِيِّ، عَــنِ النَّ
ْ
 ال

َ
بِــي بَصْــرَة

َ
المفــرد عَــنْ أ

ــدًا 
َ
ــي رَاكِــبٌ غ ِ

ّ
ــالَ: ))إِن

َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
صَل

مُوا 
َّ
ا سَل

َ
إِذ

َ
مِ، ف

َ
ل بْدَؤوهُمْ بِالسَّ

َ
 ت

َ
ل

َ
ى يَهُودَ، ف

َ
إِل

ــمْ(()7(.
ُ

يْك
َ
ــوا: وَعَل

ُ
قُول

َ
ــمْ ف

ُ
يْك

َ
عَل

ــا: إن النهــي هنــا لا يـــنسحب علــى الجميــع 
ً
 ثالث

وذلــك:

1- لقــوة الأدلــة الــواردة فــي الأمــر ببـــرِّ اليهــود 

كمــا  إليهــم  والإحســان  وغيـــرهم  صــارى  والنَّ

فــي القــرآن الكريــم فــي قــول الله تعالــى : )) لا 

يـنِ  مْ فِي الدِّ
ُ

وك
ُ
اتِل

َ
مْ يُق

َ
ذِيـنَ ل

َّ
مُ اُلله عَنِ ال

ُ
يَنْهَاك

وهُــمْ  بَرُّ
َ
ت نْ 

َ
أ ــمْ 

ُ
دِيَارِك مِــنْ  ــمْ 

ُ
رِجُوك

ْ
يُخ ــمْ 

َ
وَل

قْسِطِيـــنَ(( 
ُ ْ
يْهِــمْ إِنَّ اَلله يُحِــبُّ ال

َ
وا إِل

ُ
قْسِــط

ُ
وَت

]الممتحنة : آية 8[، ألا تـرى أن من أوجه البـرِّ 

ــام عليهــم والإحســان إليهــم وذلــك لعمــوم  السَّ

هــم يعيشــون معنــا دون  الآيــة الكريمــة طالمــا أنَّ

ممــالأة أعدائنــا عليـــنا!.

فــي  2- ولكثـــرة الأحاديــث الصحيحــة الــواردة 

صــارى، ومــن  اليهــود والنَّ إلقــاء الســام علــى 

ذلك ما جاء في الصحيحيـن عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ 

بِــيَّ  لَ النَّ
َ
 سَــأ

ً
نَّ رَجُــا

َ
عَمْــرٍو رَ�ضِــيَ اُلله عَنْهُمَــا، أ

يْـــرٌ؟ 
َ

خ مِ 
َ
الِإسْــا يُّ 

َ
أ مَ: 

َّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل اُلله  ــى 

َّ
صَل

ــى 
َ

عَل مَ 
َ
ــا السَّ  

ُ
قْــرَأ

َ
وَت عَــامَ 

َّ
الط عِــمُ 

ْ
ط

ُ
))ت ــالَ: 

َ
ق

(()8(، فالأمــر عــام 
ْ

عْــرِف
َ
ــمْ ت

َ
ــتَ وَمَــنْ ل

ْ
مَــنْ عَرَف

وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، 

قــال ابـــن عبــد البـــر: )وقــد روي عــن جماعــة 

مــن الصحابــة والتابعيـــن رضــوان الله عليهــم 

لقــوه  مــن  كل  بالســام  يبــدؤون  كانــوا  أنهــم 

مــن مســلم أو ذمــي، فالمعنــى فــي ذلــك - والله 

أعلــم - أنــه ليــس بواجــب أن يبــدأ المســلمُ المــارُّ 

بالسلام على القاعد الذمي، والراكبُ المسلمُ 

ذلــك  يجــب  كمــا  بالســام،  الما�شــيَ  الذمــيَّ 

بالســنة علــى مــن كان علــى ديـــنه، فــإن فعــل 

فــا حــرج عليــه، فكأنــه قــال صلــى الله عليــه 

وســلم: )ليــس عليكــم أن تبدؤوهــم بالســام( 

بدليــل مــا روى الوليــد بـــن مســلم عــن عــروة 

بـــن رويــم، قــال: رأيــت أبــا أمامــة الباهلــي يســلم 

علــى كل مــن لقــي مــن مســلم وذمــيّ، ويقــول: 

ذمتنــا  لأهــل  وأمــان  ملتنــا  لأهــل   
ٌ
تحيــة هــي 

واســم مــن أســماء الله نفشــيه بـيـــننا، ومحــال 

أن يخالــف أبــو أمامــة الســنة، لــو صحــت فــي 

ذلك، بل المعنى على تأويلنا والله أعلم، وعلى 

هــذا يصــح تخريــج هــذه الأخبــار ووجوههــا، 

بـــن  إســماعيل  عــن  أبـــي شبـــيب،  ابـــن  ذكــر 

الألهانـــي،  زيــاد  بـــن  محمــد  عــن  عيــاش، 

وشرحبـــيل بـــن مســلم، عــن أبـــي أمامــة أنــه 

كان لا يمــر بمســلمٍ ولا يهــودي ولا نصرانـــي 

بــدأه بالســام، وروي عــن ابـــن مســعود  إلا 

وأبـــي الــدرداء وفضالــة بـــن عبـــيد أنهــم كانــوا 

ابـــن  وقــال  بالســام،  الذمــة  أهــل  يبــدؤون 

مســعود: إن مــن التواضــع أن تبــدأ بالســام 

كلَّ مــن لقيــت، وعــن ابـــن عبــاس أنــه كتــب 

إلــى رجــل مــن أهــل الكتــاب: الســام عليــك، 

وسئل عبد الله بـــن وهب صاحب مالك عن 

غيبــة النصرانـــي فقــال: أو ليــس مــن النــاس؟ 

يقــول عــز وجــل  فــإن الله  قــال:  بلــى.   قالــوا: 

اسِ حُسْــنًا(( ]البقرة : آية 83[،  وا لِلنَّ
ُ
ول

ُ
)) وَق

وقيــل لمحمــد بـــن كعــب القرظــي: إن عمــر بـــن 

ابتــداء أهــل الذمــة  عبــد العزيــز ســئل عــن 

تبدؤوهــم!  ولا  عليهــم  تـــرد  فقــال:  بالســام 

فقــال محمــد بـــن كعــب: أمــا أنــا فــا أرى بأسًــا 

لــم؟ فقــال:  لــه:  أن تبدأهــم بالســام، قيــل 

مٌ 
َ

ــلْ سَــا
ُ
اصْفَــحْ عَنْهُــمْ وَق

َ
لقولــه عــز وجــل: ))ف

)3( أخرجه النسائي في السنن الكبـرى ـ  ـ جـ 9 ـ صـ 150 ـ حديث رقم 10148.

)4( أخرجه أحمد في المسند ـ  ـ جـ 45 ـ صـ 211 ـ حديث رقم 27236 و بـرقم 27237.

)5( أخرجه الطبـرنـي في المعجم الكبـيـر ـ جـ 22 ـ صـ 291 ـ حديث رقم 744.

)6( أخرجه البـيهقي في شعب الإيمان ـ جـ 11 ـ صـ 260 ـ 261ـ حديث رقم 8513.        -        )7( أخرجه البخاري في الأدب المفرد ـ جـ 1 ـ صـ 377 ـ  حديث رقم 1102.

مِ ـ جـ 1 ـ صـ 12 ـ حديث رقم 12،     وأخرجه مسلم في صحيحه
َ
عَامِ مِنَ الِإسْلا

َّ
عَامُ الط

ْ
)8( أخرجه البخاري في صحيحه ـ كِتَابُ الِإيمَانِ ـ بَابٌ إِط

ضَلُ ـ جـ 1 ـ صـ 65 ـ حديث رقم 39.
ْ
ف

َ
مُورِهِ أ

ُ
يُّ أ

َ
مِ، وَأ

َ
سْل ِ

ْ
فَاضُلِ ال

َ
90       كِتَابُ الِإيمَانِ ـ بَابُ بَيَانِ ت
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مَــرَ النبـــيّ صلــى الله عليــه وســلم 
َ
خامسًــا: أ

المشركيـــن،  مــن  الأرحــام  صلــة  بوجــوب 

وســلم  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  فــإن 

بكــر  أبـــي  بـــنت  أســماء  الســيدة  يَنْــهَ  لــم 

صلــة  عــن  عنهمــا  الله  ر�ضــي  الصديــق 

صلتهــا  ووجــوب  ببـــرّها  أمرهــا  بــل  أمهــا، 

ففــي  يومئــذ،  الشــرك  علــى  زالــت  ومــا 

ــرٍ 
ْ

بَك بِــي 
َ
أ ــتِ 

ْ
بِن سْــمَاءَ 

َ
أ عَــنْ  الحديــث 

ــيَّ 
َ

عَل دِمَــتْ 
َ
)ق ــتْ: 

َ
ال

َ
ق عَنْهُمَــا  اُلله  رَ�ضِــيَ 

اِلله  رَسُــولِ  عَهْــدِ  فِــي   
ٌ
ة

َ
ــرِك

ْ
مُش وَهِــيَ  ــي  مِّ

ُ
أ

اسْــتَفْتَيْتُ 
َ
ف مَ، 

َّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل اُلله  ــى 

َّ
صَل

مَ، 
َّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل اُلله  ــى 

َّ
صَل اِلله  رَسُــولَ 

ــالَ: 
َ
ق ــي؟  مِّ

ُ
أ صِــلُ 

َ
أ

َ
ف

َ
أ  ،

ٌ
رَاغِبَــة وَهِــيَ  ــتُ: 

ْ
ل

ُ
ق

ــكِ(()11(، وقيــل إنهــا ماتــت  مَّ
ُ
عَــمْ صِلِــي أ

َ
))ن

الحافــظ  قــال  تســلم،  ولــم  الشــرك  علــى 

تُهُ، 
َ
سَــاخِط مِ 

َ
سْــا ِ

ْ
لِل  

ٌ
ارِهَــة

َ
)ك النــووي: 

مُّ 
ُ
ــرِكِ، وَأ

ْ
ش

ُ ْ
رِيــبِ ال

َ
ق

ْ
ــةِ ال

َ
وَفِيــهِ : جَــوَازُ صِل

 )
ُ
ــة

َ
تِيل

َ
)ق  : وَقِيــلَ   )

ُ
ــة

َ
يْل

َ
)ق اسْــمُهَا  سْــمَاءَ 

َ
أ

 
ُ
ــة

َ
يْل

َ
ــوْقُ... وَهُــي ق

َ
ــاةٍ مِــنْ ف نَّ

َ
ــاءِ مُث

َ
ــافِ وَت

َ
ق

ْ
بِال

 ،
ُ
ــة عَامِرِيَّ

ْ
ال  

ُ
ة قُرَشِــيَّ

ْ
ال ى  عُــزَّ

ْ
ال عَبْــدِ  ــتُ 

ْ
بِن

مْ 
َ
أ مَتْ 

َ
سْــل

َ
أ هَــا  نَّ

َ
أ فِــي  مَــاءُ 

َ
عُل

ْ
ال  

َ
ــف

َ
تَل

ْ
وَاخ

ــى 
َ

عَل ــرُونَ 
َ
ث

ْ
ك

َ ْ
وَال فْرِهَــا، 

ُ
ك ــى 

َ
عَل ــتْ 

َ
مَات

12(، ونقــل ابـــن حجــر عــن  ة()
َ

ــرِك
ْ

مُش مَوْتِهَــا 

فِيــهِ  ابِــيُّ 
َّ
ط

َ
خ

ْ
ــالَ ال

َ
)وَق  : الخطابـــي مــا نصــه 

ــالِ 
َ ْ
ال مِــنَ  وصَــلُ 

ُ
ت  

َ
افِــرَة

َ
ك

ْ
ال حِــمَ  الرَّ نَّ 

َ
أ

 
ُ
بَط

ْ
وَيُسْــتَن  

ُ
سْــلِمَة

ُ ْ
ال وصَــلُ 

ُ
ت مَــا 

َ
ك حْــوِهِ؛ 

َ
وَن

مِّ 
ُ ْ
وَال افِــرِ 

َ
ك

ْ
ال بِ 

َ ْ
ال ــةِ 

َ
فَق

َ
ن وُجُــوبُ  مِنْــهُ 

مُسْــلِمًا()13(. ــدُ 
َ
وَل

ْ
ال انَ 

َ
ك وَإِنْ  افِــرَةِ 

َ
ك

ْ
ال

مُــونَ(( ]الزخــرف: آيــة 89[، ومــن 
َ
 يَعْل

َ
سَــوْف

َ
ف

حجة من ذهب إلى هذا قوله عز وجل: )) لا 

يـنِ  مْ فِي الدِّ
ُ

وك
ُ
اتِل

َ
مْ يُق

َ
ذِيـنَ ل

َّ
مُ اُلله عَنِ ال

ُ
يَنْهَاك

وهُــمْ  بَرُّ
َ
ت نْ 

َ
أ ــمْ 

ُ
دِيَارِك مِــنْ  ــمْ 

ُ
رِجُوك

ْ
يُخ ــمْ 

َ
وَل

قْسِطِيـــنَ(( 
ُ ْ
يْهِــمْ إِنَّ اَلله يُحِــبُّ ال

َ
وا إِل

ُ
قْسِــط

ُ
وَت

مــن  جماعــة  وذهــب   ،]  8 آيــة   : ]الممتحنــة 

العلمــاء إلــى مثــل مــا ذهــب إليــه عمــر بـــن عبــد 

العزيــز فــي ذلــك( اهـــ)9(.

حســن  فــي  الــواردة  الأحاديــث  عمــوم  رابعًــا: 

تعامل النبـــي صلى الله عليه وسلم مع اليهود 

ونهيه أم المؤمنـيـــن الســيدة عائشــة ر�ضي الله 

لمــا قالــوا لرســول الله صلــى  عنهــا أن تســبهم 

الله عليــه وســلم )الســام عليــك(، أي: المــوت 

 رَ�ضِــيَ 
َ
ــة

َ
نَّ عَائِش

َ
بَيْــرِ أ  بْــنِ الزُّ

َ
عليــك، عَــنْ عُــرْوَة

مَ 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
بِــيِّ صَل الُله عَنْهَــا زَوْجَ النَّ

ــى رَسُــولِ 
َ

 مِــنَ اليَهُــودِ عَل
ٌ
ــلَ رَهْــط

َ
ــتْ: )دَخ

َ
ال

َ
ق

ــامُ  ــوا: السَّ
ُ
ال

َ
ق

َ
مَ، ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
اِلله صَل

ــتُ: 
ْ
قُل

َ
ف فَهِمْتُهَــا 

َ
ف  :

ُ
ــة

َ
عَائِش ــتْ 

َ
ال

َ
ق ــمْ، 

ُ
يْك

َ
عَل

ــالَ 
َ

ق
َ
ف ــتْ: 

َ
ال

َ
ق  ،

ُ
عْنَــة

َّ
وَالل ــامُ  السَّ ــمُ 

ُ
يْك

َ
وَعَل

 يَــا 
ً

مَ: ))مَهْــا
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
رَسُــولُ اِلله صَل

ــهِ((  ِ
ّ
ل

ُ
مْــرِ ك

َ
ــقَ فِــي الأ

ْ
ف ، إِنَّ اَلله يُحِــبُّ الرِّ

ُ
ــة

َ
عَائِش

ــوا؟ 
ُ
ال

َ
سْــمَعْ مَــا ق

َ
ــمْ ت

َ
وَل

َ
ــتُ: يَــا رَسُــولَ اِلله، أ

ْ
قُل

َ
ف

ــدْ 
َ
مَ: ))ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ــالَ رَسُــولُ اِلله صَل

َ
ق

ــمْ(()10(، فالنبـــي صلــى الله عليــه 
ُ

يْك
َ
ــتُ: وَعَل

ْ
ل

ُ
ق

عائشــة  الســيدة  المؤمنـيـــن  أم  نهــى  وســلم 

فــي  عليهــم  تستـــرسل  أن  عنهــا  الله  ر�ضــي 

الدعــاء، وإن كانــوا هــم مــن ابتــدؤوا بالدعــاء 

علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.

خاتمة
ومــن هنــا يمكــن لاقــول : إن هــذا الحديث 

يختــص بواقعــة دون غيـــرها، وأن لانبـــي 

صلــى الله عليــه وســلم كان فــي حالــة حــرب 

معهــم، وأن مســألة عــدم بدئهــم بالســام 

وتلاضييــق عليهــم فــي لاطرقــات لــم يثبــت 

أن لانبـــي صلــى الله عليــه وســلم فعلهــا فــي 

حالــة لاســلم، والآيــات دلــت علــى عكــس 

وكــذا  لاشــبهة  هــذه  أصحــاب  عــاه  ادَّ مــا 

ة في ضرورة الإحســان إليهم  ة لانبويَّ
ُّ
لاســن

إليهــم، وفعــل لاصحابــة  وعــدم الإســاءة 

عليهــم  لاســام  ضــرورة  فــي  وتلاابعيـــن 

ومعاملتهــم بـــرفق وليـــن، وأن مــن اعتــدى 

الجنــة،  رائحــة  يجــد  فلــن  معاهــدٍ  علــى 

بْــنِ  عَبْــدِ اِلله  عَــنْ  روى لابخــاري بســنده 

ــى 
َّ

بــــيِّ صل
َّ
عَمْــرٍو رَ�ضِــيَ اُلله عَنْهُمَــا، عَــنِ لان

ــلَ مُعَاهَــدًا 
َ
ت

َ
ــالَ: ))مَــنْ ق

َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
اُلله عَل

وجَدُ مِنْ 
ُ
ةِ، وَإِنَّ رحَيهَا ت

َّ
 الجَن

َ
مْ يَرحِْ رَائِحَة

َ
ل

ــنَ عَامًــا(()14(، فهــل يُعقــلُ أن  رْبَعِيـ
َ
ــرَةِ أ مَسِيـ

يأمر لانبـي صلى الله عليه وسلم بضرورة 

يأمــر  آخــر  موضــع  وفــي  ظلمهــم؛  عــدم 

باتلضييــق عليهــم ومقاطعتهــم!.

علــى  لاســريعة  الإضــاءة  هــذه  وبعــد 

جوانب لماسألة يتضح لنا أن هذه لاشبهة 

لا تستقيم وصيرح لاشرع الحنـيف، إذ إن 

الإحســان لاــذي أمــر الله تعالــى بــه بقولــه: 

ا(( ]لابقةر : آية 83[ 
ً
اسِ حُسْن

َّ
وا لِلن

ُ
ول

ُ
))وَق

عــام يشــمل لماسلميـــن وغيـــرهم.

)9( ابـن عبد البـر ـ بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس ـ تحقيق : محمد مر�سي الخولي

     ـ طبعة دار الكتب العلمية بـيـروت ـ لبـنان ـ جـ 1 ـ صـ 752 ـ 753.

هِ ـ جـ 8 ـ صـ 13 ـ حديث رقم 6024، ِ
ّ
ل

ُ
مْرِ ك

َ
قِ فِي الأ

ْ
دَبِ ـ بَابُ الرِّف

َ
)10( أخرجه البخاري في صحيحه ـ كِتَابُ الأ

يْهِمْ ـ جـ 4 ـ صـ 1706 ـ حديث رقم 2165.
َ
 يُرَدُّ عَل

َ
يْف

َ
مِ وَك

َ
ل كِتَابِ بِالسَّ

ْ
هْلِ ال

َ
هْيِ عَنِ ابْتِدَاءِ أ مِ ـ بَابُ النَّ

َ
لا      وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كِتَابُ السَّ

رِكِيـنَ ـ جـ 3 ـ صـ 164ـ حديث رقم 2620،
ْ

مُش
ْ
ةِ لِل يْهَا ـ بَابُ الهَدِيَّ

َ
حْرِيضِ عَل ضْلِهَا وَالتَّ

َ
)11( أخرجه البخاري في صحيحه ـ كِتَابُ الهِبَةِ وَف

رِكِيـنَ ـ جـ 2 ـ صـ 696 ـ حديث رقم 1003.
ْ

وا مُش
ُ
ان

َ
وْ ك

َ
وَالِدَيْنِ وَل

ْ
دِ، وَال

َ
وْل

َ ْ
وْجِ وَال رَبِيـنَ وَالزَّ

ْ
ق

َ ْ
ى ال

َ
ةِ عَل

َ
دَق ةِ وَالصَّ

َ
فَق ضْلِ النَّ

َ
اةِ ـ بَابُ ف

َ
ك      وأخرجه مسلم في صحيحه ـ كِتَابُ الزَّ

)12( النووي ـ المنهاج شرح صحيح مسلم بـن الحجاج  ـ  جـ 7 ـ صـ 89 ـ حديث رقم 1003.

)13( ابـن حجر ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري  ـ  جـ 5 ـ صـ 234.

يْرِ جُرْمٍ ـ جـ 4 ـ صـ 99 ـ حديث 3166. 
َ
تَلَ مُعَاهَدًا بِغ

َ
مِ مَنْ ق

ْ
91)14( أخرجه البخاري في صحيحه ـ كِتَابُ الجِزْيَةِ ـ بَابُ إِث
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الفتح
 أم الانتصار للمظلوم؟

الدكتور محمّد أيمن الجمّال
الأستاذ في جامعة السلطان محمّد الفاتح الوقفيّة في إسطنبول

نــا فحتنــا 
ّ
           تتنــازع لماســلمَ هواجــسُ مختلفــة حيـــن يســمع أن

 فــي سبـــيل الله أحــبّ 
ُ

تِلنــا وكان لماــوت
ُ
ــى ق

ّ
بــاد لادنـــيا وقاتلنــا حت

إليـــنا مــن الحيــاة! وقــد يخلــط ذلــك بشــعارات لاذيـــن يتحكــرون 

 
ّ

مفهــوم الجهــاد ومصطلحــه فــي زماننــا! فيظــنُّ للوهلــة لأاولــى أن

تاريخنا أقرب إلى عقليّة لادعشنة من عقليّة رلاحمة للعالميـن!.

الفتح أم الانتصار للمظلوم؟

ــزَأ المســيّسِ؛ فظنّــوه  ــنا بذلــك الفكــر المجتـ ــرٌ مــن شبابـ ــدِعَ كثيـ
ُ

ولقــد خ

الخيـــر  تحقيــق  نحــو  واندفاعَــهُ  الإســام  صفــاء  ــل 
ّ
يمث الــذي  الفكــر 

ــق بخالــق الأســباب فيتّصــل بــه 
ّ
للبشــريّة؛ وحســبوه المنهــج الــذي يتعل

 يمنــع مــن خذلانــه وإن تـــرك الأخــذ بالأســباب التـــي وضعهــا الله 
ً

صــال
ّ
ات

وربــط بهــا مســبّباتها! فتحــدّوا لذلــك - بالــكلام - ســننَ الله وأمــمَ الأرض 

 واحــدة، وحســبوا أنّ بإمكانهــم رفــعَ رايــات التوحيــد فــوق أبـــراج 
ً
دفعــة

أوربّــة وتماثيــل أمريــكا!

 معاركنــا 
ّ

شــرِقةِ مــا يصــرخ بوضــوحٍ تــامٍّ أن
ُ
وفــي صفحــات تلااريــخ لما

ام للأخــذ علــى يدهــم... فلــم 
ّ
 مــع لاظالميـــن مــن الحــك

ّ
لــم تكــن يومًــا إلا

 لماسلميـن فحتوا بلادًا فيها ملك لا يُظلم عنده أحد! 
ّ

 أن
ّ
نسمع قط

وفــي حيـــن وصلتنــا آلاف لاصفحــات عــن فتــح فــارس ولاــروم لــم نقــأر 

شــيئًا عــن فتــح الحبشــة!

في صفحات التاريخ ما يُشيـــرُ إلى أنّ مفهوم محبّة الموت في سبـــيلِ الله 

ــص مــن 
ّ
 فــي التخل

ً
 فــي الانتحــار ولا يأسًــا مــن الدنـــيا ولا رغبــة

ً
ليــس رغبــة

 المحبّــة للديـــن 
ُ

تبعــات الحيــاة، بــل هــو اندفــاعٌ فــي محبّــة الإســام، حيــث

تقت�ضي أن يُضحّي الإنسان بـنفسِهِ من أجل أن يبقى الديـن ويـنتشر، 

 ليصــلَ الخيـــرُ فــي أبهــى صــورِهِ إلــى العالميـــن 
ً
وأن يُقــدّم نفسَــهُ رخيصــة

سٍ بـــرغباتِ النفس ولا شهواتها وغيـــر مضطربٍ في المفاهيم 
ّ
غيـــر مدن

ــه لله، لا مطمــع دنـــيويَّ فــي نشــره لأحــدٍ مــن 
ّ
ولا فــي الــرؤى بــل هــو ديـــنٌ كل

ــه لله 
ّ
 الفتــح أن يكــون الديـــن كل

ُ
حاكــمٍ أو محكــومٍ! وحيـــن يكــون هــدف

ــل الحاجــات الشــخصيّة فــي تفاصيــل هــذا الديـــن.
ّ

فحتمــا لــن تتدخ

 مــا تهتــمّ بــه النخــب 
ّ
ومــن المهــمّ الإشــارة إلــى أنّ كتــبَ التاريــخ لــم تنقــل إلا

السياســيّة والعســكريّة، ومــا يبعــث علــى الافتخــار العســكريّ أو تعزيــز 

 نــادرًا وقائــعَ مــا قبــلَ 
ّ
صــال بــالله تعالــى، ولــم نقــرأ فــي كتــب التاريــخ إلا

ّ
الات

امهــا 
ّ
قبــل فتحهــا، وكيــف كان حك المفتوحــة  البــاد  تاريــخَ  أو  الفتــح، 

أو  أهلهــا  طلــب  وكيــف  العــذاب،  ســوء  ويســومونهم  هــا 
َ
أهل يعاملــون 

امهــم، وكيــف 
ّ
بُهــم مــن المسلميـــن أن يأتــوا ليحموهــم مــن ظلــم حك

َ
خ

ُ
ن

الحاكمــون  يحكمهــا   
ّ
ألا عليهــم  واشتـــرطوا  مفاتـــيح مدنهــم  موهم 

ّ
ســل

الســابقون، وألا يُســاكنهم فيهــا اليهــود!.

ــز مناهجنــا تلاعليميّــة علــى آثارنــا الحضاريّــة فــي لأارض، 
ّ

رك
ُ
لــم ت

عــطِ أيّ فكــةٍر عــن تلاواصــل لاــذي وقــع بـيـــن لاشــعوب تلاـــي 
ُ
ولــم ت

ــم عــن الآثــار لاباقيــة مــن قبــلِ 
ّ
تِحــت وبـيـــن لافاتحيـــن، ولــم تتكل

ُ
ف

الحضاريّــة ولاثقافيّــة ولااقتصاديّــة  الآثــار  عــن  لافاتحيـــنَ، ولا 

زت 
ّ

، فيمــا تـــرك
َ

ــى تحتلاـــيّةِ تلاـــي أقامهــا لافاتحــون
َ
وتلانمويّــة ولابُن

أحاديــث لماناهــجِ فــي أحســن أحولاهــا حــولَ دخــول لانــاس فــي ديـــن 

لافاتحيـــن بــا إجبــارٍ ولا إكــاره.

لم تتعرّض مناهجنا لتاريخ الفتوحات الإسلاميّة ووقائعها التفصيليّة 

إلا من الجانب العسكريّ؛ فظهرت الصورة مبتورة موتورة!.

ا،  فتـــرات ظلــم عظيــم جــدًّ وللإنصــاف فقــد عاشــت شــعوب الأرض 

بذريعــة  النــاس  علــى  ســيطرت  عظمــى  قــوى  فيهــا  البشــريّة  تنازعــت 

تطبـــيق مــا يـــريده )الإلــه!(، وأكلــت حقــوق النــاس تحــت شــعار الديـــن، 

ومنعــت النــاس مــن التفكيـــر باســم الكنـــيسة! وحَرَمَتْهُــم مــن الحريّــاتِ 

كان  حيـــن  الوســطى  الظــام  عصــور  فــي  الانتصــاراتِ!  بأوهــامِ  مــرورًا 

الإســام يُقــدّم نموذجًــا فريــدًا فــي الحكــم الرشــيد، وفــي الحكــم القائــم 

علــى الحريّــات الجزئيّــة والمحكــوم بقواعــد كليّــة تحافــظ علــى أعــراض 
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ــمُ أن يأتـــي مــن 
ُ
النــاس وديـــنهم وأنفســهم وأموالهــم كانــت البشــريّة تحل

ــص! إذا 
ّ
ام، ولــم يكــن ثمّــة مــن يهتــمّ لديـــن المخل

ّ
صهــا مــن جَــورِ الحــك

ّ
يخل

 إنسانـيّتها.
َ

كان سيحقّق قدرًا من كرامة الحريّة ويعيد للبشريّة شرف

فتحهــا  التـــي  الأرض  لأمــم  الحضــاريّ  التاريــخ  مــن  الآثــار  وجــود  إنّ 

ــا، ولــم يكــن يســعى لفــرض  المســلمون لت�شــي بــأنّ الفاتــح لــم يكــن همجيًّ

الســيطرة، بل كان يهتمّ بتحقيق المبادئ قبل فرض ديـــن، كان الفاتح 

ــيّة، ويـــريد للنــاس  المســلم يـــرغبُ فــي تحقيــق الحريّــة والكرامــة الإنسانـ

مــوا، وأن يـــنطلقوا فــي بـــناء 
ّ
أن يُطبّقــوا مــا يختارونــه، وأن يبحثــوا ويتعل

ز علــى انتمــاء النــاس إلــى 
ّ

حياتهــم وإعمــار الأرض، فلــم يكــن الفاتــح يـــرك

ــنِهِ بقــدر مــا يهتــمّ بمــا ســيُقدّمه لهــم. ديـ

 تلاـي تتحكر 
ُ

هُ الحركات
ُ

ومن خلال قارءةٍ رسيعةٍ للواقع لاذي تعيش

مســمّى الجهــاد لايــوم نــرى بوضــوحٍ ضيــاع لابوصلــة تلاـــي يـــنبغي أن 

 لــكلِّ حركــة جهاديّــة فــي الإســام! ونشــهد عظــم تلاـــيه 
ً
هــة تكــون موجِّ

مــن  ارلايــاتِ  رفــع  تســتجرّ  الحــركات حيـــن  تلــك  فيــه  تعيــش  لاــذي 

تاريــخٍ كان يعنـــي رفــع ارلايــة فيــه لاكثيـــر إلــى واقــعٍ لا يعنـــي فيــه رفــع 

ارلاية شيئًا... فيُعلنون استعداء العالم في وهمٍ مرسومٍ ليجعلوا من 

شــعاراتهم رفــع راياتهــم فــوق أبـــراج باريــس أو تمثــال الحريّــة! .

إنّ البعــد عــن قــراءة تاريــخ الجهــاد النبــويّ ثــمّ الراشــديّ ثــمّ الإســاميّ 

يَجعــلُ الجهــاد مجــرّد 
َ
عمومًــا، والنــأي عــن أحــكام الشــريعة القطعيّــة، ل

ليـن بالبعد الفنّــــيّ المسرحيّ 
ّ
ليـن له في الواقع، الممث

ّ
وهمٍ في نفوس الممث

للكلمة والممثليـن الزاعميـن أنّهم يحملون رايتَهُ ويعيدون مجده! فأيـن 

هــم مــن جملــة الآيــات والأحاديــث التـــي تمنــع مــن الاعتــداء علــى النــاس، 

بــل تأمــر ببـــرّ غيـــرِ المحاربـيـــن مــن أبـــناء الديانــات الأخــرى، وأيـــن هــم مــن 

الآيــات والأحاديــث التـــي تأمــر بـــرفع الظلــم عــن المظلوميـــن، والأخــذ علــى 

يــد الظالــم، وإن كان أخــاك!.

ساــتعملنا  ولا  وحدهــا،  بالقــوّة  نسُــدْهُ  لــم  لاعالــم  ســادة  ــا 
ّ
كن يــوم 

لاســاح للســيادة، بــل سُــدناه بالمبــادئ تلاـــي جعلــت لاشــعوب تهفــو 

فاســتعملنا  لاظالميـــن،  ظلــم  عنهــا  يزيــل  لاــذي  الإســام  حكــم  إلــى 

ظلمــه،  عــن  لاظالــم  ولــردع  لماظلــوم،  عــن  لاظلــم  لإزلاــة  لاســاح 

وللأخــذ علــى يــده، ولنشــر لانــور لاــذي بـيـــن أيديـــنا، دون إكــارهٍ لأحــدٍ 

 إذا أعدنــا 
ّ
علــى لادخــول فيــه... ولــن نكــون ســادة العالــم مــن جديــد إلا

تجــارة  مــكان  والعــدل  التوافــق  ليحــلّ  لســيادته،  مبادئنــا  اســتعمال 

الســاح وســباقاته! وليكــون الآخــر هــو مــن يُطالبـــنا أن نأتـــي لنرفــع عنــه 

الظلــم ونعيــد إليــه الأمــن والســام.

تبــذل  العالــم  أنّ الأمــم المســيطرة علــى  اليــوم  فــي واقعنــا  نــرى  ونحــن 

كلّ جهــد ممكــن لإنهــاء وجــود خصومهــا، والســيطرة علــى تفكيـــرهم، 

 بالآخر 
َ

ها الأكبـر الاستخفاف وزعزعة استقرارهم! وهذا ما يجعل همَّ

بــه! ولذلــك فإنّهــا  لا الحــرص عليــه، ومحاولــة اســتغلاله لا النهــوض 

تظلــم وتبـــرّر ظلمهــا بقضائهــا علــى إرهــابٍ صنعتــه بأيديهــا.

هــا، والارتبــاط الوثيــق بـيـــن 
ّ
إنّ وجــود الإســام هــو وجــود رحمــة للأمــم كل

تقدّمِــهِ فــي حكــمِ العالــم وانبهــار العالــم بإنجــازات القيــادات الإســاميّة 

فــي  المتعاقبــة وبـيـــن زيــادة إنتاجــه الفقهــيّ ومواءمتــه للتقــدّم العلمــيّ 

العالم؛ مظهرٌ حتميّ للنهوض بالعالم وتحقيق التوازن في أمم الأرض 

بتغييـــر النظام الذي يحكم العالم إلى نظام فيه �شيء من العدل، إن 

ــه.
ّ
ــل العــدل كل

ّ
ــه يمث

ّ
لــم نقــل إن

فالنظــام الإســاميّ الــذي يـــنبغي أن يكــون ســبب كلّ تقــدّم فــي العالــم 

القيــادة  موقــع  عــن  إقصــاؤه  تــمّ  ســبق  فيمــا  ســببه  كان  كمــا  اليــوم 

ليــه أحيانًــا ولفقدهــم 
ّ
فــي العالــم، وتــمّ اســتثناؤه بســبب ضعــف ممث

فــي  توازنــات  لصنــع  الكافيــة  قوّتهــم  ولعــدم  أخــرى،  أحيانًــا  المشــروع 

الاســتقرار  يعــود  ولــن  ثالثــة!  أحيــان  فــي  السياســيّة  العالــم  خريطــة 

النسبـيّ إلى العالم إلا إذا استطعنا إيجاد كيان جامع لهذه الأمّة، وأن 

ــيّ، وأن  يكــون هــذا الكيــان معبّــرًا عــن جوهــر التدافــع مــع العالــم الغربـ

عــات الأمّــة وآلامهــا وآمالهــا.
ّ
يكــون معبّــرًا عــن تطل

ــة 
ّ
تة متفرق

ّ
والحقيقــة التـــي يجــب أن ندركهــا أنــه لــن تســتطيع أمّــة مشــت

 
ً

أن تنهــض أو تتقــدم فــي عصــر الكيانــات السياســيّة الموحّــدة، فضــا

عــن أن تقــدر بعــضُ أجنحــةِ الأمّــة علــى أن تقــدّم للعالــم نموذجًــا أو 

مشــروعًا يحتــذى... إذ إمكانــات المتفرّقيـــن ليســت مســاوية لإمكانهــم 

حيـن يتجمّعون! وتضاعف القدرات ملموس عند اجتماع الإمكانات، 

ــع مــن شــخصٍ منعــزلٍ عــن بـــيئته أو مجتمعــه أن يُنتــج إنتاجًــا 
ّ
فــا نتوق

ــا يُبهِــر بــه العالــم!. ــا أو حضاريًّ فكريًّ

وحيـــن يدعــو اليــوم بعــض الذيـــن يدّعــون تبـنّـــي فكــر الجهــاد واحتــكارِهِ 

ــه مــن خــال محاربتهــا دون امتــاك 
ّ
إلــى الانتصــار علــى دول العالــم كل

الأدواتِ، فهذا يُقدّم للعالم نموذجًا سيئًا للفتوحات الإسلاميّة، لكنّ 

ما هو أســوأ منه أن نرسّــخ أفكارًا بثها العالم الغربـــيّ في شبابـــنا بأيديـــنا 

حــول همجيّــة المحاربـيـــن وســيطرتهم بالقــوّة وانتقامهــم مــن أهــل البــاد 

التـــي يدخلونهــا، وهــو مــا يفعلــه العالــم الغربـــيّ حيـــن يدخــل بلــدًا، لكــنّ 

 عنــد أجدادنــا الفاتحيـــن وزرعها بعض 
ً
هــذه الصــورة لــم تكــن موجــودة

 إلــى جرائــم هــؤلاء.
ُ

ضــاف
ُ
 ت

ٌ
أدعيــاء الجهــاد فــي شبابـــنا، وهــذه جريمــة
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الشّاعر  أنـس الـدغـيم

نِـ��صابا المالكَي�نِْ  بـيـ��نَ  ش��تّانَ 
مل��كَ القل��وبَ و يملك��ونَ رِقاب��ا

وملك��تُ م��ن ه��ذا الغ��رامِ قليلَ��ه
الأبواب��ا بقليل��هِ  فاس��تفتَحا 

قلبـ��ي وعقلي، والق��وافي منذُ أنْ
الكُتّاب��ا تتصيّ��دُ  زمّلْتَه��ا 

ما كانَ كلُّ الصّيدِ في جوفِ الفَرا
فأصاب��ا واتِ��ري  تمعّ��نَ  حتّ��ى 

ه��ذا الف��ؤادُ أن��ا ال��ذي خبّأْتُ��ه
ع��ن مقلتَي��كَ فص��ادفَ الأهداب��ا

علّقتُ بـيـ��نَ البُدتَيـنِ مدائحي
و س��وايَ يَعلَ��قُ غ��ادةً و كَعاب��ا

لا ناع��سَ الطّ��رفِ ال��ذي بايعتُ��ه
في النّ��ومِ كن��تَ، و لم أكُ السّ��يّابا

إنّ��ي وم��ا عُلِّمْ��تُ منط��قَ طائ��ر
أش��دو بذك��ركَ جَيئ��ةً و ذهاب��ا

لِله طبْـ��ع ُ ال��وردِ يُف��ي عط��رَهُ
حُجّاب��ا ألوان��هِ  مِ��ن  ويُقي��مُ 

رت مِ��نْ لا يَ��دٍ حاولتُ��هُ فتح��دَّ
فانْسَ��ابا فَضَمَمتُ��هُ  قطراتُ��هُ، 

إلى رَسُولِ الله
رأى أنْ  ل��ولا  كِ��دتُ  أو  لامس��تُه 
وتاب��ا فع��ادَ  قلبـ��ي  بُرهانَ��ه 

، رقَّ زجاجُ��هُ وَصَف��ا إن��اءُ الُح��بِّ
رأي��تُ ش��رابا وم��ا  رأي��تُ  حتّ��ى 

مِ��ن؛ كالم��اءِ  أو  س��الَ  م��اءً  لك��نّ 
وطاب��ا فشَ��فَّ  حواش��يهِ  وعل��ى 

صُنِعتْ على عيـ��نِ الرّحيقِ كؤوسُهُ
الأس��بابا ب��هِ  ش��رَحَتْ  فكأنّ��ا 

أرجعْتُ فيهِ الطّرفَ و استـ��رجعتُهُ
وآب��ا في��هِ  فغ��ابَ  كرّتَيـ��نِ  في 

م��ا بـيـ��نَ منبـ��رهِ وموض��عِ قبـ��رِهِ
كِتاب��ا لقارئِي��هِ  الجم��الُ  خ��طّ 

ق��رأتْ عل��ى يدهِ الشّ��عوبُ ولم يزلْ
الآداب��ا يش��رحُ  س��طرٍ  كلِّ  في 

],,,,[

في غ��ارِهِ الجبل��يِّ لم ي��كُ خاليً��ا 
الإعراب��ا يتعلّ��مُ  الم��دى  كان 

��رْ عيــن�هُ  مِ��ن ) قُ��مْ فأن��ذرْ( لم يُدثِّ
مُصاب��ا و  عاريً��ا  دثّ��رَ  و  ن��ومٌ 

قصيدة

94

مكّ��ةٍ في  حبّ��ةٍ  مِ��ن  وم��ا  ح��افٍ 
عَذاب��ا و  دمً��ا  عنه��ا  يحتمِ��لْ  لم 

كلِّ  أوّلَ  و  الدّنـ��يا  ع��ن  ع��ارٍ 
) بســ��م الِله ( يفت��حُ في الَمع��ارجِ باب��ا

فَق��رهِ  خريط��ةِ  عل��ى  الأس��ودانِ 
قِباب��ا و  مَآذِن��ا  يتوزّع��انِ 

نِع��مَ الإدامُ الَخ��لُّ حيـ��نَ مُاصَ��رٌ 
��عْبِ يفت��حُ للجي��اعِ شِ��عابا  في الشِّ

قلبُ��هُ  لِيؤم��نَ  عَ��دّاسٌ  كانَ  م��ا 
العُنّاب��ا رَ  ��كَّ السُّ يج��دهُ  لم  ل��و   

س��بحانَ مَ��ن أس��رى ب��ه لياًل� ومَ��ن 
قاب��ا الجلال��ةِ  ق��وسِ  مِ��ن  أدن��اهُ   

و ارتَ��دَّ مِ��ن أعل��ى ليخصِ��فَ نعلَ��هُ 
الفق��راءَ و الأصحاب��ا يُطاعِ��مَ  و   

أعطافِ��هِ  م��ن  ال��وَدْقَ  كأنّ  خُلُ��قٌ 
 وخِلالِ��هِ يُه��دي الوج��ودَ سَ��حابا

حُسـُن�هُ  ه��ذّبَ  الق��رآنُ  ه��و  خُلُ��قٌ 
أعراب��ا نُ��هُ  يُْ وزكّ��ى  عربً��ا   

فكلّم��ا  بالقل��وبِ  يَب��دأ  الح��بُّ  و 
 )بان��تْ س��عادُ( وج��دتَ قلب��كَ ذاب��ا
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بحمام��ةٍ  قً��ا  مُطوَّ الطري��قُ  كان 
��ا ب��ل بــن�تْ محراب��ا  لم تبـ��نِ عُشًّ

لا حُ��زنَ في��هِ معيّ��ةُ الم��ولى هن��ا 
 ب��دمِ الرّض��ا تتحسّ��سُ الأعصاب��ا

ي��ا ) مِ��ن ثنـ��يّاتِ ال��وداعِ ( ويومَه��ا 
كّاب��ا الرُّ يُش��بهُ  لا  راكبً��ا  ي��ا   

��رٍ سُ��واعًا لا كمَ��ن  مَ��ن ص��اغَ مِ��ن تَْ
ش��بابا ص��اغَ  والإيم��انِ  بالُح��بِّ   

أوْسِ��هِ  في  مهاج��رٍ  كلّ  ف��كأنّ 
 ) سعدٌ ( و ) يثـربَ ( أصبحتْ خَبّابا

ولا  بالتّق��وى  الأق��دارُ  تتف��اوتُ 
أنس��ابا ولا  نُهً��ى  يتفاوت��ونَ   

والنّف��سُ لا تـ��رقى إذا لم تقتـ��رفْ 
��جودِ تُراب��ا  بقُب��اءَ مِ��ن أثَ��رِ السُّ

],,,,[

ي��ومَ التق��ى الجمع��انِ ض��جّ رِداؤهُ 
سَ��رابا الخص��ومُ  ودع��ا  بدعائ��هِ   

عريشَ��هُ  أق��امَ  الدّنـ��يا  بالعُ��دوةِ 
 والرّك��بُ أس��فلَ من��هُ خ��ارَ  وخاب��ا

يأتِ��هِ  لم  لَم��نْ  يُؤت��ى  لا  والمج��دُ 
غِلاب��ا تُق��ادَ  أن  المعال��ي  قَ��دَرُ   

أنْ يستقسِ��موا  م��ا كان للطّلق��اءِ 
والأنصاب��ا الأزلامَ  بع��دِه  مِ��ن   

رحم��ةً  رُ  الُمقَ��دَّ وه��و  عف��ا  لم��ا 
 وبك��ى له��م و ه��و العزي��زُ جَناب��ا 

ي��ا أيه��ا الرّي��مُ ال��ذي لم يستتـ��رْ 
لّب��ا الطُّ يُش��بهُ  لا  طال��بٍ  ع��ن   

زائ��رٌ  البــن�فسجِ  أزرارَ   ح��لّ  م��ا 
ثياب��ا الأري��جِ  عل��ى  وش��قّ  إلا   

رحم��ةً  ي��ا  ومحمّ��دًا  س��يّدًا  ي��ا 
وثَواب��ا نِعم��ةً  و  للعالميـ��نَ   

م��ا كانَ ص��درٌ مث��لَ ص��دركَ عام��رًا 
، ه��م مَ��ن ص��دّروا الإرهاب��ا  بالُح��بِّ

أرواحن��ا  في  الِله  آيَ  كوثَ��رْتَ 
 و تخندق��وا مِ��ن حولن��ا أحزاب��ا

إنسانـ��يّةً  بالق��رآنِ  أحيي��تَ 
 وتقاسم��وا دُنـ��يا ال��ورى أقطاب��ا

ل��و أنّهم عرف��وكَ لاعتاض��وا عن الـ  
حُباب��ا والح��رابِ  ياسميــن�ا  دّمِ   

دول��ةٍ  أعظ��مَ  للخيـ��رِ  ولأسّس��وا 
ولَص��الَح الس��يفُ الصّقي��لُ قِراب��ا

],,,,[

جّمل��تُ شِ��عري حيـ��نَ لم أخت�رَْ ل��ه 
 م��ن غيـ��رِ كأسِ��كَ سُ��كّرًا ورُضاب��ا

فوقَ��هُ  انّ��ي  أوَ  أُحُ��دٌ  ليتنـ��ي  ي��ا 
تَتَصاب��ى وحبّ��ةٌ   ، ��بُّ يَُ  حج��رٌ  

ولا  ولم  نُ��وِّ  الدُّ ه��ذا  في  بالغ��تُ 
كِلاب��ا بلغ��تُ  ولا  بلغ��تُ  كعْبً��ا   

ش��يبةً  يُع��ذّبَ  أن  ربّ��ي  كان  م��ا 
 ش��ابتْ ب��هِ ودم��ي بُحبّ��كَ ش��ابا

],,,,[

إلى رسول الله
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ثقافة النصر
الدكتور عبد الكريم بكار

عضو الأمانة العامة للمجلس الإسلامي السوري

ثقافة النصر

ولمافاهيــم  لأافــكار  مجموعــة  هنــا  بالثقافــة  لماقصــود              

ولالماحظات والإحالات لاذهنـية ولاشعورية ولاعادات تلماعلقة 

ولاهزيمــة. لانصــر  بمســائل 

لاثقافــة تشــكل الخلفيــة لاعميقــة لــكل لاقــاررات تلاـــي نتخذهــا 

ــي فــي هــذه لماقاربــة أود حتلاــدث عــن  فــي صارعنــا مــع لاعــدو، وإنـ

تـيـن. نقطتـيـــن جوهيرَّ

العــرب  معظــم  حــس  فــي  النصــر  بمفهــوم  متعلقــة  وهــي  لأاولــى: 

دون  مــا  أو  الشعبـــيِّ  المســتوى  علــى  ســيما  ولا  اليــوم،  والمسلميـــن 

لنخبــويّ. ا

الحربـــيّ وشــروطه  النصــر  حــول متطلبــات  تتمحــور  وهــي  لاثانـــية: 

معهــا. المســلم  الوعــي  تعامــل  وكيفيّــة 

المعنــى  الثقافيّــة حــول  فــي أعرافنــا  اســتقر  مــا  أن  الواضــح  مــن  إن 

منــك  طلــب  فــإذا  الحربـــي،  النصــر  هــو  النصــر  لكلمــة  المحــوريّ 

علــى  العســكريَّ  النصــر  يعنـــي  فهــو  بالنصــر  الدعــاء  النّــاس  أحــد 

الأعــداء ليــس أكثـــر، وهــذا التخصيــص للمعنــى مــوروث مــن الثقافــة 

الســائدة عبـــر القــرون الماضيــة، ولا ســيما الحقبــة العثمانـــيّة حيــث 

ولــة. للدَّ ــاغل  الشَّ ــغل  الشُّ هــو  العســكري  النصــر  كان 

ــا الله تعالــى النّصــر ويقصــد بــه  مــن النــادر اليــوم أن يســأل الواحــد منَّ

ربـــية 
ّ
ــوء أو النصــر فــي مياديـــن الت فــوس الأمّــارةِ بالسُّ النّصــر علــى النُّ

نظيــم...  والسّياســة والاقتصــاد والاجتمــاع  والإبــداع والاختـــراع والتَّ

ظــر عــن أســبابه - خطيـــر للغايــة، حيــث  وهــذا التمركــز - بقطــع النَّ

والسياســة  الاقتصــاد  إلــى  اليــوم  يســتند  العســكريّ  النصــر  إنّ 

والإبــداع فــي المعــدات الحربـــيّة وحســاب مصالــح الإقليــم والمصالــح 

ذلــك إلا لأن  الدوليــة... ومــا  المشــروعية  إلــى  وليّــة، كمــا يســتند  الدَّ

 وإنمــا 
ً

ا معــزول الصــراع بـيـــننا وبـيـــن أعدائنــا ليــس صراعًــا عســكريًّ

هــو صــراع حضــاريٌّ شــامل، وليــس القتــال ســوى أداة صغيـــرة وقــد 

جــوءُ إليهــا اليــوم محــدودًا للغايــة، لأنَّ مــا تـــريده دولــة مــن 
ّ

صــار الل

 - الغالــب  العمــوم  - علــى  الأيــام  هــذه  فــي  أو منافســةٍ  مُناوِئــة  دولــة 

المــواد الأوّليّــة الرخيصــة والأســواق المفتوحــة  ليــس الأرض؛ وإنمــا 

والصــادرات. للمنتجــات 

النصــر  أن  العــرب والمسلميـــن  مِــن  يــدرك كلٌّ  أن  اليــوم  المهــم  مــن 

لــم  مــا  فائــدة  أي  لــه  يكــون  لــن  إليــه  يتطلعــون  الــذي  العســكريَّ 

يتخلصــوا مــن التخلــف المخيــم علــى معظــم جوانــب حياتـــهم... فمــن 

ــد ســيكون عجــزه  فــي بــاده علــى نحــو جيِّ يعجــز عــن إدارة شــؤونه 

يبســط ســلطانه عليهــا.  إدارة شــؤون شــعوب  عــن  أشــدَّ 

أما مســألة شــروط النصر العســكري وأســبابه ومقدماته وموانعه؛ 

فلــدى الوعــي المســلم الكثيـــر مــن الاضطــراب فــي التعامــل معهــا؛ مــع 

أن القــرآن الكريــم وضــح فــي غــزوة أحــد وفــي غــزوة حنـيـــن وغيـــرهما 

ــيِّ  مــن الغــزوات الكثيـــر مــن ذلــك، كمــا أن الســلوك الشــخ�صيَّ للنبـ

صــر علــى نحــو تــام. ــح شــروط النَّ م يوضِّ
ّ
صلــى الله عليــه وســل

حيـــن يكــون لديــك مئــة جيــش وكل جيــش يفتــح معركــة فــي الوقــت 

لقيــادة  خاضــع  واحــد  جيــش  عــدوِّك  لــدى  ويكــون  يـــريد،  الــذي 

ــة، وحيـــن يكــون لــدى عــدوِّك طيـــران ولا يكــون لديــك، ويكــون  مركزيَّ

نــه مــن  لديــه جهــازُ اســتخباراتٍ وحلفــاءُ يدعمونــه؛ بســبب مــا يُؤمِّ

مصالحِهــم، ولا يكــون لديــك �شــيء مــن ذلــك؛ فــإن النصــر ســيكون 

إلــى النصــر  حليفَــه وليــس حليفــك، لأنــه أخــذ بالأســباب المفضيــة 

ولــم تأخــذ أنــت...

ثقافــة  ارلمجعــة  شــجاعة  فكيّرــة  وقفــة  إلــى  حاجــة  فــي  إننــا 

مــع  تتــاءم  جديــدة  ثقافــة  تـــسريخ  علــى  ولاعمــل  لانصــر، 

بعــد. ومــن  قبــل  مــن  لأامــر  ولله  شــرعيتنا،  وآداب  عقيدتنــا 
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        مــع بدايــة الثــورة الســورية المباركــة تشــكلت فــي الداخــل الســوري الهيئــات والروابــط الشــرعية لتســد الفــراغ الحاصــل 

مــن غيــاب مؤسســات الدولــة وانحســارها فــي المناطــق المحــررة، علــى صعيــد آخــر شــهد عــام 2011 مبــادرات لإيجــاد كيــان 

التوحيــد اجتمــع نحــو 40  النظــام علــى الاغتـــراب.. وعلــى خطــى  التـــي أجبـــرها  العلمــاء والروابــط  مــن قبــل  ــد  جامــع موحِّ

رابطــة وهيئــة شــرعية فــي منتصــف نيســان 2014، ليعلنــوا تأســيس »المجلـــس الإســـامي الســـوري«، الــذي ضــم العلمــاء 

ا يعبـــر عــن إرادة موحــدة لرمــوز المــدارس الفكريــة 
ً
والهيئــات الشــرعية والروابــط العلميــة الســورية، ليكــون قــرارًا مشتـــرك

الإســامية المعتدلــة فــي ســوريا . 

الهوية
هيئــة مرجعيــة شــرعية وســطية ســورية، تســعى إلــى جمــع كلمــة العلمــاء والدعــاة وممثلــي الكيانــات الشــرعية، وتوجيــه الشــعب 

الســوري، وإيجــاد الحلــول الشــرعية لمشــكلاته وقضايــاه، والحفــاظ علــى هويتــه ومســار ثورتــه. 
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